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  شكر وتقدير
  

 للأستاذ الدكتور عبد الرحيم الشيخ، مشرفاً، ومديراً، ص أن أتقدم بالشكر الخا بالبدايةيسعدني

على جميع الجهود التي بذلها ويبذلها، والتي لولاها لما أمكن إنجاز هذا العمل الذي تم 

تورة رنا بظروف شخصية صعبة،  كذلك أتوجه بالشكر الجزيل إلى لجنة الإشراف ممثلة بالدك

 كلية  إلىكذلك.سمير عوض على الجهود الرائعة وعلى إقرار هذه الرسالة للنقاش. بركات ود

عبد الرحيم الشيخ على . الدراسات العليا في جامعة بيرزيت ممثلة بالدكتورة  ليزا تراكي، ود

منحة العمل والدراسة، والتي وفرت لي شرف العمل والاستفادة من خلال وحدة المساندة 

  .زيت في جامعة بير لأكاديميةا

  

. أوغاريت يونان، د.  كل من د في لبنان وفلسطين بالشكر والتقدير إلى أساتذتيكذلك أتوجه

أحمد مجدلاني، الذين ساهموا بشكل . مبارك عوض، د. هلغى باومغارتن، د. وليد صليبي، د

المهمة في حقل فعال في إنجاز هذا العمل، من خلال توفير بعض المصادر والاستشارات 

  . الدعم والتشجيع الدائمين الدراسة، كذلك من خلال

  
  
  

  مع كل التقدير والمحبة
                                                                                مراد البسطامي 
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Abstract 
 
This Thesis seeks to probe a Critical perspective toward the libertarian models & its 

allegations in resisting the colonial Cases. These models represented as the violent 

model (Fanon); & the nonviolent model (Gandhi). Whereas; there is controversial 

opinions on hypothetical model contains the violent & the nonviolent resistance in its 

synthesis, portrayed by Dr. Abd Al Rahim Al Sheik as “Fandi Model” from 

combining Fanon & Gandhi, & referred to Edward Said as think tank. 

 

In this research, there is an Approach to deconstruct the idea of liberation & it’s 

Synonymous through revising these Models structurally & thematically; the purpose 

from such revise not to compile the models in to lineament Schemata’s or 

narrativization or historization, as long as it’s an attempt to represent critical approach 

or reconstructive synthesis toward the libertarian Models & it’s controversial 

Synonymous. Meanwhile; the study associated with a comparative analysis between 

libertarian models, & its theoretical schools & rhetoric’s, where there is a highlight or 

Insights on the Overlapping & Underlying themes, as well on the points of differences 

& convergence between Models. 

 

The whole point from such approach is to perform demonstrable identification, 

toward the libertarian models & it’s controversial discourses, this line of argument 

raise several questions regarding the dogma & discourses of some liberations 

movements, this broad sense, raise larger question, whether if there any kind of 

correlations or discursive between the diction of Liberation, & the shape of the state 

after liberation? Obviously, this importuning question raise another questions like the 

outcomes of the libertarian models & its effectiveness regarding the democratic 
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building, & the consequences of the use of violence or the nonviolence, on the human 

rights, & the frame of the state after & during the liberation. 

 

In order to answer the main hypothesis & the study questions; the study depends on 

the critical narrative & case studies as well on the comparisons between libertarian 

models & text analyses as methodology; these methods in analysis provides a 

demonstrable approach in understanding the resources of libertarian & colonial 

movements so far, although; provide an approach to understand the borderline 

between violence & nonviolence. 

 

The study also addresses the validity of the Palestinian liberation model, which 

Courses through the Israeli colonial matrix. Furthermore; there is a tackling to some 

critical Synonymous like (violence, nonviolence, liberation, & the borderline between 

violence & nonviolence). These Synonymous still controversial, & there is no 

converge about it, hence, the standardization of terminologies considered as a part of 

the thesis questions.   

The study inclusive six chapters, divided in to two major sections, the first part speaks 

about the colonial movements & its birth & representations, with special focus on 

Zionism, & its representation where anti-Semitism & holocaust has been employed to 

achieve colonial desires.  

In the second chapter, there is narrativization about the Psychology of colonialism & 

the colonizer, & the factors that create the decolonization movements whereas, there’s 

a focus on the psychological factors as effective tool to understand the decolonization 

behavior. 
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The second section speaks structurally & thematically about the libertarian models & 

its components, which are; the violent model (Fanon), the nonviolent model (Gandhi), 

& the model that include the  violence & nonviolence (Fandi), referred to Edward 

Said as a thinker & model. In the last chapter there is a narrative about the results of 

each model regarding  its efficiency on human rights & democratic building, costs of 

liberation, and the shape of the state after the liberation. 
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  ملخص الرسالة
  

ية للنماذج التحررية التي عرفتها الشعوب المعاصرة في  ونقد تسعى هذه الرسالة إلى تقديم دراسة تحليلية

، "غاندي"، والنموذج اللاعنفي "فانون"مقاومة الحالات الاستعمارية المختلفة، ومن هذه النماذج النموذج العنفي  

د عب. وتستنبط في نفس الوقت نموذجاً ثالثاً يجمع ما بين المقاومة المسلحة والمقاومة اللاعنفية أطلق عليه د

ر الأساسي لهذا  يعتبر إدوارد سعيد المنظّحيث فانون وغاندي،  دمجمن" فاندي" الرحيم الشيخ تسمية نموذج 

لذا هناك محاولة لتقديم تفسيرات حول هذه النماذج ومدارسها الفكرية ومبرراتها الأخلاقية . النموذج المفترض

  . هذه النماذج وتصنيفها وتفكيكوأدواتها، من خلال سبر

  

 التحرر، وتـدلل علـى       و بنى  ن أهمية هذه الدراسة بأنها أولاً تعطي للقارئ صورة هيكلية مقارنة لنماذج           تكم

الآليات التي يستفحل بها الاستعمار في مشروعه الاستعماري، وتتحدث في نفس الوقت عن فاعلية اسـتخدام                

ي بعد التحرر من حيث التأسيس      وسيلة تحررية دون أخرى، وعلاقتها بحقوق الإنسان، وبشكل الدولة المستقبل         

  فهل هناك علاقة بين أسلوب التحرر وشكل الدولة بعد التحرر ؟ . لدكتاتوريات أو لديمقراطيات

 والمرتبط هو الآخر بخـصوصية      ،ثانياً، تسلط الدراسة الضوء على خصوصية النموذج التحرري الفلسطيني        

خلاف على بعض المفاهيم والمصطلحات المـستخدمة       وتبرز أيضاً جدلية ال   . النموذج الاستعماري الإسرائيلي  

، "التحـرر "أو " العنـف "ومن الذي يحددها، و مفاهيم مثل " الأخلاقية"في الدراسة والأدبيات الأخرى من قبيل    

، وماهية الخطوط التي تفصل بين العنف واللاعنف، الأمر الذي يجعل من معالجة هـذه المفـاهيم                 " فلسطين"

  .محط خلاف دائم

  

تحاول هذه الدراسة من ناحية أخرى أن تجيب على إشكالية مركزية متعلقة بالخطوط التـي تفـصل  بـين                    

ويضاف إليها طرح نموذج يجمع بـين     " نموذج غاندي "والمقاومة اللاعنفية   " نموذج  فانون  " المقاومة المسلحة   

 تم اللجوء إلـى اسـتخدام       ثحي.في محاولة للوصول إلى حل لهذه المعضلة      " فاندي"هذه النماذج وهو نموذج     

حالات دراسية  لاستقراء هذه النماذج ومقارنتها معاً لاستخلاص الفوارق الفكرية بين هذه النمـاذج، بحيـث                 

، بينما كانت تجربة غاندي فـي جنـوب         "فانون" كانت التجربة التحررية للجزائر مثالاً على النموذج العنفي         
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، و تجربة الفصائل الفلـسطينية فـي التحـرر مـن الـشرط              "غاندي"إفريقيا  مثالاً على النموذج اللاعنفي       

  ".فاندي " ية واللاعنفية العنف المقاومةالاستعماري الإسرائيلي مثالاً على النموذج الخليط الذي يجمع بين

  

  بقدر ما هو تقديم صورة نقدية ليس تعداد أو وصف مكونات أو بنى كل نموذج؛ فالهدف من هذا التحليل

لنماذج التحررية، ا تي تتشكل بها هذه البنى التحررية، وللوقوف على الكيفية التي تنشأ أو تنتهي بهاللآلية ال

 التي تسوقها، والعوامل  الأخلاقيةبحيث يتم تسليط الضوء على الآلية التي تنشأ بها هذه الحركات والمبررات

 عمل مقاربة مقارنة بين هذه لالوالآلية في ذلك من خ. التحرريالتي تؤدي إلى نجاح أو فشل المشروع 

 تعتبر بمثابة فواصل بين  قد والتي، للوقوف على نقاط الاتفاق والخلاف الجوهرية الفكرية؛النماذج ومدارسها

  .وصولاً إلى تعريف لما يعنيه العنف وما يعنيه اللاعنف في الدراسة. هذه النماذج

  

حدث القسم الأول عن الحركة الـصهيونية       تي:  ن تتكون الدراسة من ستة فصول موزعة على قسمين أساسيي        

 حركـة   إلـى ونشأتها ومبرراتها والأدوات التي استخدمتها، مع تخصيص  لظروف ولادتها من حركة قومية              

 إخـراج مـشروعها الاسـتعماري إلـى     سامية والمحرقة فياستعمارية، والعوامل التي وظفتها مثل معاداة ال   

كما تناول هذا القسم    .  الحركة الاستعمارية الأوروبية    بين الصهيونية و   هأوجه الشب الحديث عن   الوجود، كذلك   

 فـي  والعوامل التي يوظفها الاستعمارفي شقه الثاني الحديث عن سيكولوجيا الاستعمار وسيكولوجيا التحرير،         

كيفية التي   العوامل التي تنمو بها حركات التحرر، وال        من ناحية أخرى، الحديث عن     تأبيد الحالة الاستعمارية،  

لعوامل النفسية كمفتاح في فهم الكيفية      مع تخصيص ل   والعوامل المؤثرة بها،     ،تنشأ بها هذه النخب و الحركات     

والتي تمثلت بتيارين أساسيين، هما النموذج العنفي       . التي تتحرك من خلالها الجماهير نحو المشروع التحرري       

  .والنموذج اللاعنفي

  

، "فـانون " لنماذج التحررية التي عرفتها الشعوب المحتلة، وهي النمـوذج العنفـي        بينما تناول القسم الثاني ا    

على التوالي، مع أخذ حالات دراسية لكل منها مستمدة         " فاندي"، والنموذج الخليط    "غاندي"والنموذج اللاعنفي   

معاً من حيث الفعالية    من التراث الإنساني، ودراسة مراحلها وأدواتها وأخلاقياتها ومبرراتها، ومن ثم مقارنتها            
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التأسيس لحقوق الإنسان، أو أنظمة ديمقراطية بعد التحرر، أو مـدى التأسـيس لاسـتبداد                والجدوى، ومدى 

  . وإسقاط نتائجها على النموذج التحرري الفلسطيني

  

  

 
 
 
  

 
 
 



 1 

  قائمة المحتويات

  

  الموضوع                                                                   الصفحة

  الإهداء

 Iشكر وتقدير                                                                    

Abstract                                                                    II 

  V                                 ملخص الرسالة                               

  

  أ              النظري المقدمة والإطار 

      ج              مراجعة الأدبيات        

            ط                أهمية الدراسة         

  ظ                 مشكلة الدراسة 

   ع            حدود الدراسة الزمانية والمكانية  

  غ                  الفرضيات     

  ق            مصطلحات الدراسة ومفاهيمها    

  ك                  المنهجية    

  ل             مشاكل الدراسة وصعوباتها     

  

  

  



 2 

  

  الفصل الأول

  الولادة المقدسة: الحركة الصهيونية

 2                    تمهيد 1.1

  2                أوروبا والمسألة اليهودية 1.2

 6              التنويرالمسألة اليهودية وحركات  1.3

 12                 القومية الفرانكنشتاينية 1.4

 16            الى أرض الميعاد" الغيتو"من :  الصهيونية 1.5

  23                             فلسطين ما بعد التقسيمات الكبرى وموقعها من الخارطة الاستعمارية 1.6

    25                                            خلاصة                                                  1.7

 

  

  الفصل الثاني

  الاستعمار والتحرير

 28                    تمهيد 2.1

 28            الحركة الاستعمارية، المبررات والنتائج 2.2

 32                سيكولوجيا الاستعمار 2.3

  38                  سيكولوجيا التحرير 2.4

 46                      خلاصة2.5



 3 

  

  الفصل الثالث

  فانون: النموذج العنفي

 50                    تمهيد 3.1

 50                     العنف المسلح مدارسه وأخلاقياته  3.2

 55                      الجزائر كحالة دراسية  3.3

    58                  وجهة نظر فانون حول مسألة التحرر  3.4

  70                       أدوات النموذج العنفي  3.5

 74                 مراحل النموذج العنفي  3.6

   76                          خلاصة  3.7

  

  الفصل الرابع

  غاندي: النموذج اللاعنفي

 80                    تمهيد  4.1

 80             مبررات اللاعنف ومدارسه وأخلاقياته  4.2

 88              جنوب أفريقيا كحالة دراسية   4.3

 90            وجهة نظر غاندي حول مسألة التحرر  4.4

   99                                         أدوات النموذج اللاعنفي  4.5

   



 4 

   103                     مراحل النموذج اللاعنفي 4.6

    110                              خلاصة  4.7

  

  الفصل الخامس

  إدوارد سعيد: عنفي) اللا(النموذج 

 113                        تمهيد  5.1

 113                    مبررات هذا النموذج  5.2

 114                    فلسطين  كحالة ونموذج  5.3

 117            "الرايخ المقدس"تعمارية خصوصية الحركة الصهيونية الاس  5.4

 120             حول مسألة التحرر" فاندي" وجهة نظر إدوارد سعيد   5.5

 123             )فاندي(الأدوات التي يستخدمها نموذج إدوارد سعيد   5.6

 131              "فاندي"المراحل التي يمر بها نموذج  إدوارد سعيد   5.7

 135                    لشروط الاستعماريةخصوصية النموذج الفلسطيني عن باقي ا  5.8

  137                         خلاصة5.9

  

  

 

  



 5 

  الفصل السادس 

  أقنعة تحررية

 140                       تمهيد6.1

 140                   خلاف على المفاهيم6.2

   141               مقاربة نقدية:   النموذج العنفي في الميزان6.3

 145             قاربة نقديةم: النموذج اللاعنفي في الميزان 6.4

  149              مقاربة نقدية: النموذج الفاندي في الميزان  6.5

   151                       مأزق الحالة الفلسطينية وآفاق التحرر: تعقيب 6.6

   154                                      خلاصة                                   6.7

   155                    المصادر والمراجع

  

  

  

  

  

                                                



  أ 

  غاندي، فانون، سعيد: أقنعة تحررية

  يالمقدمة والإطار النظر

"  القديمالعالم"وروبيين من أوروبا، عرف ، وإخراج العرب وغير الأ1492 في العام "العالم الجديد" غزومنذ 

نمط من نشأ معها  والنهضة المعرفية، و" الجغرافيةكتشافاتالا"خلاقي و الأفكربداية مرحلة جديدة من ال

 هذه ، بحيث شرعت"بيضالأ"وروبي نسان الأ الإ بشكل احتكاري على المرتبطةستعلائية النرجسيةر الافكاالأ

، والقضاء على روايته وتراثه،  مواردهواستعباده، واستغلالونفيه، " غير الأوروبي"خر فكرة غزو الآ فكارالأ

  .مهد لهذه المشاريع الاستعماريةو سبق هذا الغزو أو رافقه البعثات الدينية والاستشراق البدائي الذي 

  

، الذي عمق فكرة الأولى، "الجديدالاستعمار "جاء  ومن بعدها ،"الاستعمار القديم"هذه الحركة بحركة عرفت 

 ولعل ذلك  والمقصود بأوروبا هنا الدول الاستعمارية الأوروبية،.وكرس نتائجها في مركزة أوروبا ونهضتها

وبسبب الثورة الصناعية التي تطلبت البحث عن مواد خام وأسواق جديدة لتسويق ،  حينها أوروبارتبط بقوةي

 مناطق عديدة في هذه البضائع، فما كان منها إلا أن تبحث عن مناطق وأسواق جديدة، بحيث استعمرت

ن أما ب و. وجلبت من مواطنيها من يرغب في الاستيطان لتكريس هيمنتها،،"العالم الجديد"وفي " الشرق"

، كان لا بد له من  والموارديدي العاملة لأجل البحث عن الذهب،لى المزيد من الأإستعمر كان بحاجة الم

 وفي . عبيد بقوة السلاح ترهيباً وترغيباً كما فعل كولومبوس، ثم ليتم تحويلهم إلىصليينستخدام السكان الأا

  بحراً؛ لاستخدامهمفريقياأ  اختطافهم منوالسلاسل تجرهم بعد" العبيد"وأ  العاملةيديجلب الأمراحل أخرى، تم 

 كسلع تباع وتشترى في أسواق النخاسة، ولعل هذا يفسر من ناحية ثانية وجود الكثير من والمتاجرة بهم

  ". العبيد" لهؤلاء " نقل"الأصول الإفريقية لسكان كثير من دول الكاريبي وكوبا، كونها كانت محطات 

  

 الحمر وسكان أستراليا  الهنودادة في كثير من الأحيان كما حدث معوقد وصل مخطط النفي إلى حد الإب

 من الأذى الثقافي والتاريخي  ألحقت كماً هائلاًوروبيةحركة الاستعمار الأ من هنا يمكن القول أن ،الأصليين

 الفكرة الدينيةكثيرة تم طمس حضارات ولغات وأديان بأكملها لصالح  حالات  ففي،ضحاياهابوالديني 



  ب 

نجليزية والفرنسية في نتشرت الإاسبانية والبرتغالية في أمريكا الجنوبية، بينما اللغة الإ نتشرتفا. ةوروبيالأ

 ،صليينديان ولغات السكان الأأكل ذلك على حساب ، نجليزأمريكا الشمالية كونها مناطق نفوذ الفرنسيين والإ

1"أرض الميعاد" عن "الغازي"بيض سمعت ووثقت رواية الرجل الأف
إلا لماماً،  ، ولم تسمع "العالم الجديد"و 

 ياكتالشيروكي أو البون باتشي أوقصة قبائل الأ صليين في أستراليا، أو أو قصة السكان الأ،مأساة شعب المايا

لذا تطلبت نهضة الرجل الأبيض الأوروبي و حداثته الكثير من . سلع إستشراقية والتي تحولت أسمائها إلى

العالم "هذا وتجاوزت المبررات الاستعمارية متطلبات الأسواق وبناء المستعمرات في . دماء الشعوب الأخرى

من " التحرير" ليصبح شعار 2؛تم اختلاقها كأدوات للتطهير أو التنقية" تنويرية"نحو مبررات دينية " الجديد

والكنيسة لصالح فالحركات الاستعمارية وظفت الدين . أقنعة لحركة الاستعمار" جلب الحرية"الطغيان، و

  .مشروعها، بينما تتنافى العقائد المسيحية ومبادئها كلياً مع حركة الاستعمار

 

 وتعايش ،مر الواقعفمنها من سلّم بالأ.  المستعمرةلى ردود فعل متباينة لدى الشعوبإ  هذه الممارساتدتأ وقد

فارقة  والأ الحمرلهنود فعل اامك  فعاشوا كجماعات مسيجة فلكلورية،الذي تم تحسينه ولو شكلياًمع الوضع 

 ومنهم من يناضل لكي ن، ليشكلوا مجتمعات موازية داخل المجتمعات الاستعمارية وليذوبوا فيها،مريكاالأ

  .قهعتراف بالجرائم والانتهاكات المرتكبة بحيحصل على حد أدنى من  الا

  

 بعض البلدان في حالة الاستعمار، لا بد لنا من رسم صورة عن الأوضاع التي عاشتهامن هذه المقدمة كان 

العسكري الحكم   منهاحيث تشابهت في العادة أدوات وأشكال حكم المستعمر، تمثلت بعدة أنماط من الاستعمار،

محاربة اللغة ( ثقافي استعمار، و )قواعد عسكرية، حواجز، جنود متطوعين من الدول المستعمرة( المباشر 

 عاملة رخيصة،السيطرة على المواد أيدي، أسواق(  اقتصادي استعمار، و )ةوالدين والمؤسسات الثقافية العام

، للاستعمارنخب فاسدة، سلطة شكلية عميلة (  سياسي واستعمار، ) الزراعيةوالأراضيالخام والموارد 

 مختلفة في مناطق ة حركة الاستعمار الحديث محاكا فيها تمت كذلك سيتم الحديث عن الكيفية التي).معاهدات

، حيث  كحركة استعمارية عن الحركة الصهيونية سيتم الحديث ، وهنا. في فلسطينخصوصاً ،ن العالمم
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ساطير التاريخية وتزوير التاريخ لأجل تبرير الغزو أكثر تعقيداً من خلال توظيف الدين والأ أصبح الاستعمار

يجمع ما نظام استعماري جديد ، وهنا استطاعت الحركة الصهيونية أن تخلق صليينوالسيطرة على السكان الأ

نظام من ، والاستعمار الحديث الذي يتخلله )ستيطان وأسواقاقواعد عسكرية و( بين الاستعمار الكلاسيكي 

  .  وجديدة فريدةاستعمارية ليشكل منظومة ؛)فصل السكان والتمييز بينهم(التمييز العنصري 

  

 والتي  بما يسمى بحركات التحرر،، تمثلتعماريةللمشاريع الاستعدة أنماط مقاومة على صعيد أخر، برزت 

 أفرزتحيث ، متأثرة بفكرة الدولة القومية التي ظهرت في أوروبا، القومي الديني أو الشكل تخذت إما الشكلا

  عرفت حركات تحرربينما.  شكلية وذات سيادة محلية ما بعد استعمارية مستقلة دولاً فيما بعدهذه الثورات

في هذا السياق، تنوعت . سات لم تقد إلى التحرر بل إلى تغيير شكل الاستعمار فحسب ونك إحباطاتأخرى

 ، كانكثر شيوعاً وهو الأ،ول الأ:لى قسمينإ  وانقسمت بشكل رئيسي،الاستعمار التحرر من نماذج وأدوات

 زوذج فرانبرز منظري هذا النمأمن قد كان  و".العنف"ستخدام الكفاح االتحرر من خلال الكفاح المسلح أو 

عرف هذا قد حارب مع الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، و الذي فانون المفكر من جزر الكاريبي

خلاقياتها أ ليشكل مدرسة لها .والجزائر، وأفغانستان، الشماليةوأيرلندا ، منها فيتناممتنوعةالنموذج في مناطق 

ستخدام اللاعنف في التحرر من ا أو  اللاعنفيةةهو المقاومف ،خرأما النموذج الآ .دواتهاأومبرراتها و

 ،، الذي قاد الهند إلى التحررغانديالمهاتما  و4 وتولستوي3 سيمون فايل أبرز منظريهمن و.ستعمارالا

بولندا في التحرر من الشيوعية، في تجربة   ونجد هذا النموذجفريقيا،أ في جنوب ته تجرببالإضافة إلى

 السياسية، لى بعض الحركاتإضافة ، بالإ الثانيةثناء الحرب العالميةأحتل النازي النرويج في التعامل مع المو

 في كبنج مثل تجربة مارتن لوثر ، التي أحدثت تغيرات جذرية في تاريخ الشعوبالاجتماعية والمدنيةو

  . ، والثورة الفيليبينية ضد حكم ماركوس في أواخر القرن العشرينالولايات المتحدة

  

                                                                                                                                            
2 Kebede, Messay. 2004 Africa' s Quest for a Philosophy of Decolonization. Volume 153.Amsterdam: 
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 سيتم تناول حيث ،  هي مثار اهتمام الدراسة، التحرر ضد الاستعمارتخذتها حركاتالنضالية التي ساليب االأف

،  لمقاومتها وكيف وظفت له الموارد الاستعماري الشرط المستعمرةدوات التي قاومت بها الشعوبالكيفية والأ

الدولة المستقلة في   سياسيةرسات من مما"الاستقلال"  ذلك، وما تبع"ستقلالا" أو "تحرر"وما نجم عن ذلك من

 أو تأسيس ديمقراطيات ،المؤسسات الديمقراطيةعلى قضايا مثل نشوء " التحرر"، و تأثيرات ذلك الحديثة

 لعنف تنّظر لواحدة: للتحرر،  تاريخياًتان،وجد مدرست هنإللإيجاز نقول .  أو حتى حكومات استبداديةشكلية

 ).نموذج غاندي( الوسائل اللاعنفية بلمقاومة ل  تعمل وتنظّرخرى، والأ)نموذج فانون( الكفاح المسلحوتعمل ب

لكن هذه الدراسة تتخصص في نموذج ثالث يجمع ما بين العنف واللاعنف وله هو الأخر أساليبه وأدواته 

  وهو المحور 5"فاندي"وبامتزاج النموذجين السابقين ينتج نموذج . ومنظروه، ولعل من أبرزهم إدوارد سعيد

لذا تركز هذه الدراسة بشكل عام على بنى نماذج التحرر، وعلى النموذج التحرري . لرئيسي في هذه الدراسةا

 الاستعماريمن خلال تبيان مدى خصوصيته، المرتبطة بخصوصية الشرط الفلسطيني بشكل خاص؛ 

يسبق لشعب أن خضع  لم حيث بالخصوصية عن أنماط الاستعمار التقليدية، ،خرسرائيلي الذي يمتاز هو الآالإ

  .حلاليلهكذا نوع من الاحتلال الاستبدالي الإ

  

خرى من خلال دراسة طبيعة الحركة ستتناول الدراسة طبيعة هذا الاحتلال المختلفة عن تجارب الشعوب الأ

ولكن ستفحص  . ومؤرخيها إضافة إلى جيشها مفكريها، معتمدة علىالصهيونية التي أسست دولة إسرائيل

 خرىالأالتحررية من خلال مقارنة النموذج الفلسطيني  بالنماذج  ب الكفاح الفلسطيني ومخرجاتهاساليأ كذلك،

لكنهم ، و مختلفةستخدموه في فتراتاعرف الفلسطينيون الكفاح المسلح العنفي وفقد .  يافريقأالجزائر وجنوب ك

ساليب أنتجت حالة من تنوع الأوهذه ال. أشكال الكفاح اللاعنيف في فترات ومواقع أخرى، بعض أيضاًعرفوا 

لى مبدأ الحق في المقاومة حسب إ أي النموذج الذي يجمع المقاومة العنفية مستنداً ، أو كادت،)نموذج فاندي(

ستتم المقارنة وهنا .  بعدالة المطالباًكوسيلة أكثر فاعلية وإقناع) غاندي(المقاومة السلمية  والقانون الدولي،

 والحالة هنا الجزائر وما نجم عن هذه الحالة، ) نموذج فانون( لعنف في التحرر بين نموذج لدولة مارست ا

 تتمفريقيا، حيث سأ والحالة هنا جنوب ،)غاندي( ، ونموذج لدولة مارست اللاعنف في التحرر ومسيرتها
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 المكونة العناصر و،خلاقيةمن حيث الأ ومقارنتها مع النموذج الكفاحي الفلسطيني مقارنة بين هذه النماذجال

حترام اخلاقية من حيث  والأ، الأدوات المستخدمة، ودورة الحياة،هداف في تحقيق الأفاعلية واللهذا النموذج،

فالحالات الدراسية .  دكتاتورية بعد التحررو من دول ديمقراطية أ هذه النماذجنتجتهأ وما ،نسانحقوق الإ

، هو النموذج بحد ذاته لذي يهم هناإذ اية، ساسلغرض المقارنة فقط، أي ليست هي موضوع الدراسة الأ

 التساؤل والبحث عن النماذج التي تؤسس أكثر لديمقراطية  من خلالليهاإ التي أدى نتائج والكمنظومة وكبنية،

بينما لم تنتج بعد دولة في ، فريقيا بعد التحررأجنوب في  وما حدث ،لجزائرا  فيمن خلال مقارنة ما حدث

 التي أعاق  ونظراً للخصوصية الفلسطينية،سرائيلي الإالاستعماريظراً لخصوصية الشرط الحالة الفلسطينية ن

لاستبداد وهذا ما  العنف واللاعنف وأيهما يؤسس الاختلاف بين نموذجيوهنا يكمن  .حداثتها الاحتلال

 صعوبة نشأتومن هنا  ن فلسطين ليست دولة مستقلة وذات سيادة بعد،إحيث عليه، ستحاول الدراسة الإجابة 

تعمر  فهل ستكون على شاكلة المسل،تحديد المسار الذي ستتخذه حركة التحرر الفلسطيني بعد الاستقلا

ديمقراطي حديث، ولعل هذا يقود نها ستؤسس لنظام إ أم ؟وتستخدم نفس السجون والأدوات التي كان يستخدمها

 ن تحول الدولة التي تحررت منالضمانات التي قد تحول دوإلى تساؤل أخر تطرقه هذه الدراسة عن 

  . وهذا ما ستحاول الدراسة الإجابة عليه)محتل محلي(المستعمر إلى 

  

  مراجعة الأدبيات

هناك العديد من الكتابات والدراسات التي تناولت موضوع الدراسة، كالصهيونية والقضية الفلسطينية، 

إلى مسألة القومية و التحول الديمقراطي والمسألة اليهودية،والاستعمار، و أساليب التحرر، بالإضافة 

ومعيقاتها، وأخرى لمفكرين كفانون، وغاندي وإدوارد سعيد، ويلاحظ للوهلة الأولى كم المواضيع المطروحة 

 الذي يجعل من مراجعة أدبياتها عملية طويلة، ولكن يمكن تلخيص هذه المراجعة الأمرفي الدراسة وتنوعها، 

بناءاً على ما سبق يمكن تقسيم . لنقاط التي تتناول مباشرة موضوع البحثمن خلال الوقوف على أبرز ا

  .المحور المفاهيمي ، المحور التاريخي،المحور الأخلاقي: الأدبيات التي تمت مراجعتها إلى ثلاثة محاور

  

                                                                                                                                            
  .لالة على نموذج الكفاح الفلسطينيوالمقاومة اللاعنفية وللد
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  المحور المفاهيمي: المحور الأول

" فلسطين"، "التحرر"و " العنف واللاعنف"هناك مشكلة بحثية في الدراسة متعلقة بتحديد مفاهيم الدراسة مثل 

وغيرها من مصطلحات، حيث لا يوجد اتفاق أو إجماع على أي من المصطلحات " الاستعمار والتحرير"

 مركب  مختزل والسابق ذكرها، كون بعض المصطلحات تعبر عن فترة ما قبل الحداثة، وبعضها الأخر

 بعض المفاهيم بمصطلحات ما التعامل مع  منهجية فيبة صعو من كان هناك إلى تحليل، برأي الباحثيحتاج

أو " التحرر"أو " للديمقراطية"عمومية بعض المصطلحات مثل الحديث عن تعريف لبعد حداثية، كذلك بالنسبة 

  . جامع، من هنا تأتي الصعوبة في صياغة إطار مفاهيمي"الأخلاقية"حتى مفهوم 

  

 أو "التحرر"  مفاهيم مركبة وذات سمة قيمية مثل  كما سبقتناولتبالنسبة للأدبيات التي تم مراجعتها، فقد 

 المفاهيم، حيث لا يوجد اتفاق على بعض  تفسير هذهوفي نفس الوقت عبرت عن تناقض في. "الأخلاقية"

بينما توجهت . الأمر الذي يعتبر من مشكلة دراسية كما سبق القول". التحرر"، أو "العنف"المفاهيم مثل تعريف 

معنى ) 1995(جان ماري موللر ات أخرى لتوضيح المقصود من مصطلحاتها، من أبرزها دراسة دراس

اللاعنف كالعصيان ، الذي خصصه لتعريف الكثير من مصطلحات )2008(، وقاموس اللاعنف اللاعنف

والإضراب وشدد على ضرورة وضع هذه التعريفات حتى لا يحدث لبس في المعنى، ولكن التعاطي مع 

 ما بعد حداثية يتناقض مع بعض التعريفات الما قبل حداثية مثل تعريف العنف الذي تعتبره مصطلحات

قوة ) 1998(وكتاب مارتن لوثر كينج . الماركسية بأنه تناقض، من هنا تأتي جدلية وضع بعض المفاهيم

تابات جين ، والذي تحدث من خلاله عن المقصود بالعمل اللاعنفي ومبرراته و أخلاقيته، كذلك كالمحبة

،  الذي وضح هو الأخر الفرق بين العنف واللاعنف، بل حتى انه أضاف العديد من التعريفات)2007(شارب

 أهم ما قام به جين شارب هو انه وضع بعض المحددات التي تفصل بين العنف واللاعنف خصوصاً في كتاب

.Waging Non-Violence Struggle    حيث وضح ما المقصود ض، معذبو الأر)1963( فانون وكتاب ،

 ولكن لم يتحدث فانون عن بالتحرر وحدد  معنى العنف وجعله مقتصر على مفهوم العنف الثوري والإنعتاق،

أشكال العنف المختلفة مثل بل جعله مقصوراً على العنف المباشر المتمثل بالحالة الاستعمارية نفسها، وهنا 

لم يحلل البنية النفسية للعنف او حتى البنية النفسية التي يكمن قصور فانون في التعامل مع العنف، حيث 



  خ 

تشكلها الحالة الاستعمارية، بل اكتفى بالحديث عن الثنائيات المتشكلة لدى بعض النخب، ولكن هناك ضرورة 

ته  ادوارد سعيد في مؤلفايحددبينما لم . برأي الباحث للتعامل مع البنى النفسية المتشكلة من الحالة الاستعمارية

العنف أو المثقف أو الأخلاقية أو الاستعمار بشكل واضح، بل تعامل مع هذه المصطلحات بمصطلحات ما بعد 

عندما ). 1997(أو في الثقافة والامبريالية ) 2006(، الثقافة والمقاومة )2006(حداثية، مثل المثقف والسلطة 

مركبة من الصعب الإجماع معالجة بأنها تحث عن وصف لدور المثقف أو المقاوم، ولكن تبقى مشكلة هذه ال

 النخبوية في التعامل مع الشرط الاستعماري أو حالة التحرر من خلال  ادوارد سعيدتوجهاتكذلك  عليها،

الحديث عن المثقفين وإعادة كتابة التاريخ، بينما يرى الباحث أن هناك شروط أخرى موضوعية وغير نخبوية 

بالحديث عن سيكولوجيا الجماهير واليات تحريكها، دون الالتفات إلى دور قد تقوم بنفس المهمة والمتمثلة 

    . المثقفون، بحيث تكون مهمة الأساطير والروايات وإعادة كتابة التاريخ وظيفية لحركات التحرر وليس العكس

  

 بل جعلته  لذا فإن إبراز المفاهيم وتحديد القصد منها في كل دراسة، أمر حيوي لم تتناوله بعض الدراسات

للقارئ على اعتبار أن هناك إجماع حول المفهوم، بينما من الصعب تحديد بعض المفاهيم لكون بعضها يشكل 

فما هو الخط الفاصل بين العنف واللاعنف؟ الأمر كذلك بالنسبة لمصطلحات أخرى . مشكلة دراسية بحد ذاته

) 1973(بارنغتون مور :  مثلسبر وتفكيكلديمقراطية، التحرر، الدكتاتورية التي تحتاج جميعها إلى كا

   .من هنا كان هناك صعوبة في وضع اطار مفاهيمي للدراسة، "الجذور الاجتماعية للدكتاتورية الديمقراطية"

  

  المحور التاريخي السردي: المحور الثاني

  

 والديمقراطية يتناول هذا الجانب من الأدبيات المتعلقة بحركات التحرر والقضية الفلسطينية، والصهيونية

 :وهنا ممكن أن نقسم هذه الأدبيات ثلاث محاور. والكفاح المسلح والمقاومة العنفية واللاعنفية



  د 

 على صعيد الحبكة الإسرائيلية الرسمية ومحاولة نفي الوجود الفلسطيني هناك أعمال المحور الأول يتحدث

، ولكن مشكلة هذا  المؤسسة لإسرائيلالأساطير). 1996 (كذلك كتابات روجيه غارودي،  6كلاسيكية كثيرة

الكتاب بأنه يتحدث عن جانب محدد متعلق بالأساطير التي أعتمد عليه التيار المركزي بالحركة الصهيونية، 

كذلك لم يميز غارودي بين هذه الأساطير كونها جزء من الأسطورة الدينية المؤسسة لليهودية نفسها، وبين 

ي المشروع الصهيوني وصعوبة الفصل أحياناً بين الاثنين، بسبب تداخل تفسير هذه الأساطير وتوظيفها ف

، حيث ينتقد هو الأخر أسطورة إسرائيل الثامنة). "1998( أبو لغد الديني مع التاريخي، كذلك إبراهيم 

الحرب من أجل فلسطين، إعادة ). 2004(الأساطير المستخدمة، أما ابرز هذه الأدبيات فكان ادوارد سعيد 

، وهو تفنيد للإدعاءات الصهيونية والأطروحات والاختلافات التي تنسجها في سبيل اختلاق ة التاريخكتاب

تاريخ مزيف، ونفي الفلسطينيين منه، واحتكار التاريخ إذا ما صح التعبير، والمركزية حول الذات التي جعلتها 

عيد فكرة إعادة كتابة التاريخ، الصهيونية أساس في مشروعها الاستعماري، في نفس الوقت يطرح ادوارد س

هذه الفكرة تم الاستفادة منها في الحديث عن نموذج فاندي، حيث دعا سعيد إلى إعادة كتابة التاريخ كجزء من 

، طمس تاريخ المشهد المقدس). 2001(من ناحية أخرى هناك ميرون بنفينسي . العملية التحررية نفسها

 فيه عن  طبيعة السياسة الصهيونية، تمت الاستفادة من هذا  ، والذي يتحدث1948الأرض المقدسة منذ 

المرجع من خلال الحديث عن خصوصية النموذج الاستعماري الصهيوني، وكذلك في الحديث عن تيار ما 

، والذي تحدث الأساطير المؤسسة لإسرائيل). 2001(بعد الصهيونية، ومن الأدبيات أيضا زئيف ستيرنهل 

د عليها التيار المركزي في الحركة الصهيونية، في خلق أساطير جديدة وفي خلق  الأساطير التي اعتمعن

الرواية الصهيونية المركزية، ولكن قصور هذا الكتاب يكمن في عدم الوقوف على النموذج الاستعماري 

ير، الإحلالي نفسه وعلاقته بالأساطير، كذلك عدم معالجة الأبعاد النفسية للأساطير في سيكولوجيا الجماه

                                                 

6 See also Anita Shapira. Land and Power: The Zionist Resort to Force, 1881-1948 (Studies in Jewish 
History)/; translated by William Templer. Oxford University Press, 1992; Essential papers on Zionism / 
edited by Jehuda Reinharz and Anita Shapira. New York: New York University Press, 1996. Yehoshua 
Porath. The Emergence of the Palestinian-Arab National Movement, 1919-1929] , Jerusalem, The 
Hebrew University of Jerusalem Press, 1974; The Palestinian Arab National Movement from Riots to 
Rebellion, 1929-1939], Jerusalem, The Hebrew University of Jerusalem Press, 1977; Identity Crisis of 
Palestine Arabs , 1930-1945, Jerusalem, The Hebrew University of Jerusalem Press, 1986. Eban, 
Abba. My Country: The story of Modern Israel, London, Weidenfeld & Nicolson, 1988. 
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ولكن تم . وأخيرا عدم الحديث عن الآلية التي تصنع بها الأساطير في إسرائيل  والتي هي متجددة ومستمرة 

الاستفادة من هذا الكتاب في التعرف على الأساطير التي اعتمدها التيار المركزي، وكيف ستنشأ بعدها أساطير 

  .جديدة في فترة ما بعد الصهيونية

  

 المراجعات التصحيحية للتاريخ اليهودي فيما يتعلق بالمؤرخين الجدد وحركة المحور الثاني على صعيد

ليست من كتب المؤرخين الجدد نفسها، ولكن من تلك التي قدمت لها (التاريخ الشفوي، هناك كتب أساسية 

  : ، ومنها7وراجعتها بشكل نقدي وسجالي

د تعرية لأسطورة المسادا والتي ظلت طويلاً الذي قدم نق". أسطورة المسادا ) ." 2001. ( نحمان بن يهودا.

محط جدل وكجزء أساسي من الدعاية والسيكولوجية الصهيونية، ومشكلة هذا النص انه تعاط مع وقائع 

تاريخية،  بينما اغفل تأثير هذه الأسطورة على الشخصية الصهيونية، و لم يتحدث عن الكيفية التي أصبحت 

التطهير ) "2007( الجمعي والمؤسسي الصهيوني،  كذلك ايلان بابه فيها هذه الأسطورة جزء من العقل

، وهو من أهم الأدبيات التي قامت بمراجعة نقدية لتاريخ إسرائيل، وتحدثت بصورة نقدية "العرقي في فلسطين

عن زيف الدعاية الصهيونية وعن أعمال القتل والتهجير التي قامت بها العصابات الصهيونية، وتم الاستفادة 

من هذا النص في تحليل طبيعة الحركة الصهيونية، وفي الحديث عن مرحلة ما بعد الصهيونية، كذلك في فهم 

طبيعة الحركات العنفية والعصابات التي تأسست وتطورت قبل قيام الدولة ودورها المميز في التأسيس لما 

طرد الفلسطينيين وولادة مشكلة  ").1993.(يسمى بدولة إسرائيل، ومن أكثر هذه الأدبيات جدلاً بيني موريس

 لنفس المؤلف، حيث يبرر بيني موريس ما قامت به الحركة )2003 ("تصحيح خطأ" كتاب. ، و"اللاجئين

الصهيونية عند تأسيس إسرائيل، ويحاول أن يقدم مراجعة لما سماها خطأ بن غوريون، بيني موريس قدم 

فاعي في التعاطي مع الوقائع،  بل وعدم الاعتراف رواية مضللة لأحداث الحرب، وفي نفس الوقت كان د

                                                 
7 See also Said, Edward & Avi Shlaim (eds.), The War for Palestine: Rewriting the History of 1948, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001 
Pappe, Ilan (ed.), The Israeli/ Palestinian Question: Rewriting Histories, London, Routledge, 1999 
Flapan, Simha, The Birth of Israel: Myths and Realities, New York, Pantheon Books, 1987  
Adiv, E.,  Politics and Identity: A Critical Analysis of Israeli Historiography and Political Thought, 
London, The University of London, 1998 
Beit-Hallahmi, Benjamin, Original Sins: Reflections on the History of Zionism and Israel, New York, 
Olive Branch Press, 1993   
  



  ر 

والذي كشف عن مجزرة " داني كاتس"بالوثائق الجديدة التي قدمها بعض الباحثون الجدد من أمثال 

، منهجية موريس كانت دفاعية تبريرية تعكس أجندة خاصة، على عكس أيلان بابيه، هذا النوع من "الطنطورة"

ن الدعاية الإعلامية الأمر الذي يؤثر على جودة العمل البحثي، ويفقد البحث الأدبيات يمكن اعتباره جزء م

 .مهنيته

 

 المجموعة الثالثة فهي على صعيد القضية الفلسطينية والحركة الصهيونية، حيث ثمة مجموعة من الكتب أما

 بالموضوع  المتخصصينأهمعبد الوهاب المسيري والذي يعد من .  مؤلفات د، ولعل من أبرزها8المركزية

 ، كذلك اعتماده على عدة وسائل بالتحليل مثل المقارنة بين  تحليليممن تناول الصهيونية بمنظار نقدي

  ومقارنة الصهيونية بالنازية في العديد من الكتابات، كذلك قام بمحاولةالصهيونية و النموذج الجنوب أفريقي

 الحديث من خلالر والروايات التاريخية المختلقة، تفكيك بنية المشروع الصهيوني التحتية مثل نقد للأساطي

 9 ما كتب عن الصهيونيةأهم، يمكن القول أن كتابات المسيري تعد من ةعن توظيف العداء للسامية والمحرق

                                                 
8 See also,  Khalidi, Rashid, Palestinian Identity: the Construction of Modern National 
Consciousness, New York, Columbia University Press, 1997; ‘The Resolutions of the 19th Palestinian 
National Council’, Journal of Palestine Studies, 74, 1990, pp.29-42.; ‘Arab Nationalism: Historical 
Problems in Literature’, American Historical Review, 96, 1991, pp.1363-1373;  
Muslih, Muhammad, The Origins of Palestinian Nationalism, New York, Columbia University Press 
1988; Toward Coexistence: An Analysis of the Resolutions of the Palestine National Council, 
Washington, The Institute of Palestine Studies, 1990. 
Darraj, Faysal,  Buws al-Thaqafa fi al-Muassash al-Filistiniyya, (The Missery of Palestinian Cultural 
Institiution), Bierut, Dar al-Adab, 1996; Zakirat al—Maghlubin: al-Hazima wa-al-Sahiuniyyah fi al-
Kitab al-Thaqafi al-Filastini (The Memory of the Oppressed: Defeat and Zionism in Palestinian 
Cultural Discourse), al-Dar al-Baidaa`, al-Markiz al-Thaqafi al-Arabi, 2002; ‘Fi al-Hawyah al-
Thaqafiyya al-Filistinyyah’ [On Palestinian Cultural identity], Al-Karmel, 50, 1997, pp. 23-44. (In 
Arabic);  
Shofani, Ilyas, al-Mojaz fi Tarikh Filastin al-Siyasi Munth Fajr al-Tarikh Hata Sanat 1949  (The 
Reader of Palestine Political History from 1 A.D. until 1949), Beirut, Musasat al-Dirasat al-
Filistiniyya, 1996. (In Arabic);  
Khalidi, Walid (ed.), All that Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel 
in 1948, Washington, Institute for Palestine Studies, 1992;  
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لكن القصور في كتابات المسيري كان من خلال عدم معالجته للتيارات الفكرية الحديثة التي تطورت فيها 

، كذلك في عدم الخوض في تحليل العوامل والبنى النفسية التي شكلتها المؤرخون الجدد مثل تناول يونيةهالص

 بمنظار تاريخي سردي  حتى عندما تناول العنف بل انه تعامل مع الصهيونيةواستخدمتها الحركة الصهيونية،

) 1980( دراسة روز ماري صايغ كذلك . ، وهنا يكمن القصور في كتابات المسيري حول الصهيونيةفقط

الفلسطينيون في الحرب "). 1997( صايغ يزيد ، كذلك"الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورة"

-1993، الحركة الوطنية الفلسطينية: الكفاح المسلح والبحث عن الدولة"). 2002( ، ولنفس المؤلف"الباردة

، والذي تحدث به عن 1948– 1918جذور الرفض الفلسطيني)" 2003.( وكتاب فيصل حوراني ،"1949

 تاريخ النضال السياسي  وهو من الكتب المهمة في فهم1936مسيرة المشروع الرافض للتسويات منذ العام 

الفلسطيني، لكن هذه التحاليل لم تتحدث عن أوجه المقاومة الأخرى، مثل النضال المدني والسياسي اللاعنفي 

حيث لا يمكن اختزال حركات شعبية من .ثية برأي الباحثفي مواجهة المشروع الصهيوني، وهذه انتقائية بح

  . خلال الحديث فقط عن الكفاح المسلح وإهمال أشكال المقاومة الأخرى التي أهملت في هذه الأدبيات

  

بالانجليزية  لادوارد سعيد، والذي يعتبر من أهم المؤلفات حول ) 1978 ("القضية الفلسطينية" كتاب  كذلك

 ادوارد سعيد تحليل عن الظروف التي نشأت بها إسرائيل وكيف أنها استخدمت عدة الموضوع، حيث يقدم

وسائل في إخراج هذا المشروع، القصور في هذا النص كان في عدم الحديث عن العوامل المحلية التي 

 سادت ساعدت في إنجاح المشروع الصهيوني، مثل دور النخب الفلسطينية أو دور القيادة المحلية والقبلية التي

 . المجتمع الفلسطيني قبل النكبة
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إسرائيل، العراق، ). "2004(كذلك كتاب   .10كذلك من أهم الأدبيات حول الموضوع كتب إدوارد سعيد 

الحرب من أجل فلسطين، "). 2004. ("بعدها نهاية عملية السلام، أوسلو وما"، )2002(، " الولايات المتحدة

 الذي يقدم مجموعة جيدة من المقالات النقدية حول القضية الفلسطينية حيث). 1994(" إعادة كتابة التاريخ

، والتي تحدث فيها أيضاً عن نموذجه الكفاحي، مشكلة هذه الأدبيات أنها لم تتعامل مع العوامل والصهيونية

النفسية للحركة الصهيونية أي لم يستخدم ادوارد سعيد أدوات علم النفس في تحليل سيكولوجية الحركة 

لصهيونية او المقاومة الفلسطينية، بل تناول النصوص والخطابات والبنى المؤسسة للمشروع ولكن، برأي ا

الباحث لا يمكن الحديث عن هذه البنى والخطابات بمعزل عن العوامل النفسية ودون الحديث عن الآليات التي 

 من الأدبيات، حيث لم يجد الباحث  التي تصنع الرأي العام وهنا كان قصور هذه المجموعةأوتحرك الجماهير 

 محرضات الجماهير ولا الكيفية التي تؤثر بها الأسطورة على الجماهير من خلال إلىفي أي منها ما يشير 

مفهوم النرجسية الجماعي والتي تفسر كثيراً بروز القوميات وحركات التحرر،كذلك العوامل النفسية هي أداة 

، أو حتى في فهم مبررات الاستعمار، لذا برأي الباحث تفكيك جيدة في تحليل سلوك حركات التحرر

النصوص وإعادة كتابة التاريخ ونقد الأساطير لا يكفي لفهم المشروع الاستعماري أو خطابه، لا بد من 

                                                 
10  See also,  Said, Edward W. The politics of dispossession : the struggle for Palestinian self-
determination, 1969-1994. New York : Vintage, 1995, c1994 Said, Edward W. The question of 
Palestine. New York : Times Books, c1979 Said, Edward W. After the last sky : Palestinian lives. New 
York : Pantheon Books, c1986.  
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من ناحية ثانية، كذلك ازدواجية المعايير .استخدام العوامل النفسية في ذلك التحليل، ربما هذه ميزة هذه الدراسة

د الحديث عن الأخلاقية في نموذج ادوارد سعيد وهذا ما سنشاهده لدى الحديث عن نموذج ادوارد سعيد عن

  .الكفاحي

  

  المحور الأخلاقي : المحور الثالث

تحدث هذا المحور بشكل عام عن الأخلاقية في التحرر مع ربط ذلك بالاستراتيجيات المستخدمة، وهنا تظهر 

لقة بالخلاف حول مفهوم الأخلاقية نفسه، فما الذي يحدد ما هو أخلاقي أو ما مشكلة أساسية في الأدبيات متع

كذلك لم تتحدث الأدبيات عن الآلية التي يصاغ فيها العقل . هو غير أخلاقي؟ كون المنظومة الأخلاقية مبنية

تثبط من بعض الأخلاقي، او كيف يتشكل الوعي الأخلاقي في الذهنية، وماهية العوامل النفسية التي تعزز أو 

بعض الدراسات تحدث عن المحور الأخلاقي من خلال المقارنة بين العمل العنفي والعمل اللاعنفي، . القيم

، وجان ماري موللر )1988(وأرتبط مفهوم الأخلاق بالعنف كتوجه أخلاقي سلبي مثل دراسة كوستي بندلي 

حيث قارن بين أخلاقيات العمل العنفي ) 1999(و " إستراتيجية العمل اللاعنفي"و، )1995 (معنى اللاعنف

" مقاومة عنفية أولاعنفية"". اللاعنف أخلاقية وفعالية") 1994(ودراسات وليد صليبي . والعمل اللاعنفي

، حيث حاولت )2001 ( "عقوبة الإعدام في التداول العام "و) 2001( "نعم للمقاومة لا للعنف "، و)1996(

ول إلى صياغة مشتركة لبعض المفاهيم والأخلاقيات المشتركة كالعنف هذه المجموعة من الأدبيات الوص

  .واللاعنف، على أساس ضرورة ترابط الغاية والوسيلة، واعتبار ذلك أساس الأخلاقية والعمل والنضال

  

هذا، وقد بررت دراسات أخرى الوسائل العنفية على أنها أخلاقية، من خلال الإسناد إلى  تجارب وحالات 

 وهذا يعطي الأدبيات ازدواجية في المعايير الأخلاقية فهل العنف أخلاقي ام غير أخلاقي؟، فمثلاً تم تاريخية،

عندما قال بأن الاحتلال هو أبشع ) 1963(تبرير العنف في التحرر باعتباره شراً لا بد منه كما فعل فانون

كذلك ما . ل العنف ووحده العنفوأفظع أشكال العنف، فهو آلية التخاطب، لذا التحرر يجب أن يكون من خلا

القلم "و، )1997 ("الثقافة والامبريالية"وفي ، )2006 ( "الثقافة والمقاومة"قام به ادوارد سعيد من خلال 

،  عندما برر نموذج فاندي بالاستناد إلى القانون الدولي الذي يعطي الحق بالمقاومة بكل )1999 ("والسيف



  ص 

فس الوقت حدد الآليات التحررية من خلال دور القيادة، والنخب والمثقفون الوسائل، من ناحية ثانية، وفي ن

ونقد النصوص والأساطير في التأسيس لحركة تحرر، التضارب في التعريف والذي هو كما سبق في المحور 

، أن رمي " المقاومة اللاعنفية في فلسطين) "2007(المفاهيمي مشكلة دراسية، فمثلاً يرى باسم التميمي 

حجارة والزجاجات على السيارات وإغلاق الطرق بالحجارة من أساليب الانتفاضة اللاعنفية، بينما يرى جان ال

لا يتناسب وأخلاقيات العمل " غير أخلاقي"بل واعتبار ذلك كفعل . ماري موللر والمدرسة اللاعنفية عكس ذلك

  .اللاعنفي

  

 للنماذج الكفاحية الثلاثة، بل جعل ذلك الإطار  من جهة أخرى، لوحظ في الأدبيات عدم وجود أطار أخلاقي

مقتصر على فكرة التحرر نفسها، أو استخدام مبدأ قتل المدنيين كمعيار للمنظومة الأخلاقية في نماذج فانون 

وادوارد سعيد بينما تطرقت الأدبيات المتعلقة باللاعنف حول إطار أكثر شمولاً لمفهوم الأخلاقية من خلال 

كذلك لم يتم التطرق ). 2006(وذج اللاعنفي بأنه وسيلة وأسلوب حياة كما فعل وليد صليبي الحديث عن النم

عن الثمن الذي تمت المساومة عليه من قبل حركات التحرر، من ناحية الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، أو 

التحرر من خلال الجرائم التي تم ارتكبتها حركات التحرر تحت حجة التحرير، مع وجود غياب واضح لنقد 

بل بررته الدراسات في كثير من المواقع حسب المبدأ . العنف، وما أدى إليه في أثناء التحرر وما بعده

 وباولو فيريري، )1963(فانون . العنف والديمقراطية).2000( بلقزيز الميكافيللي من قبيل دراسات عبد الإله

  .نحو الثورة الإفريقية) 1967 (و فانوننظرات في تربية المعذبين في الأرض، ) 2003(

   

من ناحية ثانية، تناولت بعض الأدبيات الكيفية التي يصنع فيها الآخر لأنها تعطينا مبررات نظرية عن الكيفية 

التي تحدث بها صناعة الآخر، وبالتالي المبررات للسيطرة عليه ولماذا تمت شيطنته، ومن أين تأتي هذه 

وكذلك كيف تلعب . تؤثر على تعميق الحبكة التاريخية بل لدرجة التحكم بهاالأفكار، والتي تفسر لنا كيف 

العوامل النفسية في تفسير مسيرة شعوب كالإسقاط والتبرير والإسناد الدفاعي ولعب دور الضحية والابتزاز 

سطينيين، فمثلاً، استخدمت الحركة الصهيونية العوامل النفسية في طرد الفل.  العاطفي، والنرجسية، والمخاوف

. وفي نفس الوقت استخدمت الابتزاز النفسي ولعب دور الضحية بل واحتكاره من خلال صناعة الهولوكوست



  ض 

، وهو من )1998(للطاهر لبيب العربي ناظراً ومنظوراً إليه : صورة الآخر: ولعل أبرز هذه الأدبيات

الأدبيات المهمة التي تعطي بعداً حول الكيفية التي يصنع فيها الاخر، وهذه مفيدة في تحليل خطاب الحركات 

، والذي يعتبر )1998( لإريك فروم "جوهر الإنسان" الاستعمارية ونقدها حسب نموذج إدوارد سعيد، و كتاب

يث يتناول نظرية العنف من منظور التحليل النفسي وهذه تساعد من اهم الأدبيات التي تمت مراجعتها ح

الدراسة كثيراً في فهم سيكولوجية العنف، وبعض اليات التي تحرك الجماهير كالطاعة والمسايرة، حيث توفر 

هذه الدراسة مصدراً جيداً للعوامل النفسية، والتي تدعم او تفسر النظام الأخلاقي الذي تعتمد عليه المدرسة 

، "النكروفيليا" للاعنفية في نقد منهجيات ووسائل النموذج العنفي من خلا ل الحديث عن شهوة التدمير او ا

، الذي يتحدث عن اليات تحريك )1991 ("سيكولوجية الجماهير"كذلك الأمر بالنسبة لكتاب غوستاف لوبون 

صدر جيد من المعلومات ساعد الجماهير والآلية التي يصاغ فيها العقل الأخلاقي، حيث وفرت للدراسة م

كثيرا في تحليل سيكولوجية الجماهير وفي تحليل خطاب وشعارات بعض الحركات التحررية او حتى 

 فهو محاولة لتقديم تفسيرات ؟كيف نتربى على الطائفية" في) 1999(أما كتاب أوغاريت يونان . الاستعمارية

ة عنف او ثقافة لاعنف، وهذه من الأدبيات القليلة التي عن التربية ودورها في التنشئة أو التربية على ثقاف

تعاملت مع موضوع التربية وأثرها في خلق مجتمعات تنافسية وبالتالي مجتمعات عنفية، وتطرح في نفس 

الوقت البديل من خلال التربية الإنسانية والتي تؤسس لمجتمع غير تنافسي لاعنيف، هذه تعد من الإسهامات 

لمجال من بين الدراسات التي تمت مراجعتها، فكانت مفيدة في تحليل دور التربية وليس القليلة في هذا ا

النصوص والخطاب والعلوم كما جاء في الاستشراق لدى ادوارد سعيد، والتي تؤسس إلى نمط من الأفكار 

لصهيونية، من الاستعلائية ولشيطنة الأخر، هذه الوقائع ساعدت في تحليل المجتمعات الاستعمارية بما فيها ا

، حيث تناول قوة المحبةفي ) 1998(بالإضافة إلى ومارتن لوثر كينج . فهم العملية التي يصنع بها الأخر

الحديث عن الربط بين الأخلاقية الكفاحية المتمثلة هنا بالنضال اللاعنفي وبين الواقعية في تنفيذ المطالب، 

كلت مصدر جيد في فهم طبيعة الحركات اللاعنفية، مشدداً على بعض المبادئ الأخلاقية العامة والتي ش

هذا النوع من الأدبيات تناول قضية الكيفية التي يصنع بها الآخر وكيف تتم .  ومصادر النظام الأخلاقي

  .شيطته وإطلاق سلسلة من المفاهيم حوله  ووصمة بصفات البربرية والتوحش

  



  ط 

 

  أهمية الدراسة

سة ما يعرف بنماذج التحرر التي عرفتها الشعوب؛ على اعتبار أنها بنى تتميز هذه الدراسة بأنها تختص بدرا

مختلقة ومنظومات موجودة بحد ذاتها، لها شكلها وبنيتها ودورة حياتها، و من ثم تقارن فيما بينها من حيث 

 الشكل والمضمون والأدوات والأخلاقية التي يسوقها كل نموذج، ومدى التأسيس لحقوق إنسان، مع افتراض

وإسقاط هذه البنى . العلاقة بين النموذج المستخدم في ما يسمى بعملية التحرر؛ وشكل الدول بعد التحرر

  .المفترضة على بعض التجارب التاريخية لبعض الشعوب في أثناء تحررها كحالات دراسية

  

ات مثل  مصطلح  كذلك تفكك هذه الدراسة الكثير من المصطلحات المستخدمة والشائعة في الكثير من الأدبي

التحرر والعنف واللاعنف، المقاومة، فالتحرر من ماذا؟ وهل فعلاً تم التحرر أو الانعتاق؟ كذلك تقدم الدراسة 

 النقدية المتعلقة باعتبار أدوات معينة ضمن مدرسة ما مثل اعتبار الصيام حتى الموت تالكثير من الأطروحا

ي تفصل العنف عن اللاعنف ومن الذي يحدد ما هو أخلاقي وما  حول الحدود التللا عنفاً؟ وغيرها من التساؤ

هو غير أخلاقي؟ كذلك تتحدث عن شيء مهم هو سيكولوجيا الجماهير ودورها الأساسي والمباشر في حركات 

التحرر وهو ما أغفلته الكثير من الأدبيات التي اعتمدت فقط على النصوص والايدولوجيا في تحريك الجماهير 

من ناحية ثانية .   ل النفسية كالطاعة والنرجسية الجماعية والشخصية الكاريزماتية وغيرهاوليس العوام

فانون و ( تفترض وتدلل هذه الدراسة على وجود نموذج ثالث من التحرر هو النموذج الخليط الذي يجمع بين 

نماذج أو بنى أو حتى وفي نفس الوقت تعلل بعض التساؤلات المفندة لوجود هكذا . أو نموذج فاندي)  غاندي

فهل يمكننا . والاهم في هذه الدراسة هو إسقاط نماذج التحرر على النموذج التحرري الفلسطيني. نموذج خليط

أن نعتبر ما يجري في فلسطين كنموذج بحذ ذاته أم أنه مجرد حالة خاصة ومؤقته تستدعيها الظروف؟ وهل 

من الاستعمار الذي يعتبر شكلاً جديداً من الأنماط جاء هذا النموذج كنتيجة طبيعية لهكذا نوع مميز 

الاستعمارية؟ فإذا أردنا أن نتحدث عن نموذج تحرري جديد، فلا بد أن ندرس، قبلاً، النموذج الإستعمار 

 تعتبر نفسها حركة تحررية أقامت لنفسها الأخرىالإحلالي الجديد، وهو نموذج الحركة الصهيونية والتي هي 

من هنا تأتي هذه الدراسة لتوضح الفرق بين ! الشرط الكولونيالي الإنجليزي لصالحهادولة مستفيدة من 

الاستعمار الصهيوني، ولتفنيد مبرراته القائمة على أساس الدعاية والأساطير المقدسة بالحق التاريخي، وفي 



  ظ 

يخان مختلفان لنفس نفس الوقت تقابل الرواية الفلسطينية فكلاهما يدعي الحق التاريخي والديني، وهناك تار

ويعزز من أهمية هذه الدراسة بأنها تقوم بعملية استقراء للنماذج وما تفرزه من حكومات بعد التحرر . المكان

في ما يخص التأسيس لديمقراطيات أو لحقوق إنسان، وهل هناك علاقة بين شكل التحرر والسلوك الذي تتبعه 

  الدولة بعد التحرر؟ 

 

  "البحثأسئلة " مشكلة الدراسة 

من أهم الأسئلة التي تطرحها هذه الدراسة تلك المتعلقة بوجود نماذج تحررية قائمة بحد ذاتها؛ كبنى لها دورة 

فهل يمكن الحديث عن نماذج . حياة مثل نموذج فانون أو نموذج غاندي أو حتى نموذج فاندي المفترض

 نخب معينة بظروف معينة ؟ كذلك تحررية أصلاً؟ أم أن نماذج التحرر هي مجرد هبات شعبية تحركها

. هذه النماذج من حيث استخدام العنف أو اللاعنف، فهل هناك نموذج تام للعنف؟) نقاوة(الحديث عن مدى 

وما المقصود بعملية التحرر من الاستعمار؟ وهل عملية التحرر المزعومة من الاستعمار والقطيعة عنه قد 

ت ذلك؟ من ناحية ثانية، هناك مشكلة جوهرية تطرحها الدراسة حدثت فعلاً؟ وما هي المعايير في حال ثب

متعلقة  بتعريف المصطلحات كتعريف العنف نفسه، ومتى يصبح العنف عنفاً، وما هي الخطوط التي تفصل 

بين العنف واللاعنف؟ كذلك بالنسبة لمفهوم التحرر، المقاومة، فلسطين، والتي بحاجة هي الأخرى إلى بحث؟ 

ك هذه المصطلحات كل على حدا يعتبر مشكلة دراسية أساسية، قد يدخل الدراسة في دوامة من لذا فإن تفكي

.  وخلافسلكون بعض المصطلحات  فضفاضة ومحط تسيي. المصطلحات الفرعية، لا سبيل لمعالجتها هنا

وما هو غير كذلك الأمر بالنسبة للنظام الأخلاقي المفترض في أدوات التحرر، فمن الذي يحدد ما هو أخلاقي 

  أخلاقي؟ 

  

مشكلة بحثية أخرى تكمن في خصوصية الشرط الكولونيالي الإسرائيلي و النموذج التحرري الفلسطيني، 

 إلىوهذا يدفع .فالحالة التي ندرسها لا تشبه أية نماذج سابقة يمكن الاعتماد عليها في المقارنة أو في إسقاطها

؟ وهل هذا الشكل من النضال الأخرىمن النماذج التحررية السؤال عن موقع النموذج التحرري الفلسطيني 

 نماذج النضال المعروفة لدى الشعوب؟ وما إلى نضيفها أنيمكننا من إعتباره كشكل وكمنظومة جديدة يمكننا 

هي النتائج  المستقبلية المفترضة لهذا الشكل من النضال على شكل الدولة المستقبلية بعد التحرر، من ناحية 
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نسان والتأسيس لديمقراطية أو لديكتاتورية؟ وهل يستخدم الشعب الفلسطيني اللاعنف بناء على تفكير حقوق الإ

استراتيجي وقرار، أم بسبب عدم توافر السلاح وإمكانية العمل العسكري المباشر ضد الاحتلال؟ وفي حال 

كل نموذجاً جديداً بحد ذاته يتكيف توافر السلاح هل ستستمر المقاومة اللاعنفية، أم إن هذا النموذج الخليط يش

مع متطلبات المرحلة والحالة على الأرض بحيث يكون العنف فيه رمزياً لغرض الفاعلية والتلويح به لغرض 

  .الضغط السياسي، لا لأجل العنف نفسه؟

 

  حدود الدراسة الزمانية والمكانية

 وحدود لها، كونها تتناول العديد من من المشاكل الأساسية التي واجهت هذه الدراسة كان في وضع فواصل

المواضيع الجدلية والمتنوعة والتي كما سبق القول يحتاج كل منها إلى دراسة منفصلة بحد ذاته، بشكل أساسي 

تم اختيار محاور معينة من التجارب التحررية المعاصرة لبعض الدول في القرن العشرين كالجزائر وجنوب 

لتجربة التحررية الفلسطينية للحديث عن نماذج التحرر الثلاثة، بحيث اقتصرت إفريقيا ومن ثم مقارنتها مع ا

على البنى المفترضة التي تهم الدراسة وهي الأدوات المستخدمة في كل نموذج، ودورة الحياة والأخلاقيات 

اريخ التحرر فليس المقصود دراسة ت. والمبررات والنتائج، لتكون بمثابة محددات زمانية ومكانية لهذه الدراسة

في هذه البلدان بقدر ما هو المقارنة بين هذه التجارب التحررية، لذا تم تجاهل الكثير من المحطات التاريخية 

في هذه التجارب بطريقة قصديه كونها ليست موضوع الدراسة على الرغم من أهميتها، ليتم اختزال هذه 

  .ة لهذا النموذج أو ذاك التجارب بناءاً على الأدوات المستخدمة والنتائج العام

  

" فلسطين"أو " تحرر"كذلك الأمر كان هناك ضرورة لتحديد بعض المفاهيم الواردة في الدراسة مثل مصطلح 

كذلك الأمر بالنسبة للنخب . ، على الرغم من صعوبة هذه العملية، بحيث تخدم أهداف الدراسة"عنف"أو حتى 

 الأدبيات، بحيث تم التعامل مع هذه المجتمعات كبنية واحدة، التي اعتبرت موحدة في عملية التحرر في أكثر

بينما تقوم هذه الدراسة بتقسيم النخب في النماذج التحررية إلى نخب ونخب مقابلة، لأن الباحث يشكك في 

فالنخب لا تكون موحدة في حالة التحرر . فكرة الوحدة الوطنية المزعومة أثناء التحرر والتي طرحها فانون

نخب لها مصالحها في استمرار الشرط الاستعماري، وهناك نخب مقابلة، بالتالي محاربة المستعمر فهناك 

  .وهذه النخب جنباً إلى جنب كما حدث في التجربة الجزائرية



  غ 

  

وتم تحديد نتائج الدراسة من خلال وضع أطر معينة يتم من خلالها المقارنة وهي الفاعلية التحررية، 

بالتالي ما يهم الدراسة ليس تاريخ هذه .  لة بعد التحرر، والحفاظ على حقوق الإنسانوالأخلاقية، وشكل الدو

البلدان بل الأسلوب المستعمل فيما يسمى بعملية التحرر وبعض نتائجه، يضاف إلى ذلك تشريح التجربة 

ة ممثلة بنموذج التحررية في كل نموذج بناءاً على مدرسة فكرية معينة، وهي في هذه الدارسة المدرسة الواقعي

لذا . فانون، والمدرسة المثالية الممثلة بنموذج غاندي، ومن ثم مقارنتها مع نموذج إدوارد سعيد المفترض

ستقتصر الدراسة هنا على تحليل البنى والآليات المشكلة لما يسمى بنماذج التحرر من أراء فانون وغاندي 

فاحية معينة وهذا لا يعني عدم الحديث عن عدم وجود وإدوارد سعيد، مع مقارنة قصديه لكل مدرسة بتجربة ك

تجربة لاعنفية في التجربة التحررية الجزائرية، ولكن ما يهم هو السمة السائدة والتي عرف بها هذا النموذج 

أو ذلك، فلا تنفي الدراسة وجود تداخلات كثير بين هذه النماذج والتجارب، بل المقصود دراسة كل شريحة 

.  جوانب العنف في التجربة الجزائرية وجوانب اللاعنف في تجربة غاندي في جنوب إفريقيالوحدها، مثلاً

وهذا التقسيم عائد كما سبق إلى عدم وجود تعريف محدد ومتفق عليه لما يعني العنف أو اللاعنف، من هنا 

ر أو العنف، فلم يتم الحديث عن وجهة نظر الماركسية في التحر. كانت ضرورة وضع هذه الحدود الفاصلة

على الرغم من أهميته، أو وجهات نظر حركات تحرر المرأة أو ثورات الفلاحين والعبيد عبر التاريخ، بل 

المخرج من اتساع حدود الدراسة كان إما بتقنينها وحصر الدراسة ". فانون، غاندي، سعيد"اقتصرت على أفكار

ي أنتجها كل من فانون وغاندي وإدوارد سعيد، لتشمل جوانب معينة، أو دراسة جميع الوثائق والأعمال الت

  .وهذا الخيار ليس من أهداف الدراسة الحالية

 

  الفرضيات

تتطرق هذه الدراسة إلى العديد من الفرضيات كون الدراسة مقارنة، تكمن الفرضية الأولى والأساسية في 

انون وغاندي، ويستدل من تمحور الدراسة حول نماذج التحرر و إثبات وجود ما يسمى نموذج فاندي من ف

فمن خلال تحليل ما . هذه الفرضية قبلاً وجود ما يسمى نماذج التحرر والتي هي أيضاً موضع شك وتمحيص

يسمى بنماذج التحرر إلى بنى لها أدوات ومبررات و دورة حياة وأخلاقيات ومنظرين، قد نستدل على وجود 

  . نموذج فاندي بل و تأكيده أو نفيه



  ف 

  

رضية أساسية متعلقة بمفهوم التحرر نفسه حيث يفضل الباحث الحذر من استخدام هكذا مصطلح يواكب ذلك ف

كونه يجانب الصواب ولا يعبر فعلاً عن الواقع، حيث يشكك الباحث بفكرة التحرر قومي أو الاستقلال لدى 

ستعمارية إلى المرحلة الما دول العالم الثالث، بل يعتقد أنها حالة من الانتقال تقوم بها الشعوب من الحالة الا

بعد استعمارية، بحيث ترث النخب الوطنية مؤسسات المستعمر وتصبح وكيلة له، لأن الوعي الوطني حسب 

لذا ليس دقيقاً برأي . فنون لم يرافق بوعي طبقي مما يخلق مشاكل عالقة وصراعات لا تنتهي، وتبعية للغرب

  .غم من الادعاء أو حتى الشكل الذي تتخذه هذه المجتمعات تحرير على الرأو استقلالالباحث الحديث عن  

أو تيار ما بعد ) فلسطين( من ثم يندرج تحت هذه الفروض الكثير من الفرضيات الفرعية مثل وجود مصطلح 

الصهيونية، ولعل من أهم الفروض الفرعية وجود علاقة بين الأسلوب المستخدم في التحرر وشكل الدولة بعد 

 الدكتاتورية أو الديمقراطية والحفاظ على حقوق الإنسان، وتبيان ذلك من خلال الحديث عن التحرر من حيث

أثر العنف أو اللاعنف كأساليب متبعة في التحرر القومي من الشرط الاستعماري، ومدى علاقتها أو تأثيرها 

مة في التحرر وتأثيرها على شكل النظام السياسي المستقبلي، والأثر الناجم عن تبني هذه المنظومات المقاو

 فانون الذي جوالآلية في الوصول إلى ذلك عبر المقارنة بين نموذ. على شكل الدولة المقبلة بعد التحرر 

  . يستخدم العنف في التحرر، والى النتائج التي يؤدي إليها، والنتائج التي يؤدي إليها نموذج غاندي اللاعنفي

، يدلل إلى أن )فاندي( بين العنف واللاعنف، نموذج إدوارد سعيد أو كذلك فكرة أن النموذج الذي يخلط. هذا،

 ولا يمكن أن يعملا معاً، حيث إن لكل منهما ديناميات خاصة مواجهتانالعنف واللاعنف قوتان متعارضتان 

 .وأخلاقيات متكاملة حيث يتنافى النموذجان تماماً، فلا نستطيع أن نضع معايير مزدوجة في النضال اللاعنفي

ينحاز أكثر إلى جهة العنف كونه ) فاندي( من هنا وفي فرضية أخرى يعتقد الباحث بأن النموذج الخليط 

الذي يزيل الادعاء القائم . يستخدم العنف حسب جان ماري موللر ولو بشكل جزئي، وهذه مشكلة هذا النموذج

نفي استخدام وسائل لاعنفية، ولكن هذا ما طبعاً هذا لا ي. والذي يعتبر الانتفاضة الأولى بأنها انتفاضة لاعنفية

لأن أساسيات ومبادئ العمل اللاعنفي تتنافى تماماً مع أدوات العنف . ستحاول أن تثبته الدراسة عبر المقارنة

وأخلاقياته، أي لا وجود للنموذج الرمادي في المدرسة اللاعنفية وهو ما عبر عنه غاندي عند حديثه عن 

وفي فرضية أخرى، تكمن في أوجه التشابه بين .  بحيث شبهها بالبذرة والشجرةترابط الغاية والوسيلة 



  ق 

الحركات الاستعمارية والحركات التحررية في بعض أدواتها و خطابها وتعليل ذلك من خلال  منظومة فوكو 

سها ، في التأسيس لرواية جامعة أو لمشروع استعماري، هذه البنى نف)الفرد، السلطة، المجتمع( المعرفية 

ستستخدمها حركات التحرر أيضاً لتأسيس حبكة وطنية كما في الثورة الفرنسية أو الأمريكية أو حتى الحركة 

  . الصهيونية التي تعتبر نفسها حركة تحررية وثورية

  

  مصطلحات الدراسة ومفاهيمها 

تاج إلى تفكيك  يعتقد الباحث مستندا إلى المدرسة ألما بعد بنيوية إلى أن كل مصطلح في أي دراسة يح

وتحليل، وينفي بساطة استخدام مصطلح ما للتدليل على ظاهرة ما، من هنا يبرز التناقض الأولي في هذه 

كما هو ) Here & Now( الدراسة، ولكن كان لا بد من أن يكون هناك تحديد لبعض المفاهيم من خلال تقنية 

رى لهذا البحث، ولكن ليس المقصود من وهذا يضيف مشاكل أخ. موجود في تفسير بعض الظواهر النفسية

لذا سيتم تحديد القصد من بعض . هذه الدراسة الوقوف على وضع مفاهيم جامعة، على الرغم من أهميتها

العنف، : المصطلحات على الرغم من المعرفة المسبقة بأن هذه التعريفات ستكون موضع خلاف وتشكيك مثل

عيد، الصهيونية، فلسطين، التحرر القومي، الدولة ما بعد اللاعنف، فانون، غاندي، فاندي، إدوارد س

ولكن في نفس الوقت وللخروج . وبالتالي صعوبة تبني مفهوم معين واختزاله في كلمات محددة. الاستعمارية

من هذا المأزق تم وضع تعريفات خاصة لبعض مفاهيم الدراسة مع توضيح القصد منها في بداية كل فصل 

في نفس الوقت تم اختزال . نف، اللاعنف، فانون، غاندي، وغيرها من مصطلحاتمثل الصهيونية، الع

وتركيب بعض المصطلحات كفانون وغاندي و فاندي وربطها فيما بينها في الدراسة؛ لتدلل على ما يسمى 

  : بنماذج التحرر، و تم تقسيمها كالتالي 

سبة إلى منّظره الأساسي فرانز وهو التحرر من خلال الكفاح المسلح أو العنف، ن: نموذج فانون .1

 .فانون و المولود في جزر المارتينيك، والمحارب مع الثورة الجزائرية

وهو التحرر من خلال الكفاح السلمي أو اللاعنف، نسبة إلى منظره الأساسي : نموذج غاندي .2

 . المهاتما غاندي الذي يعتبر المنظر الأساسي  للكفاح السلمي الغير عنيف



  ك 

عبد الرحيم الشيخ للدلالة علة نموذج الكفاح . من فانون وغاندي، وهي تسمية أطلقها د:نموذج فاندي .3

الفلسطيني، وهو التحرر من خلال استخدام الكفاح والمسلح والمقاومة السلمية معاً، الذي لم يدع إليه 

هو المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد صراحة كنموذج بل يمكن استنباطه  كنموذج موجود بحد ذاته و

 .من فروض الدراسة الأساسية

 

  المنهجية

تعتمد المنهجية في هذه الدراسة على دراسة الحالة في الإطار التاريخي المقارن، حيث تساهم هذه المنهجية  

بفعالية في تقديم إجابات تتعلق بسؤال الدراسة المركزي الذي يتطلب بالأساس عقد مقارنة نقدية بين النماذج 

للبحث، لأجل الوصول إلى تعريف محدد لما يعنيه العنف، أو ماهية الحدود التي تفصل التحررية المطروحة 

لذا فإن عملية المقارنة تعطي للبحث صورة حول أوجه الشبه والاختلاف .  فانون ونموذج غانديجبين نموذ

من ناحية . لهابين منظري كل نموذج، ويستشهد بحالة دراسية معاصرة للدلالة عليه ولاستنباط البنى المشكلة 

ثانية فإن المنهجية المقارنة تساعد في فهم و تفكيك بعض المفاهيم المركبة والتي قد تشكل معضلة بحثية 

حيث العينة هنا قصديه . كالعنف نفسه، أو ماهية الخطوط التي تفصل بين نموذج فانون ونموذج غاندي

و العينة هنا دول ومجتمعات . النموذج أو ذاكلغرض المقارنة، وبناءاً على علاقتها بالمنظر الأساسي لهذا 

. كانت أو مازالت تحت شرط استعماري، وكان أسلوب التحرر إما العنف المسلح أو اللاعنف أو الاثنين معاً

في التحرر حسب نموذج ) العنف( والعينات هنا هي تجربة الجزائر التحررية كدولة مارست الكفاح المسلح 

نوب أفريقيا ومن بعدها في الهند، في التحرر كونها استخدمت اللاعنف في فانون، وتجربة غاندي في ج

وفي نفس الوقت تخضع هذه النماذج في نهاية الدراسة إلى المقاربة والمقارنة مع ). نموذج غاندي( التحرر 

ي الحالة الفلسطينية في نطاق ما يسمى بالسلطة الفلسطينية، كونها حالة لا تزال تحت الشرط الاستعمار

طبعاً هذه العينات لا تعني وجود نموذج نقي بحد ذاته او تنفي وجود خليط . الإسرائيلي وفي طور التحرر

كفاحي في كل نموذج، إذ كثيراً ما تخللت هذه التجارب بأشكال متعددة من العنف واللاعنف وهذه تجربة أكثر 

فالعينة . أشتهر بها هذا النضال أو ذاكالشعوب التي تحررت، ولكن المقصود هنا السمة العامة التي امتاز و

هنا قصديه لغرض المقارنة ولإثبات فرضية البحث الأساسية وسؤال الدراسة المركزي المتعلق بالخطوط التي 

  . تفصل العنف عن اللاعنف وبإثبات نموذج فاندي



  ل 

 

 عبر تحويلها إلى بنى وتعتمد منهجية هذه الدراسة أيضا على المدرسة البنيوية في التعاطي مع هذه النماذج،

من ناحية أخرى، سيتم استخدام أكثر من . لها ميزاتها ودورة حياة ومنظر ومدرسة فكرية ومبررات وأدوات

أداة في التحليل، كون الدراسة مقارنة، مثل تحليل المضمون في قراءة خطاب والتبريرات والأخلاقيات 

. ة الدراسة وتساعد في تقديم مقاربة نقدية لهاوشخصيات حركات التحرر؛ كون تحليل المضمون يخدم فرضي

كذلك سيتم إستخدام بعض مصطلحات ونظريات علم النفس الاجتماعي في تفسير وتحليل حيثيات بعض 

الظواهر خصوصاً عند تفسير ظاهرة العنف، وسيكولوجية الجماهير، وشيطنة الآخر، ومحركات الرأي العام، 

 الجماعية وعلاقتها بالحبكة التاريخية، وكيف يستخدم السياسيون الطاعة ودورها في التحرر، النرجسية

والنخب الطاعة والدعاية والنرجسية الجماعية في نسج الحبكة التاريخية وإقناع الرأي العام الداخلي 

  .والخارجي

  

  مشاكل الدراسة وصعوباتها

غم من استخدام حالات دراسية من المشاكل الأولية التي واجهت هذه الدراسة صعوبة وضع حدود لها على الر

ترتبط بزمان ومكان، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في كونها تتناول مواضيع متنوعة مثل الصهيونية 

والاستعمار والقضية الفلسطينية، بحيث يحتاج كل قسم منها إلى دراسات متخصصة؛ بالتالي كان الجمع بين 

من ناحية أخرى، جدلية المفاهيم المستخدمة . وبات الأساسيةكل هذه المواضيع في بوتقة بحث واحدة من الصع

 ماهية التحرر، أوفي الدراسة وضرورة تفكيكها، الأمر الذي يشكل معضلة دراسية بحد ذاتها كتعريف العنف، 

ولكن تم تجاوز هذه النقطة من خلال توضيح القصد . أو ماهية الخطوط التي تفصل ما بين العنف واللاعنف

 المفاهيم مع ربطها لتقتصر فقط على الحالات الدراسية المنوي الاستشهاد بها للدلالة على من بعض هذه

من ناحية ثانية، صعوبة المقارنة بين ما يسمى بنماذج .  نماذج التحرر ومفكريها ضمن أطر أكثر تحديداً

بة حصر بعض  مدرسة فكرية مختلفة تحتاج إلى تخصص، بالتالي صعوإلىالتحرر، كون كل نموذج ينتمي 

 .المحاور لتتلاقى مع موضوع الدراسة الأساسية
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  الفصل الأول

  الولادة المقدسة: الحركة الصهيونية
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 تمهيد 1.1

يتحدث هذا الفصل عن الظروف التي عاشها اليهود في أوروبا من خلال ما عرف بالمسألة اليهودية، 

 وظفت فيها أجواء معاداة السامية  والكيفية التي، وأسست لها،والتي سبقت ولادة الحركة الصهيونية

من طالب بالاندماج  في عدة تيارات منها وقد تجسد ذلك." القومية اليهودية"د أثناء بناء فكرة واليهو

ة التيار الثاني، إذ أدى تراكم وليدوقد كانت الحركة الصهيونية . مع أوروبا، وأخرى بالانفصال عنها

ر القرن التاسع واخمنذ أ تبنته الحركة الصهيونية هذه الأفكار الانفصالية إلى ولادة مشروع قومي

كما .  مستغِلَّةً الحالة الاستعمارية الأوروبية، ومستغلة من قبلها في آن معاًعشر ونفذته في فلسطين

ستعمارية  لتصبح حركة االكيفية التي تحولت فيها هذه الحركة من حركة قوميةيتناول هذا الفصل 

  .فريداً من نوعهستعمارياً أدواتها لتمارس بدورها نظاماً امستنسخة بأساليبها و
  

 أوروبا والمسألة اليهودية   1.2

من المهم قبل الخوض في بدايات المشروع الاستعماري الصهيوني، الحديث عن المسألة اليهودية 

وأوضاع اليهود في أوروبا، كون الأحداث التي تعرض لها اليهود في أوروبا مرتبطة بشكل عميق 

 نتيجة لحصرية والإقصاء التي تعرض لها اليهود،بتاريخ الصهيونية، حيث مهدت موجات الاضطهاد 

بروز تيارات فكرية وقومية نجم عنها فيما بعد الحركة ل وغيرها من الظروف،" العقلية اليهودية"

تعاطيها مع المسألة اليهودية، إذ مرت هذه ي  لم تكن موحدة ف أن أوروبا العلممع هذا،. الصهيونية

تعامل   هي أنماط ربما تتداخل تاريخياً،وأ ، مراحل بسبعةعلاقةالعلاقة بفترات مد وجزر، وتميزت ال

رحلة العزل والطرد من أوروبا أو ، مدوالاضطهامرحلة النبذ  :بيون مع اليهود، وهي الأوروعبرها

و  مرحلة المحرقة أ،قصاء ومعاداة الساميةمرحلة الإشفاق، مرحلة العودة والإ، ضمنها

  .خطيئة الكبرى، مرحلة ما بعد الخطيئة والالإشفاقمرحلة " الهولوكوست،"
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 بسبب نجاحات اليهود على الصعيد الاقتصادي، وتدخلهم في الحياة مرحلة النبذ والاضهادلقد نشأت 

العامة مثل جمع الضرائب وأعمال المراباة والاحتكار التي قاموا بها والتي كانت في ذلك الوقت 

ديهم بعض رؤوس الأموال، وكثرت استدانة بعض  وقد تركزت في أي1.مخالفة لتعليمات الكنيسة

الاقطاعيين منهم، ما أدى إلى رسم صورة سلبية عن اليهود في المخيال الأوروبي الشعبي والرسمي 

كقصص القديس هيوم، الطفل قتله اليهود بسبب قيامه بترديد تراتيل دينية عندما كان يمر في أحد 

 قتل السيد المسيح وصلبه، والصورة السلبية للمرابي الجشع الأحياء اليهودية، وتحميل اليهود مسؤولية

، وشخصية فاجن في رواية أوليفير تويست، أو شخصية إيزاك في تاجر البندقيةشيلوك في مسرحيته 

  2.، وغيرها من الأعمال الأدبيةيهودي مالطا، ومسرحية الزنبقة السوداءرواية 

  

ها، فقد عرف اليهود التشتت والتهديد لهويتهم بسبب أما في مرحلة العزل والطرد من أوروبا أو ضمن

تحول الكثيرين منهم إلى المسيحية بسبب محاكم التفتيش التي أخرجتهم والعرب من الأندلس في العام 

 1291 ليتشتتوا في شمال أفريقيا ومناطق أخرى، وطردهم، من قبل، من بريطانيا في العام 1492

قتصادية التي حدت من دورهم المالي، حيث حرمت الكنيسة بسبب بعض التغيرات الاجتماعية والا

. الربا وأعمال المراباة ما سهل من مهمة طردهم بعد أن فقدوا دورهم الوظيفي في هذه المجتمعات

وقد ساعد في ذلك حوادث مثل قتل الطفل هيوم الشهيرة، والتي تم تحميل اليهود مسؤوليتها، ومن ثم 

  .  إلا سراًمنعوا من دخول بريطانيا
 

بنشوء نمط من التعاطف مع اليهود، جاء على شكل ردة  ، فقد تميزتشفاق مرحلة العودة والإوأما

للتيارات  ويعلل بروز هكذا نمط نتيجة ."على الهوية"صاب اليهود من تهجير وقتل خلاقية لما أفعل أ

ن أبرز النصوص التي أوروبا في تلك الفترة، وم اجتاحت خلاقية التيالرومانسية والنزعات الأ

                                                 
  .23، ص دار الشروق: القاهرة. الامبريالية والصهيونية .1999. بشير نافع1
 :أنظر 2

Emile Legouis.1942. A Short History of English Literature. Oxford: Oxford University Press. 
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سرائيل الى أرض الذي دعا لعودة بني إ ير نصوص شعرية لجون ميلتونيعبرت عن هذا التغ

ويليام ، والشاعر حال اليهودرثى الذي  خرى للورد بايرونكذلك توجد نصوص أالميعاد، 

أغنية لليهودي  "كل واضح في عدد من القصائد التي أشهرها يظهر تعاطفه بشالذي ووردسورث

  3".المتجول
  

بروز النزعات القومية في ، و ومعاداة الساميةالإقصاءمرحلة  ت عوامل الاستعمار في وقد أدهذا،

 وبعض المجازر التي ارتكبت بحق يفوس في فرنسا،امثل قضية درالمفبركة  توالمؤامرا وروبا،أ

هود خصوصاً في قصائي بحق اليلى بروز نمط إأدت إ... 1882اليهود كالمجازر الروسية في العام 

 بحالات من الاضطهاد ةوالاقصائيتم التعبير عن هذه النزعات وقد  .دول أوروبا الشرقية وروسيا

ايشي مع اليهود في ساد نمط تعذاته، الوقت  وفي 4.والعنصرية عرفت بمصطلح معاداة السامية

حكومة البريطانية  رفيع في اللى منصببريطانيا ربما كان سببه وصول السياسي اليهودي دزرائيلي إ

  . النسبي لليهود في المجتمع الإنجليزي على الإندماجنذاك لأكبر دليلاًآ
  

 بصعود النازية للحكم في  موجات اضطهاد اليهودفقد توجت "،الهولوكوست"مرحلة المحرقة أو أما 

لتي  اكثر مرحلة مفصلية في تاريخ الحركة الصهيونيةقد كانت هذه أثلاثينيات القرن العشرين، و

ج مشروعها الاستعماري في في إخرااستغلت من خلالها عذابات اليهود في المحرقة، ووظفتها 

 في ألمانيا والمناطق التي الوجود، حيث قامت النازية بتصفية الوجود اليهوديحيز لى فلسطين إ

لحكومات  وغيرها من ا النازية مثل حكومة فيشيألمانياساعد في ذلك حلفاء قد ، و في أوروباحتلتهاا

ل كثيرون منهم رحإلى نتائج كارثية على اليهود هددت وجودهم الفعلي، وأدت المحرقة قد ف. الفاشية

  . مريكا الشماليةبريطانيا وألى فلسطين وإ

                                                 
مخطوطة غير . صورة اليهودي في الأدب الانجليزي من العصور الوسطى لمنتصف القرن التاسع عشر. لينا المسروجي  3

  .منشورة
  .نشر والتوزيعدار الأوائل لل: شقدم. مناهضة السامية تاريخها وأسبابها .2004.لازاربرنار :  أنظر 4
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مرحلة الإشفاق والخطيئة ، إلى ظهور  اليومإلى أثارهالذي ما تزال هذا، وقد أدى التوجه الندمي، 

و ما سميت بفترة   أ على يد النازية في الحرب العالمية الثانية،بسبب ما حصل لليهود الكبرى

 ملايين 6ر من كث إلى مقتل أكثر المصادر الغربيةدت حسب أالتي أ "الهولوكوست"و المحرقة أ

الأساطير  في كتابه خرون يشككون في صحة هذه الأرقام ومنهم روجيه غارودييهودي، بينما راح آ

 أجادت الحركة بذا، فقدو .صناعة الهولوكوستن فنكلستاين في كتابه ونورما 5،المؤسسة لإسرائيل

 مشروعها الاستعماري إلى حيز الوجود وفي تنفيذ الصهيونية توظيف هذا التعاطف في إخراج

  . ربهامآ

 

لى اليهود بشكل عام بسبب الصراع العربي  تبدلت النظرة العامة إ،مرحلة ما بعد الخطيئة وفي

 وبروز مشكلة ،مجزرة دير ياسينبدء تاريخ المجازر من الطنطورة إلى بعد الإسرائيلي، خصوصاً 

، في هذا السياق، حصل بعد العام برزولكن التبدل الأ. حداث وما تلاها من أ1948اللاجئين في العام 

 المهمة الأحداث منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني في الشتات، وبعض  حين برزت1965

 حيث قتل عدد كبير من الفلسطينيين 1982 وفي العام 1978 لجنوب لبنان في العام جتياح إسرائيلاك

 يكتبون بلا هوداة عن روبرت فيسكفي مجازر عزت الوعي العالمي وجعلت كتاباً كجان جينيه و

ه مثال بيني موريس وإيلان بابيمن أ" المؤرخون الجدد"بروز تيار وقد أسهم في ذلك  6.فظائع إسرائيل

نقدوا روايات التيار المركزي الصهيونية و في و الذين شككوا 7 وتوم سيغف وغيرهم،يموأفي شلا

رقي ولعل من أبرزهم كشفوا زيف الدعاية الصهيونية حول طهارة السلاح والحديث عن تطهير ع

                                                 
  دار الغد العربي: 1ط.الأساطير المؤسسة لإسرائيل. 1996. غارودي، روجيه  5
  . دار الساقي.بيروت.1ط .ويلات وطن.2007.  فيسك، روبرت 6
   انظر كذلك إلى7

Pappe, Ilan.1999. (ed.), The Israeli/ Palestinian Question: Rewriting Histories, London, Routledge. 
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اهتزاز الصورة العالمية لليهود والصهيونية بشكل خاص فكار حول قد توجت هذه الأو .8هإيلان بابي

، والتي أعادت إلى الأذهان صورة 1987في العام التي اندلعت ولى نتفاضة الفلسطينية الأفي الا

نتفاضة الثانية، ندلاع الا مع ا2000 كما تعززت هذه الصورة في العام .طفالاليهودي الذي يقتل الأ

ووسائل رائها اللوبي الصهيوني  السياسية التي يقف من واتبالتجاذبتأثر هذه الصورة على الرغم من 

  .علام المتحيزةالإ
 

 وتنوعها في الذاكرة الجمعية هذه المراحل نلاحظ تبدل صورة اليهوديولعله من الواضح أنه عبر 

كين الذي يبحث عن مأوى المسمن صورة قاتل المسيح والأطفال، إلى المرابي الجشع،  فوروبية، فالأ

ين الذي تعرض للمحرقة، ومن ثم تقفل لى الضحية المسكووطن، فالمنعزل في الغيتو، ثم مرة أخرى إ

التمييز بين وهنا، لا بد من . ر الضحية يتقمص دو في حينطفال العربعود إلى قاتل الأهذه الدائرة لت

ن توظف مأساة اليهود  خاصة، حيث حاولت الصهيونية أة اليهودي إجمالاً وصورة الصهيونيرصو

 مع أن الصهيونية شكلت في فترات ها السياسية، أجندتلسامية لخدمةلصالحها، عندما وظفت معاداة ا

  . عديدة وحتى اللحظة خطراً على اليهود نتيجة لسياساتها العنصرية ضد غيرهم

   

   المسألة اليهودية وحركات التنوير1.3

 لقد عززت حركة الاستشراق الصهيوني على بروز صورة متضاربة لليهودي وطبعها في أذهان 

اس إلى أعراق أدنى وأعلى، وأنقى وأوسخ؛  وكذلك الانعزالية التي أدت الأوروبيين، حيث صنفت الن

قد  و.إلى عدم الاندماج في المجتمعات التي كان اليهود يعيشون فيها، وبخاصة المجتمعات الأوروبية

 ،لى خلق تنافر من قبل السكان المحليين الذين وجدوا في هؤلاء قوة غريبة إأدى الوضع المميز لليهود

، ومن هنا كانت موال وتتحكم في المجتمعرجسية تحتكر رؤوس الأ ون،غير مندمجةو ،وخارجية

 وهي موجة من التمييز العنصري وحالات القتل ،ولى لما يسمى بحركة معاداة الساميةالدوافع الأ
                                                 

 .مؤسسة الدراسات الفلسطينية: بيروت. 1ط.ترجمة أحمد خليفة.التطهير العرقي في فلسطين. 2007.انظر إلى  بابيه، إيلان 8
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ليس لأنها مؤامرة حيكت خصيصاً ضد اليهود،  " تجاه اليهود في أوروبا بشكل خاصدوالاضطها

ة إجتماعية إقتصادية مفهومة تشبه في كثير من الوجوه المسألة اليونانية أو المسألة وإنما هي ظاهر

الإيطالية في مصر أو المسألة العربية في أفريقيا، ففي هذه المجتمعات قام اليونانيون والعرب 

والايطاليون بدور الجماعة الوظيفية، ووقعوا ضحية للتطور التاريخي الذي طرأ على مجتمعاتهم 

بحوا جماعات وظيفية بلا وظيفة، وقد حلت المسالة اليونانية في مصر على سبيل المثال برحيل وأص

كثير من اليونانيين إلى اليونان وتبقى من تبقى منهم بعد اندماجهم في المجتمع المصري وتقبل 

  نفسه بالنسبة للجماعات اليهودية في إنجلتراالشيءوضعهم دون تمييز حضاري أو مهني وقد تم 

وفرنسا إذ طردت الغالبية العظمى منهم، وبقي عدد قليل اندمج مع السكان، وكان اليهود المطرودون 

يحلون مشكلتهم عن طريق التقهقر إلى الوراء، أي بالهجرة إلى مجتمعات لا يزال النظام الإقطاعي 

  9."  خاصة بولندا شرقهاإلى ثم أوروبا وسط إلى انسحابهمفيها ثابتاً ومستقراً، ولعل هذا يفسر سبب 

  

 ولكنها كرست خرى مثل الغجر،شملت أقليات أوحدهم بل لم تشمل الموجات التمييزية السابقة اليهود 

لى حيث منع اليهود من الحصول ع"  في رومانيا1856وعلى مستوى رسمي في العام بشكل خاص 

ود يحصلون على رتب  وفرضت عليهم إجراءات مقيدة، فلم يعد اليه،عتبروا كأجانبوارباح البلد أ

خدم ن يكون عندهم ، وأن يبيعوا الكحولومنعوا من أ...رياف،ئم في الأوسحبوا من حق المسكن الدا

موجهة من قبل نلاحظ موجات أخرى من التمييز كانت  بينما 10.)ن يبنوا كنس جديدة، وأنمسيحيو

وجدوا في اليهود ، فقد تجراءاذه الإعلى عن هولكن هذا لا ينفي دور المستوى الأالفئات الشعبية 

مراء كما حدث في روسيا، أو كما كان يحدث عن السخط والغضب تجاه الدولة والأكبش فداء للتعبير 

  . 11" في يوم الجمعة الحزينةالتقاليد بأن يصفع المسيحي يهودياًحيث جرت "في تولوز في فرنسا 

                                                 
 .190-166.:115ع.مجلة شؤون عربية" .الأصول الغربية للرؤية الصهيونية .1998.المسيري، عبد الوهاب 9
 

  .136 لازار، مصدر سبق ذكره، ص  10
  .18 ذكره، صنافع، مصدر سبق  11 



 8

  

 عن أجزاء كبيرة من أوروبا،  ذبحاً دجراءات في مراحلها النهائية بإقصاء اليهوقد انتهت هذه الإو

تمييزية ومنهم ويعزو البعض هذه الموجات ال. لمانيا النازيةكما في روسيا، أو حرقاً كما فعلت أ

تحليل : ة اليهوديةالمسأل" :براهام ليون في دراسته المعمقة للمسألة اليهودية تحت عنواناليهودي أ

،  فمن جهة:تجاهين متناقضين تماماًمسألة اليهودية في اة الدفع تطور الرأسمالي "  يقول، إذ"ماركسي

 ساعدت ،خرىومن جهة أ. سمالية على الاستيعاب الاقتصادي، وبالتالي الثقافي لليهودساعدت الرأ

قتلاع الجماهير من مراكزها الاجتماعية التقليدية، وحشر تلك  نمو القومية عند اليهود نتيجة لاعلى

وتكوين ) القومية اليهودية(ترافقت نهضة قد  و. النعرات اللاسامية ضدهمة وإثار،الجماهير في المدن

الثقافة اليهودية وظهور الصهيونية، مع تطور الهجرة اليهودية وتجمع اليهود في المدن كما سار ذلك 

  12".موازياً مع نمو اللاسامية

كلة اليهودية برزت عدة نتيجة هذه الأوضاع أو ما أشير له في الأدبيات بالمسألة اليهودية أو المش

ومنها " لقومية اليهوديةا"ـ بمضادة ساهمت في بروز ما يسمى حركات اجتماعية وسياسية ودينية 

لهسكلاه أو حركة التنوير وهي حركة  إضافة إلى الحركات الاجتماعية ل13 ،، والحسيدوتالمسيانية

 إلى أن تكون حركة تجديد ي الذنهضوية ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر بقيادة موشى مندلسون

يهودية على أسس علمانية، حيث نادت بالحرية الفكرية، ودعت رجال الدين اليهود إلى التخلي عن 

 حركة اليهودية الإصلاحيةالت ز بر، فقدكذلكو .التعصب الديني والانفتاح على الثقافات الأخرى

  .وع الصهيوني على طريق الانطلاق الفعلي للمشر14،والتي انبثقت عن الهسكلاه

 من الفصل ما بين اً كانت بمثابة حراك إصلاحي محافظ، بحيث أفرزت نوعهيمكن القول بأن حركة الهسكلا

 منها الحركة الصهيونية بحيث وظفت الدين لصالح السياسية، ووظفت التي استفادتالدين والسياسة، العملية 

                                                 
  .27، ص 2002منشورات وزارة الثقافة، : دمشق. الصهيونية وفلسطين.   لطف االله حيدر12

 www.abelsatarqasem.com. موقع البروفسور عبد الستار قاسم الالكتروني  13
  . نفس المصدر السابق 14
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أبرز هذه الحركات التي مهدت قد كان من و.  حد ومتناقضة في آن واالسياسية لصالح الدين بثنائية مقولبة

 محصلة لجهود عدد كبير من المفكرين اليهود الذين كانتبشكل عملي لبروز الصهيونية الحركة الفكرية التي 

هذه التوجهات نتيجة وقد جاءت  .لة اليهودية من أمثال موشي هس وأبراهام ليونأحاولوا وضع حلول للمس

 الفرنسية والأمريكية، تينوروبا، ودخولهم في معترك الحياة الثقافية، والتأثر بالثورلتطور أوضاع اليهود في أ

   .عل على ظاهرة اللاساميةإضافة إلى كونها ردة ف

 الأقليةهذا الأمر بعض المفكرين اليهود لطرح بدائل عملية للخروج من هذا الارتهان، كون هذه لقد دفع 

حسب لم تستطع أن تتوسع و، اً توسعياً بدأت تتخذ منحإذ إنها ر من الممنوح لها،بكأأصبحت تحتل حجم 

نجم عن هذه الحركة عدة وقد . خرىأفكان لا بد من البحث عن موطئ قدم وحسب، وروبا أفي طموحها 

فكرة اندماج لاتجاه الاندماجي فقد طرح أصحاب  .قوميلتحرري وا، والأنماط وتوجهات منها الاندماجي

 وبالتالي ،أي أن يخرج اليهودي من الغيتو. لأوروبية والعيش في المجتمع الأوسعاليهود في المجتمعات ا

لكن هذا الطرح قوبل . دون تمييزو ، كما الآخرين عادياً فرداً اليهودي فيهالبحث عن مكان بين الناس يصبح

حتمل أن تلغي ن هذه الأفكار قد تذيب المجتمع اليهودي ومن المإبمعارضة من قبل رجال الدين الذين قالوا 

الذي نادى مراراً بالاندماج مع الشعوب الأخرى وتعلم   "ليو بنسكر"ومن أبرز هذه الأصوات . الديانة اليهودية

فلم يوافق أصحابه على الاندماج لما فيه من إلغاء للهوية والثقافة، بل رأوا " ،لاتجاه التحررياأما . لغاتها

مة وإقامة العلاقات الاجتماعية الواسعة ااركة في النشاطات العضرورة الانفتاح على المجتمع الأوسع والمش

رأوا أن المشاركة في المناسبات العامة ضرورية كما أن فتح الأبواب اليهودية أمام . مع عموم الناس

لكن  .المسيحيين للتفاعل الاجتماعي حيوي أيضا لما في ذلك من تأليف للقلوب وإزالة انطباعات سلبية مسبقة

 بموافقة رجال الدين خوفا على انبهار البعض بالمجتمع الأوسع ما قد يؤدي إلى رح لم يحظ أيضاًهذا الط

    15".رحيل متزايد عن المجتمع اليهودي وإلى زيجات متبادلة تتناقض مع المبادئ اليهودية

تي برزت هذه الحركات الأوروبية ال " والذي تعبر عنهالقومي  التوجه، كانهم في هذه التوجهاتالألعل و

فالصهيونية ليست إلا نتيجة المرحلة الأخيرة من الرأسمالية الأخذة في ...نتيجة لمرحلة الرأسمالية الصاعدة

                                                 
  . نفس المصدر السابق 15
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 ، دعا إلى إقامة دولة يهودية في فلسطينالذي "يهودا الكلعي" مفكري هذا الاتجاهبرز أمن وقد كان  16." التعفن

 وقال بأن الأمم تعلمت الفكر القومي من اليهود الذين "ودية،القومية اليه"سماه أ الذي أشاد بما  " هسهموشي"و

 العالم بن يهودا الذي حمل لواء التمسك باللغة العبرية، ، كذلك،ومنهم. تعاملوا مع أنفسهم على أنهم قومية

 وعمل ،وقال بأن اليهود قومية، فقام بإعادة بعث اللغة العبرية وتحويلها من لغة الكنيس إلى لغة الحياة اليومية

هذا الدور الذي لعبه بن يهودا من أهم وقد كان . على نشرها وإقناع اليهود باستعمالها في نشاطاتهم اليومية

. الأدوار في تبلور فكرة القومية اليهودية، والتي أصبح لديها الآن لغة مشتركة كما هي الألمانية والانجليزية

 يخدم مصالحهم أوروبا في حينها، إذ وجدوا في ذلك حلاًهذا التوجه القومي دعماً كبيراً من قادة وقد لقي 

 للمسألة اليهودية من خلال التخلص من يهود أوروبا عبر ، وفي نفس الوقت يقدم  حلاًستعماريةالرأسمالية الا

  . خلق وطن لهم خارج أوروبا

ن المكان لتنفيذ هذا ، فبعد أن تم اختيار فلسطين لتكواً الحركة القومية اليهودية منحاً مختلفهنا، اتخذت

تناسب يفلسطين لتاريخ  عملية إعادة خلق : مثل،وغندا والأرجنتين، تم اختيار الأدوات المناسبةأالمشروع بعد 

رض الميعاد والوطن القومي، و زعم الحق التاريخي في أوالدعوات المقامة من خلال الترويج لفكرة 

  ونفي المراحل السابقة لتاريخ فلسطين،ي عاشت في فلسطينفلسطين، وربط يهود أوروبا بالقبائل اليهودية الت

حين ، والتركيز على جوانب العنف كما فعل كثير من المفكرين العنصريين في الغرب غير المرتبطة باليهود

صوروا  الأمة  اليهودية في نشأتها على أنها جماعة محاربة من الرعاة الوثنيين الغزاة وليس جماعة دينية 

   17.فقط

، وهو تحضير الأجيال  ناحية أخرى، كانت عملية التركيز على جوانب العنف ذات مغزى سياسي أيضاًمنو

بدأ الحديث هنا، .  وبالتالي تحويلهم إلى فاعلين مؤثرين بدلاً من أن يبقوا ضحايا،دوار مستقبليةأالجديدة إلى 

 إلى ى أدمان الضياع والذوبان، ستطاع عبر الأجيال الحفاظ على هويته ماعن تفوق العرق اليهودي الذي 

شعور متعاظم بالنرجسية الجماعية وبروز أفكار مثل شعب االله المختار، والحديث عن النقاء العرقي بالاستناد 

تم بناء عدد من زفي هذا الإطار، . إلى العلوم الاستشراقية، والانتماء المزدوج إلى أوروبا واليهودية

                                                 
  .27 حيدر، مصدر سبق ذكره، ص  16
  



 11

 كاليشوف  في بناء الحركة الصهيونية في فلسطيندوراً محورياً تشتراكية لعباالمؤسسات على أسس 

والكيبوتس ومن بعدها المستوطنة، كذلك تعزيز الرابطة القومية على حساب العائلة، واللغة، والمناطقية، 

 وبذا، فقد. في بوتقة القومية الصهيونيةوصهرها الذاكرة الجماعية لهؤلاء  والمكان والجغرافية ليتم ربط

 المجتمع أدت هذه العملية إلى سلخ فئاتوقد ، الأصلية لليهودهويات اللهوية الجديدة على حساب عززت ا

هذه العملية وعن طريق وسائل وقد قادت  .هافي ونشأت  فئاته عن المجتمعات التي ترعرعتالصهيوني الجديد

جميعاً قلب وعقل هم أنوكاليهود الجمعي، بحيث أصبح الصهيوني  والطاعة إلى خلق نوع من العقل الإقناع

 حتى في توحيد مجموعات في الذاكرة الجماعية الصهيونيةالنازية  المحرقة ، وبخاصة بعد استثمارواحد

ية على  الصهيونية لليهودتنظر، فقد بذلكو. اليهود الذين لم يعانوا النازية ولم يأتوا من أوروبا على الإطلاق

ا  هذه الحركة نفسهوعليه، فقد طرحت. مبعثرة في الشتاتأنها ليست دين وحسب، بل نظرت لليهود كأمة 

 في فلسطين خلال تجميع اليهود في دولة خاصة بهم وحدهم للمسألة اليهودية بجميع أبعادها من على أنها حل

ليات على غرار الدول القومية في تكون دولة قومية خالية من الأقلال الهجرة والاستيطان، بحيث من خ

  .  متع بانسجام عرقي وثقافيوروبا، والتي تتأ

يمكن الاستنتاج بأن هذه الظروف من أجواء معاداة السامية وحالات الاضطهاد والتهجير التي عانى وعليه، 

الانخراط في عدم النجاح في منها اليهود، وبروز التيارات القومية والحركات التنويرية والفكرية اليهودية و

جواء لبروز فكرة القومية اليهودية متمثلة بالحركة الصهيونية ى تهيئة الأدت إلأوروبية الأالتنويرية النهضة 

العالم،  يهودشتات تهدف إلى تجميع  ةإيديولوجيحركة سياسية، ك ،18التي أرست هذه القومية المتشكلة

حكراً كل البلاد رض فلسطين لتكون أ في شعب أصلانيوتوجيههم للعيش في فلسطين، مع رفض فكرة وجود 

ن تعادي القومية العربية منذ بدايات مشروعها كونها قومية أ كان من الطبيعي ، فقدلذاو. يهود الصهاينةعلى ال

 ، يبرر سياسية التحالفات التي أقامتها إسرائيل مع دول محيطة بالدول العربية كتركياالأمر الذي ،منافسة

   .لعربي ا"الطوق" حول أكبر" طوقاً" وإثيوبيا لتفرض ،وإيران في عهد الشاه

                                                 
سم جبل صهيون في القدس حيث نقل داود قصره بعد انتقاله من الخليل في القرن الحادي عشر قبل اإشتقت الصهيونية من  18

  .الميلاد وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من جديد بحيث تكون القدس عاصمة لها
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إذ لى برنامج سياسي، إية الديني نأبرز ما يميز هذه الحركة أنها استطاعت أن تحول معتقد المسيالعل  و

لى أجندة سياسية، مثل سياسة التمييز العنصري في التعامل مع غير اليهود إحولت الشعارات والرموز الدينية 

، فقد  أما بالنسبة لأسباب ظهور الحركة الصهيونية. حسب الديانة اليهودية)أي أغيار (وتبرير ذلك بأنهم غوييم

تحقيقاً لإرادة القوى الدولية الغربية الراغبة في خلق رأس جسر غربي : "بأنها جاءت صالح عبد الجواد حددها

 وعلى إشكالية الاندماج بعد ، ورد فعل على اللاسامية، والتخلص من المشكلة اليهودية،في المشرق العربي

هنا، و19 ."لى مشروع التنوير الأوروبيإالقومية والمساواة والمواطنة وفشل اليهود في الانضمام ظهور الفكرة 

 السابقة الثقل السياسي، والقوة المالية لليهود خصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبابلى إ نضيف

طبيعة الحال، فإن الرغبة في وب .لى طلب ود هذه الجماعة الغنية النافذةإأصبح الجميع يسعى إذ وفرنسا، 

رادت الحفاظ على يهوديتها وتميزها العرقي بعيداً أ النرجسية المصاحبة للحركة الصهيونية التي التأكيد على

لى تيارات التنوير إ فشل الانضمام  كانت سبباً داعماً آخر في إبرازوروبية،عن تيارات الحداثة والتنوير الأ

و ألى العلمانية إنتهاء اليهودية كدين في أوروبا والتحول ايعني سلانضمام كان اذلك ن ، لأوقصديتهوروبية الأ

 التي كرستها الفكرة الصهيونية كانت، نظرياً وعملياً،" الخصوصيات الدينية"كل هذه ولذا، فإن . المسيحية

   20. وتعدديتهالى مكان مقدس تمارس فيه بعيداً عن ضوضاء أوروباإتحتاج 

 

 انكنشتاينية القومية الفر1.4

الأصل،  في  هي ديانة، أولاً،دعاء فكرة الأمة الواحدة لدى الحركة الصهيونية، فاليهوديةا جدل كبير على ثمة

 السياسي ا مغزاهان لهين المفهومي فإن فكرة الدمج بين هذ،لذاو .بينما يعتبرها اليهود ديانة وقومية

على تقتصر   لكونهافية، وطائفية في نفس الوقتهوية فوق طائهذه الهوية   من حيث اعتباروالايدولوجي

مفهوم الفولك، وروابط الدم والتراب العضوية هذه الفكرة الدمجية تأتي من ولعل . مجموعة معينة من الناس

                                                 
البحث غير "لماذا لم يتم التوثيق من عزمي بشارة هنا بدلاً من .  مدخل عامالصهيونية، مدارس ومفكرين ومشروع،).بحث غير منشور . (عبد الجواد، صالح  19

 " المنشور لصالح عبد الجواد؟

  ).20-11(، 1997، 53، العدد الكرمل." من جدلية الوجود إلى جدلية الجوهر: مائة عام من الصهيونية. "عزمي بشارة
ترمي إلى خلق وطن قومي لليهود في فلسطين وتوطينهم به ليكون الصهيونية كما يعرفها كثيرون هي حركة سياسية عنصرية   20

بمثابة وطن قومي للقومية اليهودية الناشئة، والتي ساهمت في بروزها وتطويرها الحركة الصهيونية منذ مؤتمر بال الأول في العام 
   وما تلاه من مؤتمرات1897
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الفولك أو الشعب العضوي هو كيان عضوي متكامل أبدي ونتاج للنمو الحتمي للسمات الفطرية يحاول "و

وفكرة .  وحدته القومية وأنساقه السياسية وأشكاله الفنية الخاصة بهلمن خلاالتعبير عن عبقريته الخاصة 

ن الحركة إالفولك تتضمن وجود علاقة عضوية بين الدم والتراب وبين الإنسان والأرض، ويمكن القول 

الصهيونية بدأت تاريخها مع اكتشافها لليهود كفولك أو كشعب عضوي، كيان جماعي له تاريخه الخاص 

 ،وقد استفاد مارتن بوبر من هذا استفادة كبيرة .الخاصة به  الحضاري المتميز بل وسماته البيولوجيةوتراثه

 ونسب إلى اليهود كل السمات الصوفية كالانفصال والتفوق، التي ،وأعاد صياغة التراث اليهودي من منظوره

 21".والدمينسبها الرومنانتيكيون إلى أممهم واستخدام عبارات وشعارات مثل التراب 

اجتماع بشر يقطنون نفس الأراضي ويخضعون   " ، تعنيLithreليتره حسب ، القوميةفإن  ،خرىأمن ناحية 

أولاً لنفس الحكومة ولهم منذ مدة طويلة مصالح مشتركة واحدة تقريباً، لكن ينظر إليهم وكأنهم ينتمون لنفس 

 والتاريخ الأمة حول وحدة دعاء الصهيونيةا بين انطباقنلاحظ عدم وجود أي  التعريف وفي هذا 22."العرق

مقولة الشعب وهي كثافة من الناس " نجد هذا التعريف للقومية وإلى جانب .اليهوديين وعناصر هذه التعريفات

أما حسب مانسيني، فالقومية هي مجتمع . وحتى لو أنهم لا يسكنون نفس البلد ولهم نفس الديانة ونفس الأصل

أما بالنسبة لبلونتشلي، فالقومية . لبلد والأصل والعادات واللغة وواعين لهذا المجتمعطبيعي لبشر متحدين في ا

ومثلما رأينا لا ينجحون بتفريق الشعب عن القومية إلا بإدخال . هي مجتمع من البشر متحد ومنظم بشكل دولة

لحصري بأن فكرة  يرى ساطع ا،من جهة أخرىو23."وحدة الأراضي مثل ليتره أو وحدة الدولة مثل بلونتشلي

 في القومية، وفي هذا اً ثانوي تتشكل من وحدة اللغة والتاريخ المشترك، بحيث يعتبر الدين عاملا24ًالقومية

دعاء الصهيونية بأن الدين هو مركب قومي، أي دين وقومية معاً، بينما القومية ا مع رخالتعريف تناقض صا

   . في العادة تأتي كهوية فوق طائفية

                                                 
 154-153دار الشروق، ص: القاهرة.1ط.صهيونيةالبروتوكولات واليهودية وال. 2003.المسيري، عبد الوهاب  21

 
 .177 لازار، مصدر سبق ذكره، ص  22
  .178 نفس المصدر السابق، ص  23
  .مركز دراسات الوحدة. بيروت. 1ط.الكتاب الأول.قراءات في الفكر القومي. 1993.  أنظر ايضاً مجموعة مؤلفين 24

  مركز دراسات الوحدة. بيروت. 1ط. الثانيالكتاب.قراءات في الفكر القومي. 1993      ......... 
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القوميات الحديثة مختلقة نشأت عن بنى وتقاليد معظم ر حول فكرة نشوء القوميات، وهي أن خآهناك طرح 

 فإن هذه البنى مصنوعة لتخدم مصالح ،لذاو 25.كما يورد إريك هوبسباوم)  Invented Traditions ( فتعلةم

 به نخب تتطور بفعل ظروف معينة من خلال نسج قصص وروايات عن بطولات وتضحيات وأساطير قام

و أو اللون أو الجنس أو اللغة المشتركة أأفراد هذه المجموعة القدماء، أو التركيز على صفات جسدية كالطول 

حتى الدين في بعض الحالات، بحيث تصبح هذه السمات المفترضة نقطة جامعة لهذه المجموعة، ومنها يبدأ 

) الحمية(لمجموعة دون غيرهم، وتزداد هذه التحمس لهذه الأفكار بل والدفاع عنها لأنها تصبح كميزة لهذه ا

 كذلك تقوم هذه .تخذت صفة القداسة، وهنا بيت القصيد حيث تأخذ صفة الشرعية والمهمة المقدسةاإذا ما 

 أو ها والتقليل من قيمة إنجازات،شيطنتهاو ، بنفي تميز المجموعات الأخرى، ولو بشكل غير مباشر،الأفكار

عن النرجسية ،  كما ورد سابقاً،و المركبة تعبرأهذه البنى المصنوعة إن . فسةكونها روايات مناها روايات

 فيصاغ العقل الجمعي لهذه 27، بحيث تتداخل معها عوامل كالطاعة والمسايرة والتكرار والتوكيد26،الجماعية

رواية "الي الأساطير والبطولات والتضحيات لإنتاج النرجسية الجماعية، وبالت من خلال الجميع بينالمجموعة 

  ."الشعب

 حيث يتدخل ،استعمارييرافقها مشروع حين  بطريقة أخرى صاغهذه البنية المختلقة تولإضافة إلى ذلك، فإن 

 نلاحظ أن وهنا،. اصةها لما يخدم مصالحه الخ ويعزز من تفوق ماالاستعمار في صياغة التاريخ الحديث لفئة

نتاج هذه البنى والروايات لتتناسب مع مصالحها إعادة إقوم بلية تتكرر في حالة حركات التحرر التي تهذه الآ

مة الغابر، ثم تعزز رابطة أو فكرة وهدفها التحرري، حيث تقوم النخب المثقفة بنسج روايات عن ماضي الأ

الدين، المصلحة الفردية، لتندمج من خلال آلية الطاعة ومة الواحدة أو الوطن على حساب رابطة العائلة، الأ

 ولكن إنتاج القومية المحلية يختلف في كل الظروف عن إنتاج قومية استعمارية لا .ة والمسايرةالنفسي

بينما  ف:أما في حالة الحركة الصهيونية، فقد مزجت كالعادة بين متناقضين. تربطها علاقة عضوية بالمكان

  الأوروبي من الاستشراقدتاستفاشكلت البنى الصهيونية هذه البنى لنسج رواية قومية ولخلق قومية يهودية، 

                                                 
  .102نفس المرجع السابق، ص  25
  .63 ، صحركة حقوق الناس:بيروت. 1ط.ترجمة حبيب هادي.جوهر الإنسان.1998. فروم، اريك 26
 

 63دار الساقي، ص: بيروت.1ط.ترجمة هاشم صالح.سيكولوجية الجماهير. 1991.لوبون،غوستاف  27
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خلق بنى أوروبي حول فلسطين، ومن هنا بدأت ب-صهيوني" تأويل"الفلسطيني بـ" الوجود"في مواجهة 

 نفسها حركة الصهيونيةعتبرت ا في فلسطين متذرعة بالحق التاريخي، وفي نفس الوقت، استعماريلمشروع 

  28.ارية والتحررية معاًتحرر قومي لتشكل ثنائية فريدة تدمج فيها البنى الاستعم

وقامت باقتطاع أجزاء منه والتركيز على الحقبة للقبائل العبرانية  استندت الصهيونية إلى التاريخ القديم لقد

، بينما أغفلت التواريخ  بعد الخروج الكبير من مصرفلسطينفي  فيها القبائل اليهودية الأولى وجدتالتي 

 خلق بعض الأحداث التي تريخ، وفي نفس الوقت استخدمت أو أعادوالمراحل التاريخية السابقة لذلك التا

 ،، وباركوخباالوت قصة داود وجكريسربما لم تكن معروفة لدى أكثر اليهود مثل قصة مسادا، أو إعادة ت

، ولتطبع في الذاكرة الجمعية، ولتكون بمثابة صلة اليهودوغيرها لتكون بمثابة محطات تاريخية مهمة مر بها 

 ، ولتصادر ما يربطهم بالماضي ولتمحو في نفس الوقت من تاريخ الفلسطينيين، التاريخ والواقعوصل بين

هم على أنهم دخلاء أو مهاجرين غير أصليين، يتصف وأنفيهم لت ومن ثم ،بعض مظاهر البنية الفوقية لثقافتهم

  29.وليصبحوا جزءاً من الفضاء الصهيوني

ه الحركة الصهيونية وما قامت به الحركات الاستعمارية الأخرى، حيث  بين ما قامت بالتمييزمهم ال ، منوهنا

وروبي، وقامت الأقامت الحركات الاستعمارية ومن خلال الاستشراق بخلق بنى معرفية حول الشرق غير 

الأولى، أن : ارتكز الفكر الصهيوني بمجمله إلى فكرتين أساسيتين"بينما . بشيطنته ورسم جغرافيا حوله

لتي تربط اليهود وتجعل منهم يهوداً أو شعباً يهودياً هي بالأساس مستمدة من اليهودية، والتي تشكل الروابط ا

يضاف إلى ذلك نشوء وتكوين ثقافة . بدورها نظاماً معرفياً وسلوكياً شاملاً يميز اليهود عن غيرهم من البشر

إن مفكري ورواد الحركة الصهيونية أكدوا إلا ...اجتماعية وأدبية تنطلق في أساسها من النظام الديني اليهودي

                                                 
  " انظر ايضاً الى  28

Abdul-Rahim Al-Shaikh, "Palästina: Leben im Tunnel", in: Catherine  David, Georges Khalil and Bernd M. 
Scherer (eds.), Di/Visions - Kultur  und Politik des Nahen Ostens, Wallstein Verlag, Goettingen 2009, pp. 191-214. 

� إدوارد ���� �� آ��ب � �و�(!9 إ&��س 67ري �� �%�ل " ��'3 ا&'12#،"، و/()')�� زر-, �� " ا&+*()�'�#ا&%$�#"و�� "! � آ
�)6ل:  

Qustantin Zurayq. The Meaning of Nakba. Beirut: Dar El-‘Ilm Li-Mallaiyyen, 1948. See Also: Elias 
Khoury. “The Struggle between Presence and Interpretation: Edward Said and The Question of 
Palestine.” Al-Karmel, 82, 2005, pp. (55-46).    
Edward Said. The Question of Palestine. New York: Times Books, 1979, p. 28.  

 ).51-45(. 1997 ،50 العدد ،الكرمل ،"والتاريخ الذاكرة في" : بشارةعزمي:  لمزيد من التفصيلات، أنظر 29
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لا شك و 30."على أن اليهود يشكلون وحدة بشرية وأمة واحدة أو شعباً واحداً بالرغم من تعدد أوطانهم ولغاتهم

نرجسي مفاده أن شعب االله المختار يحتاج إلى قومية مختارة أي ال وةعنصريكثير من الطرح الفي هذا أن 

  .ليست كباقي الأمم والشعوب

المخرج الصحيح والواقعي والوحيد هو خلق أمة يهودية وشعب يعيش على " يقول بينسكر في هذا الصدد،و

حزاب التي صورت معظم الحركات القومية، والأ"لقد  : بالقولزئيف ستيرنهل فيما يرد 31".أرضه الخاصة

استطاعت أن تترجم تطلعاتها التاريخية والثقافية إلى مصطلحات سياسية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 

نفسها على أنها تناضل ليس لأجل حرية شعوبها من نير الحكم الأجنبي، وتوحيد تلك الشعوب  القرن العشرين،

جل حماية تلك الشعوب من الذوبان وفقدان أ وعودة الإخوة الذين تم فصلهم عن الوطن، وحسب وإنما من

 فالخطر الجسدي الذي كان يهدد يهود أوروبا ،كانت الصهيونية من نفس الطبيعةوقد الهوية والمحو الثقافي، 

كان خطر ضياع الهوية نتيجة لعملية التحديث التي بدأت تنتشر في أوروبا . الشرقية، لم يكن الخطر الوحيد

أملاً ، والتمييز العنصري، ومن بعدها التسييج، حيلأتي فكرة التطهير العرقي، و التر ت،من هنا و32."الشرقية

  . في مجتمع يهودي خالصلى النقاء الصهيونيإ في الوصول

 

  أرض الميعادإلى "الغيتو"من : الصهيونية  1.5

رحلة ما قبل  م: الصهيوني عامة، وهيستعماري بين ثلاث مراحل مر بها المشروع الاالتمييزمهم لعله من ال

 برزت عدة عوامل وظروف دولية بالإضافة فقد .الصهيونية، ومرحلة الصهيونية، ومرحلة ما بعد الصهيونية

لى بروز دولة إسرائيل في العام إدت بمجملها ألى التقاء المصالح بين الدول الاستعمارية والحركة الصهيونية إ

وكوليد أمريكي، -مع المشروع الاستعماري الأوروالمتحالف  الصهيوني ستعماري كمنتج للمشروع الا1948

لى إ "يتوغال"نتقل بها اليهود من االمراحل التي دراسة  هنا هو لعل موضع الاهتمام و.لهذه الجهود المتواصلة

   . الحاضرلى اليومإ ما زالت باقية استعمارية ستشراقيةإ ضمن منظومة "رض الميعادأ"

                                                 
 157-156: 4ع.مجلة آفاق".أسطورة إسرائيل الثامنة ".1999. ابو لغد، إبراهيم 30

 
 .54 لطف االله، مصدر سبق ذكره، ص  31
  .61مدار،ص :رام االله. الأساطير المؤسسة لإسرائيل. 2001. ستيرنهل،زئيف  32
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  مرحلة ما قبل الصهيونية

ن الصهاينة بوجود روابط تاريخية ما بين الحركة الصهيونية الحديثة وبعض الحركات يالمؤرخيدعي بعض 

 ؛حركة المكابيينكرض فلسطين، أ فترات تواجدهم على لقامها اليهود خلاأالاجتماعية والثورات التي 

 اليهود  الذي استحث1532-1501 وحركة دافيد روبين ؛ وحركة موزس الكريتي؛وثورة باركوخباومسادا؛ 

 النواة التي تعتبر 1657-1604حركة منشه بن إسرائيل و ؛على ضرورة العودة لتأسيس مكان في فلسطين

وطموحاتها لتقوية المشروع ستخدام الدول الاستعمارية اولى التي وجهت خطط الصهيونية وركزتها على الأ

وبعد حملة نابليون على . صنه المسيح المخلّأدعى ا الذي 1676-1627بتاي زيفي ش وحركة الصهيوني؛

 تجاه فلسطين، فتأسست حركة رجال المال التي ستعماريةطماع الاحدث تحول جوهري في الأ، الشرق

لى إنشاء مستعمرات يهودية في فلسطين كخطوة إكانت تهدف وتزعمها البارون روتشيلد ومونتفيوري، 

 33 1875-1812 حركة موشي هس لك،، كذبرز الحركاتأومن . رض ومن بعدها إقامة الوطنمتلاك الألا

لى القدس إ، حيث طالب بتأسيس مستعمرات يهودية تمتد من السويس 1862عام في ال روما والقدسوكتابه 

طار إمشروعه ضمن هس  وقد طرح .لى ساحل المتوسط تكون تمهيداً للدولة اليهوديةإردن  نهر الأةومن ضف

  .وروبي وحماية مصالحهالاستعمار الأ

حوحفي " ظهرت في روسيا حركة عرفت بإسم  حيثوهو عام مفصلي، 1882 حدث كان في عام  ولكن أهم

هذه الجماعات وترأسها ب، وقد تم الاعتراف "حباء صهيونأ"نصارها يتجمعون في حلقات اسمها أ  كان "تسيون

 ،لسطينلى فإ وتشجيع الهجرة ،استهدفت الجماعة نشر الوعي بين اليهودقد  و1891.34 -1821ليو بنسكر 

 حيث قتل عدد 1881-1871  في الفترة ما بينعمال التنكيل بحق اليهودأبعد ، وبخاصة حياء اللغة العبريةإو

 فضلت هذه المجموعة ، فقدلذاو .مشاركة فتاة يهودية في اغتيال القيصرما قيل عن كبير من اليهود بسبب 

فكار حول فلسطين ذلك فرصة لترجمة الأ لهم، ولأنها وجدت في ناسبةكون روسيا غير ملالرحيل والهجرة 

                                                 
  . أوروباي ، من اهم مفكري الحركة الفكرية التي نشأت في أوروبا، وطالب بعدم اندماج اليهود ف)روما والقدس( صاحب كتاب  33
 

 والزواج تعلم الروسية إلى، ودعا المجتمعات ليو بنسكر يهودي تزعم حركة أحباء صهيون، طالب في البداية بالاندماج مع 34
 .  المجازر التي وقعت بحق اليهود في روسيا غيرت من مواقفهأنالمختلط إلا 
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لى فلسطين، حيث إ أول هجرة جماعية 1882عام في ال نظمت وعليه، فقد .لى واقع من خلال الهجرة الفعليةإ

ولى أالبحث عن أراض زراعية وبيوت توفر لهم الرزق والمأوى، حيث بدأت عملية تأسيس ب قاموا

  . قيمت من قبل يهود القدسأ والتي ،1878  في العام)اح تكفابت(المستوطنات في فلسطين، بدئاً من مستوطنة 

  

  مرحلة الصهيونية

، بدئاً من دولة اليهودالصحفي النمساوي صاحب كتاب  35،لى ثيودور هرتسلإ في تكونها تنسب هذه المرحلة

، والتي ية الفعل الحركة الصهيونيةميلادوالذي يعتبر تاريخ ، 1897  الذي انعقد في العامولمؤتمر بازل الأ

وهي . رض فلسطينأقامة وطن قومي لليهود في فلسطين من خلال تجميع الشتات اليهودي في إهدفها كان 

نجحت في نها إحيث  هم بالنسبة للقومية اليهودية، والمرحلة الأ،هم في الحركات السابقةالأهي الحركة الحركة 

 الهوية كةحرت هذه الصقلوقد  .وتدافع عنه تبنيه حاضنة له أسستلى فلسطين وإ ستعماري المشروع الاأخذ

. ساطير وتوظيف معاداة السامية والمحرقة وغيرها في خدمة مشروعهاستخدام الأاالقومية اليهودية من خلال 

 التي شكلتها الحركة الصهيونية لتحقيق مشروعها والتي ستعمارية هو معرفة العناصر والبنى الا،هنا والمهم

  :هي عملية ذات أربعة محاور و،ى حركة التحرر الفلسطينيعلحتى  مستقبلاً انعكست

 استخدمت العملية هذه وفي :قومية إلى الدين وتحويل  الصهيونيةمأرب لتنفيذ اليهودي الدين توظيفأولاً، 

 هذه النظر وجهة عن يعبر ما وأكثر ،هممشروع لتحقيق كمطية اليهودي الدين ومفكريها الصهيونية الحركة

 وحدة فهناك الدولة، عن الدين نفصل أن لنا ليس"  فيهايقول شاريت موشي نائبه لىإ وريونغ بن من رسالة

 هذا بأن اليهودية الجاليات إقناع خلال من ذلك تسويق تم وقد 36."اليهودي والشعب إسرائيل دولة بين مصير

 وعليه،. بحقهم ييزالتم موجات وقف ووعذاباتهم اليهود مشاكل لكل الحل هو الخلاصي الاستعماري المشروع

 أيضاًالحل  يكون نأ ينبغي لذا الدين، بسبب الاضطهاد لمشكلة كمخرج جاء المشروع اهذ بأن القول يمكن

. الدين باب من يكون أن يجب كذلك فالحل ،الدين بسببتولدت  المشكلة نأ بما يأ والمنطق، الروح بنفس

                                                 
 والإعدادوكاتباً، أهم ما قام به كان كتاب دولة اليهود  جامعة فينا، عمل صحافيا ي ودرس ف1860في بودابست في العام  ولد 35

 .  والتفاوض لإقامة دولة لليهودالأولىللمؤتمرات الصهيونية 
 

 23 المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ، ص-مواطن: رام االله.من يهودية الدولة حتى شارون. 2005. بشارة، عزمي   36
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 رضالأ ولا فحسب، واللغة والمفردات سماءالأ يةالصهيون القومية الدين يمنح لم" بشارةعزمي  يقول وهنا

 الايجابية والتراثية الثقافية والتداعيات يجابيالإ القيمي البعد منحها نهأ ذلك من هموالأ بل ،فحسب والتوراة

   37."كله لهذا

 لذلك فوظ بل للغزو، كمبرر الدين ستخداماب الاكتفاء يتم لم: اًوتطهير اًإخراج التاريخ كتابة إعادةثانياً، 

 الحركة عليه ركزت أكثر ماهذه العلوم  تكون أن عجب ولا ،والتاريخ والحفريات والتنقيب ثاركالآ اًعلوم

 التاريخ قوة عن تعبير في غوردون يقول ،فمثلاً .الاستعماري بالواقع الدينية النظرية لربط وذلك الصهيونية،

 نستطيع لا ،خرىأ جهة من ولكن بلده، ينسى ولا يعيش سرائيلإ شعب نأ طالما أرضنا هي إسرائيل أرض"

 وكيف لهم؟ هي وكم أرضنا هي درجة ولأية معنى بأي هو السؤال فيها، جزءاً يملكوا لا العرب أن الادعاء

 تاريخية وحقب فترات طمس يتم بحيث 38"الجانبين؟ كلا لإدعاءات النظر وجهة تقريب المرء يستطيع

 الجماعية الذاكرة في قصتها وبعثت المسادا قصة على التركيز تم مثلاً ،خرىأحقب دون  على والتركيز

  1965-1963 العام في استكشافية بعثة إيفاد تم الرواية هذه ولترجمة ، وتضحية بطولة أنها على اليهودية

 رضأ لىإ والعودة" لهستوريا هشيفا "التاريخ لىإ العودة" العملية هذه هدفقد كان و   39.يدين يغال بقيادة

 على التركيز عملية تمت ،المنظومة نفس ضمنو40".هغلوت شليلات "المنفى ونفي" ليسرائيل هشيفاه "ئيلسراإ

وقد تم تصعيد هذا الاتجاه لاحقاً في الرواية . والانحلال الهزيمة مرحلة وإغفال ،والانتصارات العنف جوانب

شار إليهم ضمن مرحلة ما بعد الذين سي" المؤرخين الجدد"الصهيونية، لمنه كشف عنه النقاب على أيدي 

  . الصهيونية

حيث : إسرائيليين لىإ ثم صهاينة لىإ فيها يعيشون كانوا التي الدول في مواطنين من السكان تحويلثالثاً، 

 بلدانهم في يعيشون كانوا الذين41السكان تحويل الصهيونية الحركة بها قامت التي عمالالأ أبرز منكان 

 كبيراً نجاحاً العملية هذهوقد لقيت  .بالصهيونية ممثلة الجديدة القومية لىإ تبديلهم يوبالتال جنسياتها، ويحملون

                                                 
 .24 بشارة، مصدر سبق ذكره، ص  37
 .81ستيرنهال، مصدر سبق ذكره، ص   38
 .206 بن يهودا، مصدر سبق ذكره، ص  39
  199-187: 69ع. مجلة الكرمل". حالات المحو: نقد الصهيونية ".2001. غبريل بتبرغ، 40
 

41  P83  Massad, 
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 السعي كان ، فقدلذاو .أوروبا في اليهود عاشها التي الأوضاع وبسبب سابقاً، أشير كما الدين توظيف بسبب

، بما فيها ألمانيا دولال بعض مع الصهيونية الحركة ؤتواطب فيدي خرآ طرح هناك يوجد غير أنه .الخلاص لىإ

 هذه دلةأ ومن.  فلسطينلىإ للرحيل الدول هذه في اليهود لدفع المنفرة الظروف هذه خلق في النازية،

 الحركة تاستخدموفي هذا السياق، . والنازية الفاشية مع الصهيونية أجرتها التي الاتصالات ،الادعاءات

 دفع لأجل العنف عمالأ على اليهود وتحريض دية،اليهو التجمعات على والهجمات التفجيرات الصهيونية

 وبعض بلاد المغرب والعراق مصر في خصوصاً العرب اليهود لبعض حدث ما ، ومثال ذلكللرحيل اليهود

 من خصوصاً الصهيونية به قامت لما المميزة السمات ومن. أماكن تجمع اليهودو كنسال نسفت حيث42العربي،

 عن الفسخ هذا ،) أو سفاراديممزراحيم (شرقيين اًيهود عتبرتهماو العروبة صفة عنهم أزالت نهاأ العرب اليهود

 على بحقهم التمييز لىإ ضافةبالإ ،هؤلاء لدى هوية أزمة حدوث لىإ أدى الطويل والتراث واللغة التاريخ

 هؤلاء لىإ الاعتبار بإعادة تطالب أصوات برزت حيث ،)شكنازالا (الغربيين اليهود قبل من عرب ماعتباره

 حدوث لىإ العملية هذهوقد أدت . موغيره كراكوتسكين-، وسهودا شنهاف، وآمنون رازشوحط ايلا مثالأ من

 كان نأ بعد ومهمشة محدودة أقليات الدول بعض في اليهود أصبححيث  وتاريخية، وديمغرافية سكانية تغيرات

 إستبدال من الصهيونية الحركة قامت  ولكن الأثر الأكبر كان متعلقاً بمافعال، وحضور اقتصادي دور لهم

 واليمن، وسوريا ولبنان ومصر العراق يهود لترح فمثلاً ، وتوزيع جديد للأرض الفلسطينيةللسكان قسري

   43.غة المشهد الفلسطيني إسرائيلياًا، وأعادت صيفلسطينيين لاجئين منهم بدلاً وأرسلت

الأساسية في  الركيزة تكان الصهيوني المشروع ينجح لكي 44:رضالأ على سيطرةوال الاستيطانرابعاً، 

 الدولة قبل من بداية ء أراضشرا تم حيث المستوطنين،زيادة عدد و ضيارالأ حيازة الوجود تستند إلى

 الدول قناصل خلال من حتى وأ ،قطاعيينوالإ راضيالأ سماسرة والعلنية، المزادات خلال من العثمانية

 ،العثمانية الدولة في راضيأ بتملك جنبيةالأ بعثاتلل سمح حيث طانيايوبر وفرنسا ألمانيا خصوصاً الموجودين

 3340 بشراء "امزليغ" خاماالح البريطاني القنصل قام مثلاً .لليهود ينقلونها ثم ومن راضيالأ يشترون فكانوا"

                                                 
  .83 ص الشروق، دار:القاهرة.1ط.والعنف الصهيونية. 2001. الوهاب المسيري،عبد 42
 

  .....فك الصهيونية. إسماعيل الناشف: ت، أنظر لمزيد من المعلوما 43
44  Massad,P20 
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 ألمانيا قنصل نائب يعمل كان الذي ،فرانك إميل أما .ليتسيون ريشون مستوطنة لإقامة لليهود وحولها اًدونم

 القنصل وقام .اليهود إلى الجاعونة أراضي من اًدونم 6000 تحويل على عملفقد  ،الإسكندرية في والنمسا

 مساحة بتحويل فشاركا ،صفد في ونائبه عكا في فرنسا قنصل أما .يافا منطقة في اًدونم 142 بتحويل الألماني

 خط" خصوصاً العثمانية الإصلاحات فقد ساعدتإضافة إلى ذلك، و 45."الحولة قرب دونم 2500 مقدارها

 نتقالهااو شرائها عملية تسهيل وبالتالي الملكية، تفتيت على مباشر بشكل "همايون خط"و "كولخانة شريف

 جنبيةالأ للدول عطتأ ،الوقت نفس وفي .العثمانية للدولة تابعة ميريةأ راضيأ كانت نأ بعد  الصهاينةلليهود

  .وغيرها التبشيرية البعثات خلال من الاستعماري التغلغل وبدايات يراضالأ وشراء للتدخل فسحة

 ةالصهيونيمرحلة ما بعد  

 دور واحتكار البكائيةتأبيد  والنصوص الموارد لها الصهيونية وظفت التي تالسلوكيا أبرز من تكون ربما

 في خصوصاً العصور مر ىعل اليهود عاشها حقيقية معاناة وجود عدم يعني لا هذا ولا شك أن. الضحية

فكرة  تحتكر هذه المجموعة أن ، وبينضحية  مجموعة ماتكون نأ بين فرق هناك ولكن وروسيا، وروباأ

 الأوروبية عند غزوها للهامش الاستعمارية الحركات من كثيرت دل كما ق"،خيراًأالضحية أولاً و "ضحيةال

، وأنها باسم تاريخي ظلم ضحية نفسها تعتبر لتي االصهيونية للحركة حدث ما وهذا ،خارج المركز الأوروبي

 لابتزازوا السياسي للتبريرو الضحية دور حتكارلا وتستغل معاناة اليهود هذا الظلم تمارس هي ظلماً آخر

  .المتواصل للضمير الأوروبي

مها  على رواية تبريرية لجرائبركة تاريخ صهيوني خالص معتمدوقد قاد هذا كله الحركة الصهيونية إلى ف

وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية من المؤرخين الجدد  بتفنيد هذه الرواية التاريخية . بحق الفلسطينيين

 التي كان من أبرز ركائزها رواية أحداث قيام دولة إسرائيل على نحو يمكن تلخيصها ةالكلاسيكيالصهيونية 

وصيات لجنة بيل، قبلها اليهود؛ إن حرب  المبنية على ت1947إنه بينما رفض العرب خطة التقسيم للعام : في

الاستقلال الإسرائيلية، أو النكبة الفلسطينية، خيضت بين ديفيد الضعيف، المتمثل بالعصابات 

الصهيونية،وجالوت الجبار، المتمثل بالقوات العربية؛ إن مشكلة اللجوء الفلسطيني لم تنشأ نتيجة لفعل القوة 

                                                 
  .  الموقع الالكتروني للبروفيسور عبد الستار قاسم، مصدر سبق ذكره 45
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ات القادة العرب للفلسطينيين بالرحيل للتمكن من رمي اليهود في البحر؛ والمذابح الصهيوني، بل نتيجة لدعو

إن العرب هم من رفضوا كل مقترحات السلام بعد الحرب، وإن إسرائيل قبلتها؛ وإن السياسات التي تمارسها 

لى إسرائيل ضد الفلسطينيين المواطنين فيها، وأولئك الذين في الضفة والقطاع والقدس، إنما هي للحفاظ ع

  46.إسرائيل من الزوال قبالة أعمال الإرهاب التي يقصد منها الفلسطينيون إزالة دولة إسرائيل عن الخارطة

 والعلمانية الدينية ساطيرالأ خلق خلال منفي صناعة التاريخ  ليةالآ هذهالحركة الصهيونية  وقد كررت

 ( يشوع سطورةأو المختار الشعبو ادالميع رضأو كالمسادا ،والاجتماعية السياسية جنداتالأ في وتوظيفها

 حول المركزي التيار أساطير  جاءتبعد وفيما 47.غيرهاو شعب، بلا رضأ سطورةأو ،)العرقي التطهير

 إسرائيل وان الحرب، شن من هم العرب وأن التقسيم، قرار رفضوا العرب بأن وهي العرب مع الحرب

 بسبب رحلوا قد نيالفلسطيني نأو البرابرة، عداءالأ محيط على اليهود قلعة وانتصار البقاء، لأجل تصارع

 العرب ولكن السلام رادتأ سرائيلإ نأو 48، فيما تشدقت الصهيونية بطهارة سلاح مقاتليها،العربية وامرالأ

  . ذلك رفضوا

لتنفيذ مآربها سادت عليها نماط أستخدمت عدة ومن هذه المراحل التي مرت بها الصهيونية نستنتج أنها ا

الصهيونية في الأساس، وإضافة إلى  ف. التاريخية الظروف والفتراتأساليبها بتنوعتنوعت افيلية، حيث الميك

ت كمشروع حل وسط للتطاحن الاستعماري بين ءجا 49كونها ردة فعل على فشل مشروع التنوير الأوروبي،

م العنف وإنشاء إستخداكان  حسب الاحتياجات، ولعل أبرزها أساليبها تنوعت وقد50.فرنسا وبريطانيا

لى الوسائل الدبلوماسية وخلق بنية تحتية إضافة رغون وغيرها، بالإالهاجاناة والإكالمنظمات المسلحة 

تفاقيات سرية تحفظ ا و،عقد تحالفات مع دول الجوارو مستقبلاً،  وحمته المشروع الصهيونيتإقتصادية حمل

                                                 
  .مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت1ط.ترجمة أحمد خليفة. التطهير العرقي في فلسطين.2007.انظر ايضاً إلى بابيه،إيلان 46 

  .16، ص .مدار: رام االله. ترجمة أنطوان شلحت.تصحيح خطأ . 2003.      موريس، بيني
  136ص العربي، الغد دار:1ط.لإسرائيل المؤسسة الأساطير .1996.غارودي،روجيه 47

 تصرفوا على أفراد إلى 1948 عزز من فكرة طهارة السلاح المؤرخ بيني موريس والذي نسب ما قامت به إسرائيل في العام  48
: لمزيد من التفصيلات، أنظر.  كذلك في قضايا الاغتصاب التي وقعت حيث قال بأن من فعلها كانوا جنوداً مغاربة،أنفسهممن تلقاء 
 ....دان ياهيف

  . ...........الكرمل" من جدلية الوجود إلى جدلية الجوهر،: مائة عام من الصهيونية. " أنظر، عزمي بشارة 49
 .26  لطف االله، مصدر سبق ذكره، ص  50
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 : مرت بها أساليب المشروع الصهيوني، وهيراحلث مساليب بثلا يمكن إجمال هذه الأبذا،و .من هذه الدولأ

  .مرحلة ما بعد التأسيس، ومرحلة التأسيس، ومرحلة ما قبل تأسيس الدولة

 فلسطين ما بعد التقسيمات الكبرى وموقعها من الخارطة الاستعمارية 1.6

قد العثمانية، و سناجق في الفترة ستةلى إتقسيمها مرحلة  تهم مرحلة من تاريخ فلسطين الحديث كانألعل 

 في فلسطين، تشكيل سياسيول أ أقام الذي) 1775-1689(ظاهر العمر بروز تخلل هذه الفترة حدث مهم هو 

هذه البلاد التي تمتد من نهر  لونصلي أقامها السكان الأكيانيةول أالحديث عن من عندها  قد يبدأ النقطة التي

 ،ن الأتراكإ إلا .لى رأس الناقورة شمالاًإالعقبة جنوباً لى البحر المتوسط غرباً، ومن خليج إردن شرقاً الأ

ستمر هذا التسلسل ا على حركة ظاهر العمر، وقضوا ،حمد باشا الجزار والذي يصبح والي عكاأبتحالف مع 

حركة محمد علي كانت  ومن بعد نابليون ،)1801-1799( حملة نابليون على مصر والشام حتىفي الأحداث 

 تتدخل ،فرنسا وبريطانيا، كمر الذي جعل الدول الاستعماريةحتلاله للشام، الأايم باشا و إبراهباشا، وحملة

  .لصالح الدولة العثمانية وتحجم من نفوذ محمد علي وابنه إبراهيم، وذلك طمعاً في الغنيمة المستقبلية

  

 تاريخ المنطقة رذي غيهم ال وهو المفصل الأ، وبناء قناة السويس، ومع بدايات التغلغل الاستعماري في مصر

، أصبحت فكرة السيطرة على هذه المنطقة التي تحيط بقناة السويس  إضافيةعطي المكان أهمية إستراتيجيةأو

 وهو نفس العام 1882 بالنسبة للإنجليز في العام الأمرتم ، إلى أن مسألة وقت بين هذه الدول الاستعمارية

 من ناحية ".حباء صهيونأهجرة "، وهي الموجة المعروفة بـلى فلسطينإول هجرة يهودية كبيرة أالذي شهد 

وروبا المريض بحالة ضعف فقط لكونه عامل أ على رجل الإبقاء  الاستعماريةالإستراتيجيةأخرى، اقتضت 

نجليزية السفن غريباً أن تدك السفن الإولذا، فلم يكن  .ستقرار وضبط في التنافس الاستعماري بين الدولا

لى المياه إكثر والوصول ألمنع روسيا من التغلغل و في حرب القرم لصالح الدولة العثمانية والمدن الروسية

ت دعمإذ متلاكها أساطيل وقوة إقليمية لا تتناسب مع حجم مستوطناتها، اكذلك صعود نجم ألمانيا وو ؛الدافئة

ا والدولة العثمانية وبعض لمانيأ، وهذا يفسر التحالف الذي قام فيما بعد بين الى البحث عن موطئ قدم لهإ

المشاريع مثل خط الحديد الحجازي وترميم الجيش العثماني وتزويده ببعض السفن، والبعثات التبشيرية 

 عجب إذ لا  فيها، الياتالألمانية وبناء الكنائس والمدارس والمستشفيات، خصوصاً في القدس، ونمو بعض الج
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 ذات النفوذ كحي اليات اليوم بأسماء بعض الجحتى هذا القدسالغربية في حياء الأسم بعض ان يرتبط أ

  .لمانية أو حي المستعمرة اليونانيةالمستعمرة الأ

  

لى مناطق نفوذ، إبيكو التي قسمت المنطقة -تفاقية سايكسا إلىولى وصولاً الأ عالمية الحرب الاندلاع ومع 

م إقراره بشكل رسمي في مؤتمر سان ريمو حتلال إنجليزي تانتهاء الاحتلال التركي لفلسطين وتبديله باومع 

خرى من أهذه الفترة موجات قد شهدت حداث، و فلسطين الانتدابية محط تذبذب في الأبقيت، 1920في العام 

ستمر ا حين فيالمهاجرين اليهود الذين واصلوا شراء الأراضي من كبار الملاك وإقامة المستوطنات فيها، 

قد  و.ذلكخر في مقاومة لبعض الآفيما استمر لأراضي للمهاجرين الجدد ن في بيع ايبعض العرب الفلسطيني

 الإشكالاتنجم عن هذه الأوضاع العديد من الاضطرابات بحيث كانت مدينة القدس أكثر الأماكن إثارة لهذه 

اليهود مع محاباة في ال بريطانيا أما على الصعيد الاستعماري، فقد استمرت .1929خصوصاً في العام 

 من خلال الفيلق اليهودي، ومن خلال تدريب المنظمات المسلحة تهمم وحمايتهم وتدريب عصاباودعمه

 بأن فكرة إقامة دولة اينةقنع القادة الصهأ الذي "أورد وينغت"اليهودية خصوصاً على يد الضابط البريطاني 

  51.ن تقترن بشكل وثيق بتحضيرات عسكرية وإنشاء جيشأيهودية يجب 

  

حيث حشدت لها " مفصلاً مهماً، 1936 شكلت ثورة العام ذلك،اع في السنوات التي ومع تطور الأوض

 هجمات تخللهاكثر مما كان موجوداً في شبه الجزيرة الهندية، وبعد ثلاثة أعوام أبريطانيا قوات عسكرية 

لقيادات وحشية وعديمة الرحمة على الريف الفلسطيني، نجحت القوات البريطانية في إخماد الثورة ونفيت ا

 ، وفي غضون ذلك.دارت حرب عصابات ضد قوات الانتدابأالفلسطينية وحلت الوحدات شبه النظامية التي 

 وقد سهل غياب معظم القادة .ن الذين شاركوا في الثورةيو جرح عدد كبير من القرويأو قتل أعتقل أ

 اجتياح المناطق الريفية 1947سنة الفلسطينيين وحل الوحدات المقاتلة الفلسطينية على القوات اليهودية في 

يعتبر البعض هذه الهزيمة الكبرى بداية النكبة الكبرى، حيث لن و هذا، .52"الفلسطينية من دون صعوبات

يشارك الفلسطينيون بعد هذا التاريخ في رسم مصيرهم سوى بشكل هامشي من خلال جيش الإنقاذ، وصولاً 
                                                 

 .24بيه، مصدر سبق ذكره، ص با  51
 23 نفس المصدر السابق، ص 52
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حد ضواحي مدينة تل أ دولة إسرائيل من أعلنت فيه الذيسم  وهو التاريخ الحا1948يار من العام  ألى إ

 مسيرة الكثير من القرى والمدن الفلسطينية الجميلة التي عاصرت ذي توقفت فيه الهو التاريخ ذاتهبيب، وأ

طبريا وصفد والرملة وعكا وغيرها، فقتلتها وقتلت التاريخ معها، لتبقى   تاريخية مهمة كبيسان واً وأحداثاًحقب

  . ا بقايا صور وبعض أطلالمنه

 

 خلاصة 1.7

للحركة الصهيونية، أي البحث في السياق الأوروبي الذي " الولادة المقدسة"تم في هذا الفصل البحث في مفهوم 

وقد تبين أن المسألة اليهودية في . هيأ لنشأة الرحة الصهونية كحركة قومية مرتبطة بمشروع استعماري

 :هي أنماط ربما تتداخل تاريخياً، تعامل عبرها الأوروبيون مع اليهود، وهي أو أوروبا تميزت بسبع مراحل

، مرحلة العزل والطرد من أوروبا أو ضمنها، مرحلة العودة والإشفاق، مرحلة دوالاضطهامرحلة النبذ 

 بعد شفاق والخطيئة الكبرى، مرحلة مامرحلة الإ" الهولوكوست،"الإقصاء ومعاداة السامية، مرحلة المحرقة أو 

وقد كان لهذه المراحل الأثر الأكبر في تبيان مظاهر فشل اليهود في الاندماج في السياق الأوروبي، . الخطيئة

ثلاث مراحل مر بها المشروع الاستعماري الصهيوني عامة، وإنشاء قوميتهم بين الغيتو وأرض الميعاد عبر 

وقد تم على امتداد هذه . ما بعد الصهيونيةمرحلة ما قبل الصهيونية، ومرحلة الصهيونية، ومرحلة : وهي

 إعادة كتابة التاريخ؛ وتوظيف الدين اليهودي لتنفيذ مأرب الصهيونية وتحويل الدين إلى قومية: المراحل

تحويل السكان من مواطنين في الدول التي كانوا يعيشون فيها إلى صهاينة ثم إلى ؛ و إخراجاً وتطهيراًاليهودي

  .  كسياسية عامة للحركة الصهيونية ودولة إسرائيلالاستيطان والسيطرة على الأرض؛ وتكريس إسرائيليين

  

كما تم التركيز على حركة المؤرخين الجدد التي فندت ادعات التيار المركزي في التاريخ الصهيوني 

ينما إنه ب: رواية أحداث قيام دولة إسرائيل على نحو يمكن تلخيصها فيلإسرائيل، وخصوصاً تفنيد ركائز 

 المبنية على توصيات لجنة بيل، قبلها اليهود؛ إن حرب الاستقلال 1947رفض العرب خطة التقسيم للعام 

الإسرائيلية، أو النكبة الفلسطينية، خيضت بين ديفيد الضعيف، المتمثل بالعصابات الصهيونية،وجالوت الجبار، 

أ نتيجة لفعل القوة والمذابح الصهيوني، بل نتيجة المتمثل بالقوات العربية؛ إن مشكلة اللجوء الفلسطيني لم تنش

لدعوات القادة العرب للفلسطينيين بالرحيل للتمكن من رمي اليهود في البحر؛ إن العرب هم من رفضوا كل 
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مقترحات السلام بعد الحرب، وإن إسرائيل قبلتها؛ وإن السياسات التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين 

لئك الذين في الضفة والقطاع والقدس، إنما هي للحفاظ على إسرائيل من الزوال قبالة المواطنين فيها، وأو

  .أعمال الإرهاب التي يقصد منها الفلسطينيون إزالة دولة إسرائيل عن الخارطة
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  الفصل الثاني

  الاستعمار والتحرير
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 تمهيد 2.1

، والظروف والمبررات التي أظهرتها، وهي نفس الظروف التي         هذا الفصل سمات الحركة الاستعمارية     يتناول

 كيف استطاعت هذه الحركات أن تتغلغل في فضاء السكان المحليـين          كما يناقش   أدت إلى تطورها وتوسعها،     

وسيتم التطرق كذلك إلى الأدوات التي      .  المؤسس سلفاً عنهم   ن تهاجم ثقافتهم وحضارتهم معززة بالاستشراق     أو

، كذلك في تأصـيل الحالـة        مع الشعوب الواقعة تحت الاستعمار     استعملتها الحركات الاستعمارية في التعاطي    

  التـي هذه المشاريع تمثلت بحركات التحرر مقاومة لهذا الفصل بروز أنماط كما يتناول    . وتأبيدها الاستعمارية

ستمراريتها مـن   ا إلى   أدت والعوامل التي    ، هذه الحركات  نمت بها سيتم التطرق إلى الظروف والعوامل التي       

 ،يساعد على فهم سيكولوجية الاستعمار والتحرير     ل المهاد   وقد جاء هذا  . خلال الحديث عن سيكولوجية التحرير    

 ، وبخاصـة مستنسخة من الحركة الاسـتعمارية الأوروبيـة   ال جارب الاستعمارية وبالتالي ربطها مع بعض الت    

 . في الفصل الأول، الأمر الذي تم التأسيس لهبالحركة الصهيونية

  

 المبررات والنتائج :الاستعماريةالحركة  2.2

لـك  وذ الحـديث،    الأوروبـي  لحركة الاستعمار    الأولىالبدايات  ) 1291-1095(يمكن اعتبار الفترة ما بين      

 الذي حاول مراراً وتكراراً غزو أوروبا، وأسلمتها عسكرياً، وثقافياً           في غالبه،  الإسلامي ،للتوسع نحو الشرق  

 بالتـالي شـعرت المـسيحية       الأندلس؛من خلال الغزو المباشر، ومن خلال  دور العلم المنتشرة بين بغداد و            

 تؤسس لمقاومـة هـذا الغـزو        أنا كان منها إلا      البيضاء بالخطر على هويتها الدينية والثقافية، فم       الأوروبية

 "صليبيةال" وصفت نفسها بـ     أو، التي وصفت    والتهديد الثقافي من خلال الحملات العسكرية والدينية المضادة       

 الأوروبي، بل كان أحـد المحركـات        العامل المحرك للاستعمار  ولا شك أن الثأر لم وحده       . في أحيان كثيرة  

 الرغبات الدفينة الكامنة فـي مـشاكل        وما اكتنفها من   إلى نزعة المركزية الأوروبية،   الهامشية، إذا تم النظر     

 الباحثين دوماً عن    والإقطاعيين نزاعات  النبلاء     بسببوالحروب بين الطوائف الدينية،      بسبب   الكنيسة وأوروبا 

، وللتخلص مـن    لاتحل هذه الإشكا  مصادر للثروات الجديدة، بحيث كان الغزو نحو الشرق الفرصة المثالية ل          
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 التي أصبحت  المؤثر والموحد       وسلطتها ز دور مؤسسة الكنيسة   ي تحت حجة التطهر،  وتعز     الإقطاعيينبعض  

  .  في أوروباالأساسي

 جعل الحروب الـصليبية     إلى والإقطاعييندفع التقاء المصالح، والتحالفات التي تمت ما بين الكنيسة          لذا، فقد   

 حيث لـم يكتـب لهـذه        ، حين إلى شكلاً ومبررات دينية في الظاهر، ولكن        اتخذوغزو الشرق ممكناً، بحيث     

  الـسكان  القبـول مـن طـرف      وعدم   ، التنظيم إلىوالافتقار  ،  الغزوات الاستمرار بسبب الصراعات الداخلية    

 جندي صليبي في البحر، ليبدأ      خرآ بإلقاء   1291 فشل هذا المشروع في العام       إلى الذي أدى    الأمر،  الأصليين

  . الحسبانوعبره بالماضي تجارب  حين أخذ تنظيماً أكثر خرآذا التاريخ مشروع بعد ه

  

 أقر عندما 1312 العام فيقد بدأ    الرسمي الاستشراق لحركة الفعلي التاريخ يكون أن غريباًوعليه، فلم يكن     

 جامعـات  فـي  نيةوالـسريا  والعبرية واليونانية العربيةب الأستاذية كراسي من عدد تأسيس الكنسي فينا مجمع

 طـرد  من سنوات عدة بعد فقط التاريخ هذا يكون أن المستغرب من ليس حيث 1،وبولونيا وأكسفورد باريس

 الصليبية الحروب بين ما العلاقة يؤكد وهذا.  1291 العام في المماليك يد على الشرق من صليبي جندي خرآ

 وظففقد  : واحدة تقريباًكانت كلها    والمبررات والأدوات والمنفذ المصدرمن حيث أن     الاستعمارية، والحركة

 علـى  وللدلالة. الغزو لهذا والإستراتيجية والسياسية الاقتصادية المزايا إلى بالإضافة  أساسي، كمحرك الدين

 العـام  فـي  القدس دخل عندما اللنبي البريطاني الجنرال قاله ما منها اًنصوص ، يستخدم البعض  الفرضية هذه

 صـلاح  ضريح قرب وقف عندما غورو الجنرال قاله ما كذلكو 2" ،الصليبية الحروب هتانت اليوم " 1918

 علـى  للدلالة  وغير ذلك من المقولات التي استخدمت،" يا صلاح الدين عدنا قد ها ":ميسلون معركة بعد الدين

  .الصليبية الموجات بين يوالتواصل التاريخي الإرث

  

 جديدة أحدثت بها نقلة نوعية في كافة المجالات،  حيث تـم             3حلة  ، انتقلت أوروبا إلى مر    1492العام  ومع  

 ،بالتالي أصـبحت أوروبـا مركـز العـالم    واكتشاف العالم الجديد، وتم طرد العرب واليهود من الأندلس،       

                                                 
 80دار الآداب، ص: بيروت.4ط.أبو ديبترجمة كمال . الاستشراق. 1995. سعيد،إدوارد 1 
 .135 صدار الحسن للطباعة والنشر،:الخليل.2ط. 1922-1799 .جذور القضية الفلسطينية. 1992.  العويسي، عبد الفتاح 2
   97:ص. الكرمل: ترجمة رشاد عبد القادر.التلفيق الذاكرة المكان . 2001إدوارد سعيد   3
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والمقصود بأوروبا هنا بعض الدول الأوروبية الاستعمارية خصوصاً إسبانيا والبرتغال وهولندا وبريطانيـا             

 البعثـات الدينيـة     هذا المشروع ، واستخدمت لتنفيذ    جسدت الاستعمار مانيا وإيطاليا وبلجيكا التي     وفرنسا وأل 

الذي مهد العقلية الأوروبية بـشكل رئيـسي لهـذه المـشاريع             ورحلات المستكشفين والعلوم والاستشراق   

 تنـاقض مـن     تم خلق افتراض لدى الأوروبي بالتناقض الجذري بين الشرق والغرب،          هنا، 4.الاستعمارية

التقـدم والفـضيلة    " و "العقلانيـة " الموسوم بها الشرق، مقابل      "أخلاقية اللا " و "البدائية"، و "اللاعقلانية"حيث  

 حيـث صـيغت     6، الاستعماري  بالنسبة للمعرفة التي تمثل الطبقة الثانية للمشروع        الأمر كذلكو 5".الغربية

 ، أما ثالث هذه الطبقات    . وعلم الاجتماع  ،التاريخونسان،   علم الإ  نحولتخدم الأجندة الاستعمارية ممثلة بعلوم      

 هـذه الطبقـات مجتمعـة       وعليه فقد شكلت  . فهي المؤسسات التي تخدم إدارة الاستعمار الأوروبي للشرق       

، وبالتالي  "تعصب الشرق "و" انحدار"و" بذاءة"منظومة للحقيقة والمعرفة والسيطرة، بحيث استخدمت لإثبات        

 ـ   الحضارية له  ضرورة رسالة أوروبا    الدولة ولغة ثقافة نشر تم كذلك ".عبء الرجل الأبيض  " التي عرفت ب

 فـي  مهمتهـا  ولتسهيل جهة، من القومية النرجسية الصبغة من كنوع المحتلة المستعمرات في الاستعمارية

  ".القداسة"و "الأخلاقية الرسالة" بصفة الاستعمار تطّعم بحيث الأصليين، السكان مع التعامل

  

بدأ بغزو ثقافي مهد له الاستشراق عبـر        ي حيث،  النموذج الاستعماري ن هنا نستطيع أن نستنبط دورة حياة        وم

، ومن ثم تـم إيفـاد       " مقدس ومركزي  "لى غرب إ و "غير إنساني " و " متوحش "نصوص قسمت العالم إلى شرق    

رسـال بعثـات عـسكرية       لاستكشاف المكان ودراسته، ومن ثم إ       والطبية الكشوف الجغرافية والبعثات الدينية   

 تؤسس مستعمرات بالقرب مـن       ذلك،  بعد .سلفنا، ليتم تحقيق الحالة الأولى    أبوسائل سياسية وغير سياسية كما      

 تحرسها القوات العسكرية، ومن بعدها تبنى المـستوطنات بعـد أن يـتم         الأولية التي المناطق الغنية بالموارد    

 الفصل بين السكان على أساس العرق، وتـصبح         إثر ذلك حيث يتم على     أراضيهم،   تصادرترحيل السكان أو    

  من قبل الـسكان    مقاومة هذا الغزو  العلاقة مع السكان علاقة سادة وعبيد مثل النظام الإقطاعي، وفي حالات            

 وبعد أن .وترحيل من تبقى على البعض   والمجازر   الموت ب  يفرض العقوبات   النظام الاستعماري   كان الأصليين
                                                 

 100، صمصدر سبق ذكره ،الاستشراقسعيد،  4
 
  169ص .  للنشر والتوزيعالأوائلدار .دمشق. ترجمة ماري شهرستان.وأسبابهامناهضة السامية تاريخا . 2004.لازار، برنار  5
  150مصدر سبق ذكره، ص ،الاستشراقسعيد،  أنظر أيضا إلى   6
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ام الكفاح المسلح أو المقاومة السلمية، يرحل هذا المستعمر مخلفاً وراءه تركة اسـتعمارية               باستخد يتم التحرر 

 تبعية اقتصادية وثقافية وسياسية للدولة المستعمرة، بحيث لم          التي تشهد  ستعماريةالا-بعد  ما ثقيلة ممثلة بالحالة  

  . التبعية المستقبليةتكتف هذه الدول بالاستعمار لقرون أو لسنوات، بل أسست نظاماً يضمن لها

  

 التقسيم الجغرافي، والتبعية إلى الغرب      : من نتائجها  ، فكان المشاريع الاستعمارية أما بالنسبة لما أدت إليه هذه       

ن  من الشعوب الأصـلية لتكـو       والتي اقتطعت جزءاً   الاستعماريةالتي مازالت إلى اليوم، والهجرة إلى الدول        

 التي تعيش ،من خلال موجات الهجرة واللجوء الاقتصادية والسياسية       ،ية الاستعمار  المجتمعات داخلمجتمعات  

 تدمير   أدت حركة الاستعمار الى    ، فقد كذلكو .بها بعيدة وغريبة عن أصولها الإفريقية أو الأسيوية أو العربية         

ة التامة أو   إن لم تكن الإباد    أو إعاقته وتشويهه     ،جزء مهم من الإرث التاريخي والديني والثقافي لهذه الشعوب        

بعد ذلك  الحركات الاستعمارية   قامت   وقد. الهنود الحمر كما هو الحال مع      لهذه الشعوب قد حصلت    شبه التامة 

الشعوب التـي جـرى    لتبقى  قائمة على أساس التجزئةستعماريةا ضمن منظومة  هذه المجتمعاتبإعادة إنتاج 

خلق نخب   تم قبل الانسحاب منها ب     استعمارية بعد   بعد الاستقلال تابعة للمركز تحت عنوان دول ما       استعمارها  

 .رة وتوتر دائمين بين الشعوب المستعماحتكاك وخلق نقاط    7،لها مصالح مع الغرب تستخدمهم في تنفيذ مأربها       

أدوات اسـتعمارية    إلـى  لت سكان المـستعمرات    التي حو   سياسة الفرنسة  ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك     

 الإدمـاج،  جلدتهم، تحت مطرقـة سياسـية   أبناء وحتى في قمع   ،من المستعمرات أ في الجيش وحفظ     يخدمون

 تصبح فرنسية لتتخلى عـن      أن الشعوب الخاضعة للحكم الفرنسي مثلاً إلا        أمام قصراً حيث لا خيار      أوطوعاً  

الـسكان   عملية التغلغل في فضاءات      استمرارمجمل ذلك إلى    أدى  قد  و ". الأم  البلد بنور فرنسا "تخلفها ولتلحق   

 ومن بعدها الهوية مابعد  الاستعمارية،الهوية: تاريخين لهويتين دخيلتين على تلك الشعوبنشوء ما   ، و المحليين

  8.ستعماريةالا

  

                                                 
7 Samman, Ghada. 2006. Frantz Fanon: Dualism and Colonialism South Africa as a Case Study. 

Bir Zeit : Bir Zeit  University,p19  
 

  .Fanon, Frantz. 1963. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press              ا��� إ��        8
Fanon, Frantz. 1967. Black Skin, White Masks. New York. : Grove Press 
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 التي ، والحركة الصهيونيةالاستعمارية ولكن ما يهم من هذه المعالجة هو الترابط في البنى ما بين الحركة 

 المستخدمة والنتائج، وبالتالي والأدوات؛ سواء من حيث المبررات ول في الفصل الأ ماهيتهاسبق الحديث عن

 حيث يوجد ، الاستعمار التي عرفها العالم وبين نموذج الاستعمار الصهيونيأنواع التمييز بين إلىالوصول 

، البنى الاستعمارية الاستشراقية، وتوظيف الدين في الغزو :، قوامهمقدس مشترك ثالوث بين هذه الحركات

  الاستعماريةومن هنا تأتي ضرورة البحث في علاقة الحركة.  لخلق هوية تابعةالتغلغل في فضاء السكانو

من المهم ذكر ، إذ  تجاه فلسطينالاستعمارية وكيف تم التلاقي حول المصالح ،الحركة الصهيونيةب الأوروبية

 ولها ،قيا، ومطلة على البحر المتوسطأفريو سياآتربط قارة  لكونها  تحتله فلسطينذيالموقع الاستراتيجي ال

 الرجاء رأس إلى الالتفاف جزر الهند الشرقية بدلاً من إلى اًمكانة دينية للأديان السماوية الثلاث، وتعتبر ممر

 إلىنجليزي للهند، وما زاد من التنبه  بأهمية خاصة بعد الاحتلال الإ فلسطين حظيت، فقدلذاو .الصالح

  .  حاسم في تاريخ المنطقةتوتر وهو 1799 الشرق في العام إلىبليون  حملة نا، كذلك،أهميتها

 

  سيكولوجيا الاستعمار 2.3

جلها، لا بد من رسم صورة عن الأوضاع التي أقبل الحديث عن حركات المقاومة والأهداف التي قامت من 

 في أكثر ل حكمه وأشكاعاشتها بعض البلدان في حالة الاستعمار، حيث تشابهت في العادة أدوات المستعمر

جنود وحواجز، وقواعد عسكرية، الذي ميزه العسكري المباشر الحكم  :منها  بعدة أنماط، ذلك تمثلفقد. البلدان

 ؛محاربة اللغة والدين والمؤسسات الثقافية العامةميزه  ثقافي استعمار و؛رة من الدول المستعمِونمتطوع

 والأراضيسيطرة على المواد الخام والموارد  ورخيصة، عاملة أيدو، أسواقميزه وجود  اقتصادي استعمارو

 تضمن استمرار معاهداتو، للاستعمارسلطة شكلية عميلة ونخب فاسدة، ميزه  سياسي واستعمار ؛الزراعية

 دور مهم تلعبه النخب في تسهيل إلىيذهب البعض في تفسير ذلك  و.ولاء تلك النخب للاستعمار المنسحب

 نظرية جديدة أيةيتوجب على "  القول أنه إدوارد سعيد عن رونالد روبنسون ينقلحيثمهمة المستعمر، 

 مثلما كانت وظيفة الأهلية لسياستهم يأ عدم تعاون ضحاياها، أو بأن الامبريالية كانت وظيفة لتعاون الإقرار

مة، والتعاون  النخب الحاكأبدته القسري الذي أو بأنه لولا التعاون الطوعي الإقرار وكذلك الأوروبيللتوسع 

، لقد جوبه ذلك الأوروبية غير إمبراطوريتهم من غزو وحكم الأوروبيون حين أزف أوانه، لما تمكن الأهلي

 كبح أو الحاجة استمرار وجود التوسط البلدي لتفادي المقاومة واقتضت الأولىالحكم بالمقاومة منذ الوهلة 
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 بالتعاون مع الخديوي للسماح 1882صر قبل عام  مثل قيام باشوات مأمثلةبعرض سعيد  ويستمر 9".جماحها

 إلىالذين يصلون " عندما تحدث عن الأمير، وهذه ظاهرة تحدث عنها ميكافيلي في كتابه الأوروبيبالاختراق 

 السكان المستعمركبر مثال على ذلك، بحيث يربط أاليوم وفلسطين عراق الولعل  10". عن طريق النذالةالإمارة

، وهو أمر يحيد بالعادة بعض الاستعماري يصبح لهم فائدة في استمرار وجود الشرط ث بحيبعلاقة زبائنية

  .النخب من القيام بتغيرات جذرية

   

، وبعد أن يتم تحييد النخب من خلال التدمير أو الاستمالة، يفرض الاستعمار رقابة مشددة أخرىمن ناحية 

هذا إذا لم يغلقها، ويهاجم والتاريخية يمية والدينية على المؤسسات الفاعلة في المجتمع، مثل المؤسسات التعل

تراث ولغة وثقافة هذا المجتمع بطريقة إستشراقية لكي يخضع هذا المجتمع لأجندته ولثقافته من خلال ضرب 

 بمقولات تشبه مقولات ابن  فيريريعلى ذلك يعلق باولو و.اًوتفكيك البنى التي تجعل من هذا المجتمع متماسك

ن يقتنعوا أن ينجح الغزو الثقافي لا بد لمن تم غزوهم أجل أمن " :المنتصرعية المغلوب وفتنة بخلدون في ت

 نقيضه وما دام من تم غزوهم يعتبرون أنفسهم أحط مكانة شيء لكل أنبتدني مكانتهم من حيث الجوهر، وبما 

زاة النموذج بالنسبة لهم، وكلما  الغأي الآخرينفإنهم يعترفون بالتالي، برفعة مكانة الغزاة ومن ثم تصبح قيم 

غتربا عن روحية ثقافتهم وعن ذاتهم؛ كلما ازدادت رغبتهم ا أكثر من تم غزوهم وأصبحازداد تعميق الغزو 

 يصبح الواقع تحت الاحتلال وعليه، 11."ن يكونوا مثل الغزاة يسيرون مثلهم يلبسون مثلهم ويتكلمون مثلهمأفي 

 إلى ،خصوصاً بعض النخبو ، الذي يؤدي بهؤلاءالأمرته وماضيه وثقافته، يشعر بالاغتراب والخجل تجاه لغ

 حسب الأبيضكنوع من التعويض الدفاعي، أو ليلبس القناع والانبهار بثقافته المستعمر  أحضان في الارتماء

 12.فانونتعبير فرانز 

  

                                                 
 318، صالآدابدار : بيروت.ترجمة كمال ابو ديب.رياليةالثقافة والامب. 1993.  سعيد، إدوارد 9

 96 الجديدة، صالآفاقدار : بيروت. 23ط. وبعدهالأمير تراث الفكر السياسي قبل .1999. سعد،فاروق 10
دار التنوير للنشر والترجمة، ص : رام االله.ترجمة مازن الحسيني. نظرات في تربية المعذبين في الأرض.2003. فيريري،باولو 11

 ....المقدمة. ابن خلدون: وأنظر، كذلك. 141
12                              .Fanon, Frantz. .1968. Black Skin, White Masks.7th Edition .New York. 
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رين يريدون ة حياتهم، فالمستعم وطريقالمستعمرين يشعر المحتلون عند نقطة معينة بجاذبية لا تقاوم تجاه هنا،

ن يقلدوهم ويتبعوهم خصوصاً لدى أ يشبهوا مضطهديهم وأن ، كما يقول فيريرياغترابهم في حالة ،بأي ثمن

 وهذه الظاهرة 13.الطبقة الوسطى الذين يتحرقون لأن يصبحوا أندادا للأشخاص رفيعي الشأن من الطبقة العليا

 يتماهى مع أن المغلوب يحاول دائماً أن فتنة المنتصر وكيف شار إلىأبن خلدون من قبل عندما اتحدث عنها 

 تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه إما لنظره بالكمال بما وقر اًبدأن النفس أوالسبب في ذلك "المنتصر 

ت بذلك نما هو لكمال الغالب، فإذا غالطإعندها من تعظيمه، أو لما تغالط به من انقيادها ليس لغالب طبيعي 

، توجد هناك حالة على صعيد آخر و14."واتصل لها صار اعتقاداً فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به

 النخب وسلطة ازدواجية التي ترفض اتمن الحرب تستهدف النخب الوطنية المقابلة الموجودة في المستعمر

تجار وأصحاب رؤوس والشعراء، لا ودباءوالأعلم، الرجال ودين، الرجال ب العادةفي تمثل ، ترالمستعمِ

 تعامل معها المستمر بقمع شديد من خلال فئاتهذه ال. عمالالعمالية، النقابات والمحلية، الزعامات والالأموال، 

 عبد القادر الجزائري، بعد أن نفته الأميرحالات النفي والإعدام أو السجن أو حتى الرشوة  كما حدث مع 

  . السلطات الفرنسيةفرنسا حيث كان يأخذ مرتبه من 

  

لى جعلهم معتمـدين    إالعادة إلى إفقار السكان و    في  يتبنى المستعمر سياسات في داخل المستعمرة تؤدي        و،  هذا

 اً تابع اً خصوصاً من حيث المنتجات والسلع الأساسية، فيؤسس اقتصاد        الاستعماري،بشكل أساسي على المركز     

 وليوفر له الأيدي العاملة الرخيصة والأسواق، ويمـارس  ماري، الاستعله أو يلحقه به ليكّمل احتياجات السوق 

كذلك سياسة فصل بين السكان حسب المناطق أو الأعراق أو الدين، بحيث يستخدم الأقليات كأدوات في نحر                 

جسد المجتمع الواحد،  يمارس من خلالها سياسة فرق تسد الكلاسيكية بحيث تعطى امتيازات لمنـاطق علـى         

 بإعطـاء   لمـستعمر كذلك يقوم ا  و .هذه الامتيازات مرتبطة بحفظ الهدوء والنظام     يث تكون   بححساب أخرى،   

بعض الأقليات امتيازات على حساب الأكثرية، الأمر الذي يؤسس لصراعات مستقبلية أثناء أو بعـد رحيـل                 

لثقافـة   يرافق ذلك سلب بعض مظـاهر ا        كما .ه ضمن منظومة التدمير الذاتي للشعوب الواقعة تحت       ستعمارالا
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الفوقية وإعادة إنتاجها لتصبح سلعة في المستوطنات كالطعام والملابس والموسيقى وتغيير الأسماء وترجمتها،             

مثلاً ما قامت به بريطانيا في الهند في مجال القطن والحرير، أو ما تم في الولايات المتحـدة وكنـدا حيـث                      

 أو ما تقوم به إسرائيل حالياً مـن         ، المقاطعات أطلقت بعض التسميات المقتبسة من التراث الهندي على بعض        

 .تغيير أسماء وانتحال ثقافة فلسطين والفلسطينيين

  

 حالة من إلى بينما تؤدي مجمل هذه السياسات ر المركز الاستعماري، المستعمِتخدم السياسات التي يفرضها 

نتشر الفقر والجوع والبطالة   حيث ي15،التي تحدث عنها فانون) (National Opressionالظلم الاجتماعي  

 في حالة معاكسة من الاستعمارين من المشروع وفي أوساط المحتلين، بينما يعيش المستوطنون والمنتفع

 لفكرة الحقد الطبقي الذي تحدث عنه ماركس خرآتفسير يبرز  وهنا .الرفاه ورغد العيش، لدرجة تمقت هؤلاء

لى محاولة التأقلم مع الأوضاع الجديدة إ التبرير وإلىب بالعادة كدافع لحركات التحرر، بينما تسعى عامة الشع

 المضطهدين الذين تكيفوا نإ"وهنا يقول باولو فيريري .  إظهار عجز الإرادة منأو ،التي يفرضها المستعمر

جل الحرية ما داموا أمع بنية السيطرة التي غرقوا فيها واستسلموا لها، حيث سيتحرجون من خوض القتال من 

جل أن نضالهم من إ ف،إضافة إلى ذلك .شعرون بعدم القدرة على الإقدام على المخاطرة التي يتطلبها النضالي

 وفي هذه الحالة 16".دشأالحرية لا يهدد المضطهدين فقط بل أيضا رفاقهم الذين يخافون من وقوع اضطهاد 

  حيث وتأخذ شرعية أكثر،، بقوةتتشكل أنماط لدى السكان المحلين خصوصاً عند النخب المضادة التي تبرز

 خصوصاً لدى حدوث أعمال عنف أو قمع أو حوادث مهمة من قبل ، في تغيير الأوضاع النخبترغب هذه

لكن هذه التوجهات المقاومة تبقى عفوية ومتضاربة من  .المستعمر أو لدى تضرر مصالح شريحة من السكان

يفضلون شرور الفرعون التي من   حسب مقولةالحرية وتبقى دفينة كونها مرتبطة بالخوف من ،قبل السكان

 تقبع في ازدواجيةرون من  يعاني المستعم،وفي هذه الحالة.  موسىإليهايعرفونها على الحرية التي يقودهم 

 لا يستطيعون العيش بشكل حقيقي بدون حرية، ومع ذلك يخافونها رغم رغبتهم في أنهمفهم يكتشفون " داخلهم

 يجمعون في الوقت ذاته بين أنفسهم والمضطهد الذين استلهموا وعيه والصراع يكمن في همأنالوجود الحقيقي 

ن يكونوا منقسمين مجزأين، بين أن يلفظوا المضطهد القابع في داخلهم أو أن يكونوا أنفسهم كلية أالاختيار بين 
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ن أ أو التمتع بالاختيار، بين اتالايعازوأو ألا يلفظوه، بين التضامن الإنساني والاغتراب، بين إتباع الأوامر 

 قدرتهم على تغيير همخصيمشلولة قدرتهم على الخلق وإعادة الخلق  ...ن يكونوا لاعبينأو أيكونوا متفرجين 

  17."العالم

  

 لدى النخب المحلية 18ن من الثنائياتيلى بروز نوعإ  الحالة الاستعماريةتؤدي هذه الحالة من التناقضات داخل

المعارضة، حسب فانون وهي الثنائية الثقافية أم المتعاونة سواء Cultural Dualism19  وثنائية الحرمان

Deprivation Dualism20.حيث ستعماري تلعب هذه الثنائيات دوراً مهماً في استقرار المشروع الا،  لذا ،

 ينما عندما يحصلر ودعمه من قبل الفئات الواقعة تحت الاحتلال، بتكريسها إلى استمرار نفوذ المستعمِ يؤدي

، ويعزز من قوة حركة الاستعماري ضعضعة المشروع إلىتحالف بين النخب المحلية في العادة يؤدي ذلك 

 بل أن هناك ،النخبب ترنةمق لا يمكن الحديث عن أن حركات التغيير كانت دائماً وهنا، .التحرر  الوطنية

ن ي والعمال حيث أثبتت التجربة التاريخية أن هاتدوراً مهماً للشرائح الاجتماعية الأخرى خصوصاً الفلاحين

 الاستعمارين أصبح المشروع أ، خصوصاً بعد  والتغييرن لعبتا دوراً مهما في حركات التحرريالشريحت

 في العادة إلى احتواء هذه الشرائح من خلال علاقات زبائنية،  المستعمرلذا يحرص . يتضارب مع مصالحهم

. كومبرادورية من النخبأو  طبقة برجوازية خاصة به مع طبقة أخرى ستعمرلموهذا يفسر لماذا يشكل ا

ن عامل نجاح  كثير من حركات التحرر كان بسبب التوحد أو التحالف الذي حدث ما بين أ نرى  وعليه،

 نحو نخبة وقيادة "بالقوة" أو بسبب توحيد الجماهير ،النخب الوطنية والشرائح نحو قيادة واحدة وهدف واحد

 الجماهير نحو النخبة المقاومة التفاف يتم تطهير المجتمع من المتعاونين وأعوان المستعمر، أو أننية بعد وط

  .  الجزائر وفيتنامتي حالكما في
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 تؤدي المقصود بالثنائية هنا، هو وجود سمات او اتجاهات معرفية مزدوجة و متناقضة في نفس الجسم، حول موضوع واحد،  18

 . صراع فكريأو تناقض ما بين الفكر والسلوك، وهذه تكون نتيجة لمعضلة معينة إلىلحالة هذه ا
، بحيث تطغى على الثقافة المحلية وتكون هي الأصلية الغربية مع الثقافة الأوربية الثنائية الثقافية حسب فانون هي تداخل الثقافة  19

 .المعيار
 تزيل الاحتلال والشرط الكولونيالي ولكن مع وجود رغبة أنخبة المحتلة في  ثنائية الحرمان حسب فانون هي رغبة من الن 20

  المحتل لتكون مكانهباستبدال
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 بروز نوع من العنف الداخلي يعبر عنه بالنكات والمزاح والأمثال الشعبية إلى الحالة من الثنائيات هذهتؤدي 

يعززها التي المجتمع والتربية السلطوية كذلك  مصدرها يكونعنصرية التي والشتائم وبعض المظاهر ال

، "العنف الأفقي"وهو ما سماه باولو فيريري " العنف" الأداة الأساسية للتعبير عن ذلك إلى، بالإضافة رالمستعمِ

عن هذه  أولاسيعبر الشخص المستعمر " :يفيريريقول .  رفاقهم لأتفه الأسبابإلى يوجهون ضرباتهم إذ

 جلدته، هذه هي المرحلة التي يأخذ الزنوج فيها بضرب بعضهم أبناءستقرت في عظامه ضد االعدوانية التي 

 وجهة يتجهون عندما تواجههم موجات الجريمة المذهلة في شمال أيةالبعض، ولا تعرف الشرطة والقضاة 

لمواطن الأصلي وتوجيه الشتائم له و الشرطي طيلة اليوم بحق ضرب اأفبينما يتمتع المستوطن  ...إفريقيا

بسط نظرة عدائية من شخص مثله، أوحمله على الزحف، ترى المواطن الأصلي يستل سكينه عند مواجهة 

فعندما يهاجمون رفاقهم ...خيهأ أماموذلك لأن الملاذ الأخير للمواطن الأصلي هو الدفاع عن شخصيته 

 يوجد جدل مرتبط بنظرية العقاب أولاً، هذا الصدد،بو 21."يقومون بمهاجمة المضطهد بطريق غير مباشر

كبر في أوبفكرة الندب النرجسي ثانياً لدى الأشخاص، فالعوامل الشخصية ذات البعد النرجسي تأخذ دوراً 

التفاعل مع الأحداث بشكل مباشر حتى في حركات التحرر، بينما يكون اللاشعور هو العامل الأكبر  في تهييج 

   . عند الحديث عن سيكولوجيا الجماهيربطها كما سنرى لاحقاًو في ضأالجماهير 

  

نلاحظ مما سبق أن النخب والجماهير الوطنية تبقى عاجزة عن التحرك وأسيرة في حالة من السلبية بسبب 

 بالسكان، والتأزم الداخلي من ثنائيات المستعمرسياسات المستعمر، وبسبب العلاقات الزبائنية التي ربطها 

 سيتم معالجتها في هذه العواملو .، وعدم وجود دعم خارجي موحدة اخلية وفرقة وعدم وجود قيادةومشاكل د

  ."  وكلائه"و" وسطائه"التي تتلو الخروج المادي للاستعمار رغم بقاء مرحلة التحرر 
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  سيكولوجيا التحرير 2.4

 "فانوننموذج " أولعنفية  منها المدرسة ا ظهور حركات التحرر وكيفية عملها تفسرهناك عدة مدارس

هناك لكن  .تاليةالفصول السيتم الحديث عنها بالتفصيل في التي  و،"غاندينموذج " أووالمدرسة اللاعنفية 

 البعض لماذا يتم تناول يتساءلقد ، وهنا. فسر سلوك الجماعات في حالة التحررتأيضاً عدة مدارس أخرى 

 بدل التركيز على ،  التحرر، أو لماذا يتم التركيز عليهاالعوامل النفسية كجزء أساسي في دراسة حركات

أهمية العوامل على  يوجد رأي يؤكد تكمن الإجابة في أنه ؟ المحركة لهذه الجماهيروالايدولوجيا الأفكار

، حيث أن فهم يدولوجياوالا المحركة للجماهير كالعوامل الدينية الأخرىالنفسية، مع عدم إغفال العوامل 

، بالتأكيد لم 1917لماركسية يختلف عن فهم لينين لها، لذا فعندما قاد لينين الثورة البلشفية عام الجماهير ل

 كارل ماركس حول النقد ورأس المال ليقنع الجماهير بمهاجمة قصر القيصر، بل حرفياً مقولاتيستخدم 

 الجماهير وتحريضها،  فعالة في تحريك هذهأخرى مثل غيره من القيادات عوامل وأدوات استخدمبالتأكيد 

و المبررات الفلسفية وراء تحرك ثورات أ الايدولوجياعلى لا يقتصر إن الحديث هنا  أي .وهذا ما يهم الدراسة

 استخدمتهاالبنى التي والدينامكية التي جعلتهم يتحركون ويغيرون واقعهم، يتناول، كذلك، بل  معينة،

  .الأهداف وسلوكه وبالتالي توجيهه نحو تحقيق بعض وتستخدمها بعض الحركات في تشكيل وعي الجمهور،

  

 الجماهير، حيث أن أنواعولكن قبل الخوض في ذلك لا بد من توضيح معنى جمهور وتوضيح الفرق بين 

و أ تكن هويتهم القومية أياً، الأفراد تجمعاً لمجموعة لا على التعيين من ، في معناها العاديفيد،كلمة جمهور ت

 . الموجودون في مكان محددالأشخاص أو مجموعة من ،ي جمعتهمتياً تكن المصادفة الأ و،و جنسهمأمهنتهم 

 أسماه غوستاف لوبون الأول:  وهي نوعان، جماهير غير متجانسة22:من الجماهيرنوعين يشار إلى وهنا 

س البرلمانية هيئات المحلفين والمجالكبالجماهير المغفلة كجماهير الشارع، والنوع الثاني جماهير غير مغفلة 

 الطوائف الدينية والسياسية والمناطقية، والنوع الأول: أنواع وهي ثلاثة ،جماهير متجانسةوالأحزاب؛ والآخر 

 أكانت الطبقات سواء هوالثالث والثاني الزمر وقد تكون من الزمر العسكرية والكهنوتية والزمر العمالية، 

 . عمالية أمبرجوازية 
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و أن هذه المجموعات المختلفة من الجماهير وهو ذوبان الفرد فيها بطريقة مقصودة يسود نمط مشترك بيهنا، 

ن يمتلك خصائص جديدة مختلفة جداً عن خصائص كل فرد أيمكن لتكتل ما من البشر "حيث  غير مقصودة،

ة المشكلة للجمهور  الوحدات المصغروأفكاريشكله، فعندئذ تنطمس الشخصية الواعية للفرد وتصبح عواطف 

موجهة في نفس الاتجاه، وعندئذ تتشكل روح جماعية عابرة ومؤقتة بدون شك، ولكنها تتمتع بخصائص 

 تشكل عندئذ كينونة واحدة وتصبح خاضعة إنها. تصبح جمهوراً نفسياً سيكولوجياً... محددة ومتبلورة تماماً

عديد من الناس في مكان محدد عن طريق المصادفة قد يجتمع الف وعليه،23."لقانون الوحدة العقلية للجماهير

وجود هدف لهذا هو لذا فالمعيار هنا و. اًودون هدف واضح، وهذا بالتالي لا يجعلهم يشكلون جمهوراً منظم

 ذلك اشترط ماركس في الحديث عن الطبقات حيث اتخذهالتجمع أو الجمهور، تماماً مثل نفس المعيار الذي 

  .قة بأنها طبقة لذاتها، وهو ما سماه بالوعي الطبقيبوجود وعي لدى هذه الطب

  

 فإن عملية دراسة الجمهور مهمة للسياسيين ولحركات التحرر على حد سواء، كونها سلاح ذو حدين في ،لذاو

دعاء بأن اللاوعي يسيطر على الجماهير ما يذيب من اهناك  ف. متطلبات قد تقتضيها الظروف الدوليةأيوجه 

 تماماً مثل سلوك الأفراد، فيصبح سلوك الأحيانكير والمحاكمات المنطقية في بعض بعض عمليات التف

لى سلوك موحد إ يتحول سلوك المجموعة ثانية،من ناحية و .الجماعة وكأنها حالة من التنويم المغناطيسي

تلجأ  جسد وعقل واحد، بينما وكأنهاالآخر بعض الوكأن العملية عكسية حيث تندمج الجماهير بعضها في 

 خصوصاً في حالات القمع الأول نسقها إلىبعض الحركات المضادة لتفريقها ولكسر توحدها لتعود 

 فكرة التجزئة لاستعماريةلماذا تستخدم بعض الحركات اهذا  وقد يبرر .والاستعمار، بحيث يسهل التعامل معها

و الذي يحرك الجماهير، حيث تذوب  اللاشعور هأو، هناك رأي سائد بأن اللاوعي لثةمن ناحية ثاو. والتقسيم

ولا شك .  المشتركةوالأعمالفي الكثير من المسيرات كما الخصوصيات الفردية والذوات لحساب المجموع 

 على توجيهات محددة قد توجهها الجماهير نفسها  يتصرفون بناءالأفراد هذا النوع من السلوك يجعل بأن

 الموضوعة الأجندة يوجهون هذه الجماهير حسب الأفرادن من  قد يكون هناك نمط معيأوبطرق غير مباشرة 
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 تمحى الفروق الفردية والسمات الشخصية لحساب المجموع في ذلك الموقف، وقد ينطبق على ،من هناو .لهم

  . بين هذه المجموعاتالآليوصف هذا السلوك بالتضامن 

  

ها عوامل كالذاكرة فعقد، إذ تتداخل ألية  تلك فالعمأو بالنسبة للعقل الجمعي المكون لهذه المجموعة أما 

 وأولهاهناك أسباب عديدة تتحكم بظهور الصفات الخاصة بالجماهير "الجماعية، والنرجسيات الجماعية، حيث 

ن الفرد المنطوي في الجمهور يكتسب بواسطة العدد المتجمع فقط شعوراً عارماً بالقوة، وهذا ما يتيح له أهو 

 لأن الجمهور واختيار، وهو ينصاع لها عن طوع انصاعائز، ولولا هذا الشعور لما  بعض الغرإلىالانصياع 

 فإنه يختفي في الأفراد،ن الحس بالمسؤولية هو الذي يردع أ، وبما مسؤولغير هو مغفل بطبيعته وبالتالي ف

لكي ترصد لدى  أيضا السبب الثاني فهو العدوى العقلية أو الذهنية فهي تتدخل وأما .مثل هذه الحالة كلياً

ها في نفس الوقت، والعدوى ظاهرة تسهل ملاحظتها لكنها هالجماهير تجليات الصفات الخاصة، ثم لكي توج

ن الفرد يضحي ألى حد إن كل عاطفة وكل فعل هما معديان أفلدى الجمهور نجد  ...الآن إلىغير مفسرة 

وهناك سبب  ...قابلية معاكسة لطبيعتهبسهولة كبيرة بمصلحته الشخصية من أجل المصلحة الجماعية، وهذه 

 أحيانا المنخرطين في الجمهور صفات خصوصية تكون الأفراد وحسماً بكثير لأنه يوجد في أهمية أكثرثالث 

 في تحريك الجماهير، حيث أن الأولية الآلية يمكن فهم ،من هناو 24."معاكسة لصفات الفرد مأخوذاً على حدة

 انفعالهاك مشاعرها وعواطفها تجاه هدف معين، حيث تتسم الجماهير بسرعة  تكمن في تحريالأساسيةالدعامة 

 الكلاسيكي طالاشترا الشكل البدائي، بحيث تصبح العملية مشابهة لعملية إلىوعفويتها، وتتحول في سلوكها 

ير مثلاً قد تبدأ الجماهف .بحيث تصبح حركتها مقترنة بالمؤثر الذي تتعرض له ،25التي تحدث عنها بافلوف

، بينما خرالآ في مرمى الفريق اً في حال أحرزت إحدى الفرق هدفأماكنهابالهتاف والصراخ والوقوف من 

 وهنا تصبح . الغضبأو من الجمهور يأخذ ردة فعل عكسية كالانفعال خرالآتوجد نظرية تعلم لدى الطرف 

 فإن سرعة انفعال الجماهير ،لذاو .المحاكمات العقلية سطحية وبسيطة جداً ومرتبطة بالمثير الذي تعرضت له

 في مجموعة معينة تجعل البعض يتصرفون بطريقة لا يقومون بها الأفرادوالشعور بالقوة المصاحب لكون 

  . هذه المجموعةإلى منبثقة من الانتماء الأفراد نوع من الهوية الجديدة لهؤلاء يتكون، الأفرادفي حالة 
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 قوته ونرجسيته يستمد قومية أو عرق ما، بحيث إلىبعض في الانتماء هذا يبرر الحماسة التي يبديها اللعل  

 لها ويتصرف ويفكر بطريقة لا واعية كما و الطائفة، وبالتالي يصبح ممثلاًأوخصوصيته من هذه المجموعة 

و المجموعة، بينما في حالته الفردية وعقله الخاص قد يعارض بعض أ هذه الطائفة أفراديتصرف ويفكر 

ما  هذا ولعل. الأيةو جمهوره، بينما عندما يكون معها تنقلب أ والتصرفات التي تقوم بها مجموعته تالسلوكيا

، حيث ترى  الشرط الاستعماري المعايير لدى بعض الجماهير المقابلة خصوصاً في حالةازدواجيةقد يفسر 

 يخرج في الأسبوعفي نهاية "إذ ن في العلاقة معهم، ي وموغلالأصليينن في فضاء السكان ين متوغليالمستوطن

 ليمارس الأمني الوضع أتاح إنو القرية العربية أ الجنوبية القريبة الأحياء عائلته باتجاه أفرادنزهة مع باقي 

 وأفرادكزوتي غير مهدد بل معد لاستخدامه هو بالذات إذاته من خلال المطاعم الشرقية والتي تتمتع بطابع 

في اللحظة المهمة رن التلفون  ...خربالآستشراقية القصيرة ومعدته المتخمة عائلته، عند عودته من رحلته الا

  26." الواجب القومي، الخدمة العسكريةإلىمعلناً الحرب الجديدة القديمة بدعوته 

  

 يعرض عليها، شيء وتصديقها لأي الأحيان درجة سذاجتها في بعض إلىيلاحظ سرعة تأثر الجماهير هذا، و 

 على المؤثر وشدته والطريقة التي  كما سبق الحديث يتحرك بناءيميكانيك جسد إلى حيث يتحول المجموع

 الاجتماعية، كالصلوات والمسرح تالسلوكيا في كثير من ة ذلك ويمكن ملاحظ.يصل بها هذا المؤثر

الممثل السبت، حيث يعبث المرشد الديني أو  أو أو الجمعة الأحد أياموالمحاضرات العامة والخطب الدينية في 

 المسرحي والأداء وبتغيير نبرة الصوت ، القصصاستخدامعلى المسرح بعقول وعواطف الجماهير من خلال 

 مقاومة تذكر بالعادة، بينما قد أيةالجسد، بحيث يمرر ما يريد تمريره دون بلغة  والتواصل ،والتقلب بالحركات

مواضيع قد تغضبه، خصوصاً عندما  يغضب الجمهور في حال تعرض لقضايا حساسة تمسه بشكل مباشر أو

يتعرض لرموز نرجسية متأصلة ومركبة لهويته العرقية أو القومية مثلاً،  كالشخصيات المحببة أو التاريخية 

  . الدينية، أو لعقائد معينة تخصهأو
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 العكس تماماً عندما يتم التعرض لرموز تعزز من هذه النرجسيات مثل الحديث عن فضائل يحدثقد كما 

 معينة من حقب تاريخية أحداث أو توظيف ، جمهور موال لهذا الزعيمأماميم معين بطرق غير مباشرة زع

 في هكذا مواقف خصوصاً من قبل بعض استخدامها الدينية والتاريخية مثلاً، والتي كثيراً ما تم كالأساطير

 الجماهير ليس فقط أوساطولة في  التي تنتشر بمثل هذه السهالأساطيرخلق "إن ف ، وبالتالي.الحركات التحررية

 الأفرادو تضخيم هائل للأحداث في مخيلة أناتجاً عن سرعة كاملة في التصديق، وإنما عن تشويه هائل 

 مشوه بمجرد أن يراه الجمهور، خرآ حدث إلى بساطة يتحول الأكثرفالحدث " الجمهور"المحتشدين أي 

 دون الأخرىفي ذهنه تثير بدورها سلسلة من الصور فالجمهور يفكر عن طريق الصور، والصور المتشكلة 

ن نتصور بسهولة هذه الحالة عن طريق التفكير بالتتابع الغريب أ، ويمكننا الأولىية علاقة منطقية مع أ

   27." تذكر حدث معينليهإللأفكار الذي يقودنا 

  

درجة تعزيزها، فقد ك فإن هذه العواطف والمشاعر يمكن تضخيمها وتبسيطها حسب شدة المؤثرات وكذلو

يصبح حادث معين قضية رأي عام في وعي الجماهير، مثل قصة وقوع  باريس هيلتون عن حصان، بينما قد 

 أو غرقاً في قد قتل المئات من الناس في محاولات طلبهم للعيش في منجم في الصينذاته يكون في ذلك اليوم 

ولة التي يتم فيها التلاعب بعواطف وعقول  السهيوضحهذا و.  وما ثمة من ذكر لموتهمقوارب الهجرة

   . الذي كثيراً ما تتم المراهنة عليه خصوصاً من قبل الحركات اللاعنفية"الرأي العام"الجماهير ويضحد فكرة 

مخالفة رغبة  مرأنوع من التعصب في بعض التحركات بطريقة تجعل ب الجماهير  تتسم هذه،وإضافة إلى ذلك

جل أ لأن يضحي بنفسه من اً يصبح مستعدالعصبية بالفرد أن كما تؤدي هذه .عقابالجماهير خطيئة تستحق ال

حيث تحدث   وهذه نقطة محورية في التحليل،.و ذاكأالمجموع، أو يرتكب جريمة قتل في سبيل هذا الهدف 

ما ك28،ليهإمن قبل عنها ابن خلدون عندما تناول فكرة العصبية والعوامل المشكلة لها والهدف الذي تسعى 

وحلل  29حللها باقتدار كارل شميت في حديثه عن المواطنة والوطنية والإغواء بالقتل أو الموت باسم الأمة،
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 هذا العامل في أهمية ابن خلدون ركز على أنحتى  وتحريكه، دورها وعلاقتها في تشكيل الجمهورغيره 

قبيل والعصبية، وقال بأن الدعوة  دعوات، فقال بأن الملك والدول عامة إنما تحصل بال أو أفكارأيةنجاح 

 تحدث ابن خلدون عن الكيفية التي يتم فيها توظيف العصبية في تحقيق كما 30.الدينية من غير عصبية لا تتم

  .و تلك فإنها تستغني عن العصبيةأ لهذه الدولة الأمر أستتب بينما في حال الأهداف

  

 يسود هذه أنة التبدل حسب الظروف، فيمكن  فهي مزدوجة ومتطرفة وسهل31، الجماهيرأخلاقية عن أما 

 والانتظام وحسن المعاملة والتضحية بالذات والانتظام والإخلاص معينة كالتفاني أخلاقياتالجماهير 

 مقابلة أخرى القتل والقمع والسرقة في حق مجموعات أنواع أبشع حين تمارس فيوالانضباط وعدم السرقة، 

 إلا إن.  موجودة بوضوح عند الجيوش أو العصابات أو الفرق الرياضيةسمة الهذهولا شك أن  .و منافسة لهاأ

 حجة المدرسة اللاعنفية  هيهذه الازدواجية قد تنقلب على نفس المجموعة بفعل ظروف معينة، وهذه النقطة

في  جنب وإلى يقاتلون جنباً حزبال نفس المنظمة أو أفرادفي ترابط الغايات والوسائل، حيث كثيراً ما كان 

 القتل التي كانوا يرددونها وأدوات خصوم يرددون نفس شعارات إلى مع الوقت لواتحومن ثم نفس الخندق، و

 والتقاليد الاجتماعية ثم القمع الدائم الأعراف تعني الاحترام الحقيقي لبعض "الأخلاقية"وهنا .  خصومهمتجاه

  .للنزوات التدميرية

  

 محددة، بل هي مزدوجة المعايير وقد تنقلب أخلاقيةاهير لا تربطها  الجمبأنيمكن الاستنتاج ومن هذا كله، 

 لحظة على محركيها، هذه المشاهد تكررت كثيراً خصوصاً في تجارب بعض الزعماء كروبيسبير أيةفي 

ولعل  .الأنظمةبعد سقوط وتشفي  شتم إلىتبدل ي، حيث الهتاف والتصفيق الذي سرعان ما يوهتلر وموسولين

 تحب مظاهر القوة، لأن نرجسيتهم أصبحت مرتبطة بنرجسية ،العادةفي  ،الجماهيرمن في أن تفسير ذلك يك

ن هذا الزعيم أصبح يعطي هذه الجماهير معنى للوجود، وهذا ما يستند إليه الخطباء كثيراً في لأوالزعيم، 

، الأفكاروتيرة هذه  تلعب الشخصيات الكاريزماتية دورها في تسريع وفضلاً عن ذلك،. التوجه إلى جماهيرهم
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 وتأثير 32، وفي توحيده للكثير من القبائل العربية،مثل تأثير شخصية النبي محمد عليه السلام في دعوته

بن و ، وفي الهندأفريقياشخصية نابليون على جنوده، أو غاندي في تحريكه للجماهير الهندية في جنوب 

ا كان يعزى توقف أو جمود بعض الحركات المقاومة وفي المقابل، كثيراً م. غوريون في بناء دولة إسرائيل

و عبد الكريم أ عبد القادر الجزائري،  كما حصل معو سجن بعض زعاماتها الكاريزماتيةأو نفي أ موت إلى

  .الأول أو جمد عملها بعد موت نبيها أو ملهمها انتهتكس حيث إحركة مالكوم  وأالخطابي 

   

و من صفات بعض الحيوانات التي تدل أعارات مستمدة من البيئة المحلية يتم التركيز على شوفي هذا الإطار، 

عاصفة، ال والأسد، وكلمات مثل نمررسوم كالنسر والاستخدام : ، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنهاعلى القوة

 مثل أو السيف، أو من خلال الخطابصاعقة، أو تلك التي تدل على الأسلحة مثل شعار البندقية  والكتائب، وال

إشعار الجماهير بأن الحرب حتمية ومصيرية للجماهير كما و، "مة أخرجت للناسأخير "و، "شعب الجبارين"

، دولة إسرائيلهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة ل "2006قال شمعون بيريس في الحرب على لبنان في العام 

جيش " و"بيت العنكبوت"ل  ضد الخصم مث33زدراءواستخدام الا"  وجود إسرائيل أصبح على المحكوأن

التباهي بمظاهر القوة من خلال الاستعراضات و، "غايتنا الشهادة والموت لنا عادة"التغني بالموت و، "الهزائم

وجود "، وتبرير بعض الأعمال مثل  "إذا ما ضربتم عاصمتنا سنضرب عاصمتكم"العسكرية، و تحدي الخصم 

 استخدمتفقد ، أخرىمن ناحية  .يات الحرب النفسية وغير ذلك من دينام"،إسرائيل أهم من صورتها

االله الذي يقتبس أية من شعار حزب بالاستناد إلى نصوص مقدسة كلحركات التحررية ل الشعارات التأسيسية

 اتخذت بينما "،وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" أو شعار حماس "، حزب االله هم الغالبونألا إن: "آنالقر

   . ارات علمانية مثل رسم البندقية وكلمة العاصفة لدى حركة فتحالحركات العلمانية شع
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 الجماهير، تجيش الجماهير، وهو من العوامل المهمة في إقناع الخوف في استخدم يتم أيضاًفي هذا السياق، و

 ولعل هذه الأفعال 35. مهددين وهو عنف ردة الفعلأنهمعندما يشعروا 34بحيث تستثار لديهم غريزة البقاء

 روح المهاجمةفي حالة الكفاح المسلح حيث يتم تقوية ) النكرفيليا(لى عوامل نفسية مثل حب الموت إد تستن

لى العوامل إبالعودة  ، وتوظيفه في خدمة المشروع التحرري الجماهير العنف الكامن في داخلواستنباط

والكلمات والعبارات أو الشعارات  بالصور مثلاً التأثر فيلاحظ . الجماهيرأراءالمباشرة التي تساهم في تشكيل 

ين ما يشبه الصليب ط قسطنالإمبراطور استخدمونجمة داود كرمز لليهودية، ل الصهيونية  كاستخدام،المبهرة

 كذلك في حملاتها على المشرق، ةالإفرنجيه الحملات توظفالرمز ذاته الذي  وكشعار في جيشه، ةكتميم

  .  للنازية كرمزالمعقوف هتلر شعار الصليب مااستخدو

  

العرق والتقاليد الموروثة والزمن الذي يعزز ذلك بتجارب "غوستاف لوبون من الجانب النظري، يرى 

بينما  كعوامل حاسمة في تحريك الجماهير، 36"تاريخية، والمؤسسات السياسية والاجتماعية والتعليم والتربية

 37".بيوفيلياال"أو  وحب الحياة "،لنكروفيلياا"و ألى عامل الطاعة وحب الموت إ ذلك أسباب  ريك فرومإ زويع

 لجمهور معين التحرك أريد وترسم سلوكهم، فإذا ما والأفراد عوامل تحرك الجماهير هذه، بطبيعة الحال،و

 التدمير والحروب فإنه يتم التلاعب بعامل حب الموت أو النكروفيليا، بينما العكس هو صحيح في حالة باتجاه

 وقمع الآخرين والتماهي مع والإخلاص أخلاقية الانتظام ، إذ إن الجماهيرازدواجيةفسر لعل هذا ما ي و.السلم

 العنف هي وأعمال بينما التدمير والقتل "،البيوفيليا" تأتي من باب حب الحياة الآخرين لأجلالنزوات الشخصية 

في تفسير الفروق جوهرية هو أكثر فرق ال قد لا نبالغ إن قلنا إن هذاو. و حب الموتأمن باب النكروفيليا 

 الأفراد على وتؤثر بهوتوظفه ، الاختلافات بين الحركات التي تستخدم الكفاح المسلح والعنف بشكل عام

  .، وبين تلك الحركات التي تنتهج سبيل اللاعنف التحرر وبعدهأثناءوالمجتمعات 
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  مسألة حياة او موتفالأمر، أنفسهاتقاتل للدفاع عن 
 .20 مصدر سبق ذكره، ص فروم، ، 35
 .114-99 نفس المرجع السابق،  36
 .35 فروم، ، مصدر سبق ذكره، ص 37
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 لتجارب التارييخية لجماعات معينةهذا، ويتم توظيف عناصر أخرى، كالأساطير القومية التي يتم إلحاقها با

هذا لعل و.  على سبيل المثال مساداأسطورةك، علىالأ هممثلتشكل والتي تصبح مع الوقت محركة للجمهور و

 إلى تخطط للواقع من خلال الرجوع وبدأت التي ظهرت والأصوليةيفسر سلوك الكثير من الحركات السلفية 

حركات الحركة الصهيونية التي تعلمت من التجارب التاريخية ، ومن هذه ال وتعظيم فكرة الأصلالتاريخ

قد  و38. العقل، التي يذكرها غوستاف لوبون،الأخرى ومن العوامل . لفلسطيناستعمارهاالسابقة ووظفتها في 

 حيث الأول المؤتمر الصهيوني أمامذكر بعض المحاججات العقلية في إقناع الجماهير، مثل ما قام به هرتسل 

 الألمانيةو مثل ما قامت به النازية في إقناع الجماهير أضور بأن المشروع الصهيوني قابل للتنفيذ، قنع الحأ

بأن العرق النازي مختلف ومتطور، وحاولت أن تثبت ذلك من خلال بعض التجارب العلمية والعلوم تماماً كما 

  .حدث في عملية الاستشراق

  

  خلاصة 2.5

خلال   من ن حركات التحرر تظهرإماهير بحركات التحرر، يمكن القول ما سبق، وربط موضوع الج ولإيجاز

نخب معينة لها مصالح طبقية وحزبية وشخصية، تتكون من شخصيات لها سمة الكاريزماتية بالعادة، مع 

 التي تستخدمها في الإقناععبر وسائل  وجود مصالح في نفس الوقت، تقوم هذه بتجنيد الجماهير لرسالتها

 والتجربة التاريخية، والعقل والحجج والأساطير والأوهام الصور والكلمات والشعارات :ثل م،حملاتها

ذلك لتحقيق  و.و في نفس الوقت، يستخدم محركو التأكيد والتكرار والعدوى في نقل هذه البنى. المنطقية

تماثيل وة، الميليشيات والمظاهر المسلحوتدريب، الإعداد مؤسسات حاضنة له مثل معسكرات يتم الغرض 

 إعداد أيضاًويتم  ،، بينما في حالة الحركات اللاعنفية يتم العمل من خلال حب الحياة أو البيوفيلياشهداءال

 أوو وسائل إعلام أو مؤسسات دينية كالكنائس والجوامع أمؤسسات لها قد تكون من مؤسسات المجتمع مدني 

  . والجامعاتنوادي والمراكز كالاجتماعيةحتى مؤسسات 

  

                                                 
 .135 لوبون، ، مصدر سبق ذكره، ص 38
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 المستقبل، حياتهم إلى أبدا الماضي ولا ينظرون إلىالنكروفيليون يلتفتون "ريك فروم إ يقول في ذلكو 

 يتصفون بالبرود العاطفي، أشخاص  أنهم... المشاعر الماضيةباستعادة يتمتعون أنهم أيالعاطفية وجدانية، 

ره طبيعياً، فالموت عندهم لا الحياة ومتحفظون متعصبون للقانون والنظام، نظام القيم لديهم معاكس لما نعتب

 موقفهم من القوة، حسب سيمون فايل، القوة هي أيضا، ما يميز هؤلاء والرضا للإثارةيمثل المصدر الحقيقي 

 تدمير بإمكانهان يكون سبب الحياة كذلك القوة أ جثة، وكما الجنس يستطيع إلى إنسانالقدرة على تحويل 

 فيرسم الخط الفاصل بين ، محب الموتامأ ،اة يرى في القطبين مذكراً ومؤنثاًمحب الحي ...الحياة في النهاية

 39."نو والعاجزالأقوياء:  جنسينإلىمن يملكون القدرة على القتل ومن لا يملكونها، البشرية عنده منقسمة 

لأغنياء أنها حللت بنية العنف على أنها حرب بين افي  بأن قصور الماركسية يكمن 40بينما يرى وليد صليبي

والتي تتشكل بفعل التربية " أنا الرديف" والفقراء، بينما الأساس في ذلك ما أسماه تمحور الشخصية الرديفة أو 

يتم التي " نيكروفيلياال"أو الاستبدادية والطائفية التنافسية والتي تعبر عن نرجسية فردية وعن حب التدمير 

نيفين الذين يتخلون تدريجياً عن نزعتهم الإنسانية التشاركية تعزيزها من خلال الحركات العنفية وهذه سمة الع

  . مقابل نزعة سادية تنافسية

  

 والبنى 41، في بنيتها على الاستشراقارتكزت البنى الفكرية الاستعمارية قد  أوجه التشابه بينمما سبق نلاحظ

نفس الوتيرة والكم، حيث  ولكن ليس بالماركسية، وأالتحررية التي اعتمدت على الايدولوجيات الدينية 

مجموعات متوالدة من  في حالة التحرر حسب استخدمتها أنهاولكن مع الفرق  تقريباً  نفس البنى استخدمت

 على امتداد العالم وبين مجموعاته وكياناته 42 والثنائيات المتصارعةالأضدادعالم  :الثنائيات والنقائض، نحو

 ، وشعوب الجنوب"راقيةال"اوروبا البيضاء  شعوب  بيندنىالأرقى والأة ثنائي والسياسية والثقافية والاقتصادية؛

معرفية أو سلوكية أو صفات جسمية ، سواء كانت مقولبة لكل فئةالنمطية النماذج وال ؛"بربريةالهمجية ال"

حتكار  وعن الآخر؛ الشيطنة وإزالة الصفة الانسانية  وما يتلوها من  المسبقةالأحكامو؛ انفعاليةأو كالذكاء 

                                                 
 .39 نفس المصدر السابق، ص 39
  ، مفكر وكاتب الاقتصادي في الاقتصاد السياسي ومتخصص في الفيزياء وفي علم الاجتماع أستاذوليد صليبي مهندس مدني و  40
   .نفي له العديد من المنشورات والمؤلفات والترجمات في حقل النضال اللاعنفلاع
  

41  Geismar, Peter. 1971. Fanon. New York: Dial press,p90 
 .23ص:حركة حقوق الناس:بيروت.1ط. كيف نتربى على الطائفية.1997. أوغاريت يونان،  42
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 النقاء الذاتي وترويج أساطير 43؛ والأحكام القيمية التعميمية؛ والسادية ضد المختلف والخوف منه؛القداسة

 الأبيضالرجل عبء أسطورة  كالأساطير ، وغيرها منعبودية الرموزو ؛زامية الانتماءإلومايكتنفها من 

 . ةأسطورة المقاوم وما ينفيها من نفسه،

 

صاغت العقل الجمعي لأكثر حركات التحرر، بل أنها وظفت في سبيل  الإسهام وأسهمت كلهذه البنى إن 

صورة عن الكيفية هذه الدينياميات  التحرر وما بعده، وفي نفس الوقت تعطي أثناءالمشروع التحرري، في 

  .أفكارهمالتي يتم فيها تحريك الجماهير والعبث في 

 

                                                 
  35 ، مصدر سبق ذكره، ص2003 في فريري1966فروم  43
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  الفصل الثالث

  فانون: النموذج العنفي
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   تمهيد3.1

  

 هذا الفصل أول النماذج التحررية وأكثرها شيوعاً في تراث الشعوب التي عرفت حالات يتناول

ر  فرانتز فانون وهو التحرإليه المفكر، وهو النموذج التحرري العنفي، أي النموذج الذي يدعو استعمارية

 وسيتم في هذا الفصل الاستشهاد بتجربة الجزائر التحررية كحالة . العنف المسلحاستخداممن خلال 

دراسية مناسبة تعبر عن هذا النموذج، كذلك لكون فانون نفسه قد شارك في الثورة الجزائرية وأصبح من 

 ودورة الحياة التي مر ،اته بعين الاعتبار أهم مزايا هذه النموذج وأدواته وأخلاقيالأخذأهم رموزها، مع 

  . إليها ويؤدي أدى أبرز النتائج التي إلى بالإضافةستخدمها في تبرير أعماله، ا والمبررات التي ،بها

  

 برراتهموالعنف المسلح   3.2

 وتتراوح بين1حثون،االتي يتناقلها الب لا بد من تبيان أنواع العنف المختلفة  المسلحقبل الحديث عن العنف

 عدم هاالهدف منو كالمصارعة والكاراتيه وغيرها، ت مثل بعض أنواع الرياضيا،ق باللعبالعنف المتعل

الذي يلجأ إليه الإنسان  عنف ردة الفعل؛ و معينةآلية بل إحراز نقاط معينة حسب ،إيقاع الأذى بالخصم

حد وهو نتيجة إحباط معين لأ العنف الذي يولده الكبتو ؛و مقتنياتهأللدفاع عن حياته وحريته 

 العنف الذي تولده رغبة الانتقام؛ والاحتياجات، أو تعبير عن الغيرة والحسد وهما من أشكال الكبت

موجودة عند الفرد كما عند الجماعة ته ليآمفاده إلغاء ما حصل واقعاً، و، وغير عقلانيدوره يكون و

العنف و ؛رد وإنتاجيته قوة الفعظمتيزيد كلما ضعفت قوة الفرد وإنتاجيته، ويقل كلما إذ البدائية، 

العنف ته؛ ووله طابع مرضي له علاقة بالسادية والمازوشية، بحيث يتلذذ الإنسان في ممارس، التعويضي

من خلال القتل تجاوز الحياة كونه يخاف التقدم وتطوير فاعله يحاول  الذي الذي له صفة العطش للدماء

 بالقتل، وهو سمة ما يسمى بالقاتل اًلنشوة مرتبطنسانية، بحيث يصبح توكيد الذات والشعور باملكاته الإ

  . و هوس القتلأالتسلسلي 

                                                 
-19حركة حقوق الناس،ص:بيروت. ترجمة هادي حبيب.جوهر الإنسان. 1998. ، اريكللمزيد انظر إلى الفصل الثاني  فروم  1
34  
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نواع ختزل فيها جميع الأتهو العنف المستخدم من قبل حركات التحرر والتي قد  ما يهم الدراسة هنا

ستخدام وسائل وأعمال حربية ان الغطاء أو القناع يكون التحرر من الاستعمار، ويقصد به إ إلا ،السابقة

جسدية و  ماديةيترتب عنه أضراروالأذى الجسدي بالخصم،  لى إلحاق الضرر أوإأو جسدية تهدف 

 دوات والأساليببيض وكافة الأسلحة والمتفجرات والسلاح الأستخدام وسائل مثل الأاومعنوية، عبر 

 ،حثليه الباإ إحداث ضرر جسدي، بينما يعرف جين شارب العنف، وهو ما يميل إلىن تؤدي أالممكن 

بأنه عنف جسدي ضد  البشر ينجم عنه إصابات أو موت، أو التهديد بإحداث إيذاء جسدي أو الموت أو 

سيتم الحديث عن مبررات العنف 3، هذا التعريفواستناداً إلى 2.ية تأثيرات مهددة مشابهة لتلك الحالةأ

  .ئية، وأخلاقية والتي استندت إلى مبررات دينية، وتاريخية، وفكرية، وبيلدى حركات التحرر

  

   مصادر دينيةمستندة إلىالمبررات ال

ثمة نصوص دينية كثيرة تبرر استخدام العنف سواء في التحرر أو في الممارسات الحياتية، حتى أن نظام 

، العنف الجسدي مثل الجلد والرجم وقطع اليد والإعدام نفسهبرر العقوبات لدى الديانات الإبراهيمية كثيراً ما 

 . كمحاكم التفتيش والحروب الصليبية وغيرهااريخ الكنيسة لم يكن ذالك التاريخ المنزه عن العنفكذلك فإن ت

في نفس الوقت هناك ضرورة للفصل بين النصوص الدينية، وتوظيف هذه النصوص أو تأويلها، كذلك من 

بريرات لت من الملاحظ أن هذه ا.حيث المعنى المقصود والمعنى الرمزي للنصوص وهذه محط جدل خلاف

، وأخرى تدعو  بمعناه الوارد في الدراسة، فهناك نصوص تدعو إلى استخدام العنفتبدو متناقضةقد متنوعة و

من يأخذ "مثلاً مبدأ العين بالعين والسن بالسن، وفي نفس الوقت توجد نصوص مثل . اللاعنفيةإلى الوسائل 

 مثل بينما توجد في الإسلام نصوص." الذئابأرسلكم كالخراف في وسط ها أنا   "،4"بالسيف، بالسيف يهلك

 أَن  الَّذِين أُخْرِجوا مِن دِيارِهِم بِغَيرِ حقٍّ إِلا،ه علَى نَصرِهِم لَقَدِيرأُذِن لِلَّذِين يقَاتَلُون بِأَنَّهم ظُلِموا وإِن اللَّ"مثل 

                                                 
2                Gene,Sharp. 2007. Waging the Nonviolence.Boston:Extending Horizions Books protewr 

sargent,Ins,P 552.  
 ةمعابر للنشر والهيئة اللبناني. دمشق. عبد الجليلترجمة محمد. قاموس اللاعنف. 2008. انظر ايضاً إلى موللر،جان ماري  3

  .للحقوق المدنية
  . 17 بندلي، مصدر سبق ذكره، ص 4
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نَا اللَّهبقُولُوا ربِيلِ اللَّهِ "لجهاد في الإسلام  ، كذلك أخلاقيات وآداب ا5"يفِي س تُمبرنُوا إِذَا ضآَم ا الَّذِينها أَيي

ةٌ كَذَلِككَثِير غَانِماللَّهِ م ا فَعِنْدنْياةِ الديالْح ضرع تَغُونؤْمِنًا تَبتَ ملَس لَامالس كُمأَلْقَى إِلَي نلَا تَقُولُوا لِمنُوا ويفَتَب كُنْتُم 

يكون الجهاد بحيث كذلك فكرة تبرير الجهاد  .6 مِن قَبلُ فَمن اللَّه علَيكُم فَتَبينُوا إِن اللَّه كَان بِما تَعملُون خَبِيرا

كُم فِي سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خَير لَكُم  وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنْفُسِانْفِروا خِفَافًا وثِقَالا"  وهذا ما تقرره الآياتفي سبيل االله

 ونلَمتَع كُنْتُم 8"فمن اعتدى عليكم فأعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، "كذلك مبدأ ، 7 "إِن .   

  

   مصادر تاريخيةالمستندة إلىمبررات ال

تاريخية الكبيرة حداث والتغيرات الرث التاريخي الذي أسند الأهذه المبررات بسبب الإقد جاءت و 

ن إحيث ، لى الانتصارات العسكرية والمعارك الكبرىإوالمفاصل الهامة في حياة المجتمعات والشعوب 

ركزت على تاريخ المعارك والحروب أكثر من التركيز على التجارب قد أكثر المصادر التاريخية 

ط طروادة، وحروب  تغيرات جوهرية بعد هذه المعارك والحروب، مثل سقو نظراً لحدوثخرىالأ

 الوسيلة من خلال هذه التجارب، تم تصوير.  وغيرها، وتدمير الهيكل،كبرسكندر الأ الإحروبهانيبال، و

 كانت المعارك وسفك إذستخدام القوة والعنف، ا بأنهاو تغيرات معينة أ شيوعاً لتحقيق مطالب الأكثر

 أن هذهولا شك . ي نصرتحقيق ألمهمة في لى عبيد من المعايير اإسرى الدماء وعدد القتلى وتحويل الأ

خرى أه مجتمعات عتبرترمز للذكورة، بينما كتمجد العنف شعوب متناقضة حيث أن بعض الالمبررات 

مدى التقدم و مرتبطة بنظام القيم الموجود لدى كل مجتمع  الأحكامهذهلعل  و. على الهمجية والشردليلاً

بأن العنف هو المناص الوحيد التاريخية  العديد من التجارب  أثبتتولذا، فقد .يهاالعلمي والثقافي لد

 تعط نفس م وسرعة لاسترداد الحقوق ولتغيير الأوضاع، بينما فشلت الوسائل الأخرى، أو لالأكثر تأثيراًو

 طبيعة بدائية في التعامل مع الصراعات ، في هذا السياق، سادتقد و.ها العنفاعطأالنتائج التي 

-منتصر(بحيث لم يكن هناك إمكانية لوجود حالة )  مهزوم-منتصر (معادلةل والنزاعات، من خلا

  ). مهزوم-مهزوم(أو ) منتصر
                                                 

  41 39: سورة الحج الآيات  5
  94 الآية سورة النساء  6

  41 الآية  سورة التوبة  7
   ��رة ا���ة 8
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    فكرية المستندة إلى قناعاتمبرراتال

لى إ ، فيما بعدقد أسست هذه المواقف، مواقف متباينة من طبيعة الإنسان، ومبررات على هذه العتمدوت

 في متمثلة) البرغماتية(المدرسة لوك ومتمثلة في والمدرسة المثالية  ،هوبسمتمثلة في المدرسة الواقعية 

الطبيعة الإنسانية مشبعة بالعنف، فالناس يتحركون بواسطة " أنيرى هوبس فعلى سبيل المثال، . افيلييميك

ة الرغبات نفسها، وهذه الرغبات عادة ما تكون مستبدة وملحة، إما لأنها البديل الذاتي للحاجات البيولوجي

الجامحة وإما لأن إشباعها يشكل بحد ذاته سبباً كافياً للسعي إلى تجديدها، غير أن الإشباع الشخصي أو 

 وذلك لأن الأغراض القابلة لإشباع هذه الرغبات تشكل كمية محدودة، ويترتب ،الجماعي محدود دائماً

الأفراد ليس قوياً بما فيه الكفاية على مركب الرغبة والندرة، هذا تنافس دائم بين الناس، وبما أن أياً من 

وجد ماركس أن العنف هو سمة للحالة الاجتماعية التي أفسدها  وقد 9."ليفرض هيمنته بصورة دائمة

الاستئثار بوسائل الإنتاج، فالتنافس بين الناس يتعلق بملكية وسائل الإنتاج، لذلك فإن الصراع ليس بين 

 وجدير بالذكر إن اهتمام ماركس قد .هو صراع بين الطبقات، وإنما سالجميع ضد الجميع كما ذهب هوب

 ربط ،انصب على العنف الثوري والذي يقع بين الأنظمة الاجتماعية والحضارية، وخلال تناوله للصراع

ر والصراع والعنف، مؤكداً الدور الإيجابي الذي يؤديه العنف في حركة يماركس بين كل من التغي

 وجود خلل في البنى الاجتماعية، أما العنف فهو شرط أساسي لتجاوز هذا التاريخ، فالصراع يشير إلى

 ولإحداث التغيير، كما أنه الأداة التي تحل بواسطتها الحركة الاجتماعية مكانها وتحطم أشكالاً ،الخلل

  . سياسية جامدة وميتة

  

  ةيبيئالمستندة إلى ظروف مبررات ال

. مع وجود بعض الاختلافات المرتبطة بالبيئة والموقع الجغرافي ثمة مقولة بأن الطبيعة الإنسانية واحدة 

وعلى الرغم من أن العنف هو ممارسة وسلوك خارجي للجماعات والأفراد، إلا إنه توجد عوامل من 

شأنها أن تزيد من نسبة العنف لدى البشر كدرجة الحرارة والاكتظاظ، بينما تشكل الأجواء الباردة فرصة 

                                                 
   )2008-3-27خة الكترونية استرجعت بتاريخ نس. (84ع.مجلة النبأ".العنف في تراث علم الاجتماع. "2006. جميل، أسماء  9
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 وكذلك هو الأمر بالنسبة للطبيعة السكانية حيث تلعب الفروق بين المدينية والريف .ليقل فيها النشاط

وقد ناقش ابن خلدون هذه الظاهرة عندما تحدث عن . والبادية دوراً في زيادة نسبة العنف أو نقصانها

لبداوة لما كانت ا"العمران البشري فأوضح أن الأمم الوحشية أقدر على التغلب ممن سواها، مؤكداً أنه 

سبباً في الشجاعة، كما قلنا في المقدمة الثالثة، لا جرم كان هذا الجيل الوحشي أشد شجاعة من الجيل 

الآخر، فهم أقدر على التغلب والتنازع ما في أيدي سواهم من الأمم، بل الجيل الواحد تختلف أحواله في 

 عوائد الخصب في المعاش والنعيم نقص ذلك باختلاف الإعصار فكلما نزلوا الأرياف وتنقوا النعيم وألفوا

   10." من شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم

  

  المبررات المستندة إلى مقولات أخلاقية

 الخطاب الديني : مثل،وتتفاعل فيها عوامل عدة ي مجتمع هي منظومة مركبةأخلاقية في المنظومة الأإن 

كبر للعنف  يكمن التبرير الأ،لذاو .الديني مع التاريخيالتي يتداخل فيها  والتوظيف السياسي للنصوص

ساسية والمتأصلة في الحالة  ردة فعل على أعمال العنف الأفي كونهلدى بعض حركات التحرر 

 فإن الرد على المسبب لهذه وعليه، .الاستعمارية نفسها، فالاستعمار هو أصل كل عنف كما يقول فانون

ساليب اللاعنفية محدودة ن الأإ يمكن فعله نظراً لإنعدام الوسائل، وأقل ماهو سلوب بنفس الأوالحالة 

هداف أ، فالقتل يكون لتحقيق وحسبهداف  فإن العنف هو وسيلة لتحقيق الأ،كذلكو11.النتائج وليست كافية

 قذرة، أخرىحرب نظيفة ومن  ليس هناك هإن كما .ولإيجاد ميزان رعب، وليس لمجرد القتل نفسه

وهي ليست أخلاقية بالأساس، ولكن الميزان هنا يكون الايجابيات والسلبيات، فالحرب هي حرب "

والحرب تأخذ شرعيتها من الأهداف الكبرى التي تترتب عليها، فكلما كان الهدف كبيراً بما يعني إنسانية 

    12."الإنسان كانت الحرب شرعية

  

                                                 
  .182 ابن خلدون، مصدر سبق ذكره، ص 10
نسخة الكترونية استعيدت . (19-16:مجلة دار الآداب: المقاومة الفلسطينية المسلحة، أسئلة البعد الأخلاقي. 2002. قاسم، نعيم11

  )2007-1-29بتاريخ 
نسخة . (19-16:مجلة دار الآداب: نية المسلحة، أسئلة البعد الأخلاقيالمقاومة الفلسطي. 2002. فضل االله، محمد حسين  12

  ) .2007-1-29الكترونية استعيدت بتاريخ 
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فإن الرد على ذلك يكون بأن نسان، عمال القتل وغيرها وضرورة مراعاة حقوق الإأوبالحديث عن 

خرى، أمن ناحية . نسانيةرتكب جرائم بحق الإاالاستعمار لم يراع هذه الحرمات عندما قدم بجيوشه و

لف أجعله يحسب ي والرهبة لدى العدوحتماً ضمير العنف وقظ حيث ي من قبيل المعاملة بالمثل يأتي العنف

ن قدرة الخصم على ممارسة مزيد من الظلم، وفي إن العنف يقلص مما  ك. قبل مواصلة عنفيته هوحساب

 .كما تؤسس المقولة الدارجة "شر لا بد منه"نه ، أي إفهو مهم ووقائي، لذاو .نفس الوقت يحمي الناس

هداف ألا بد من دفع ضريبة صغيرة مقابل إذ  ، وسيلة لتحقيق الغايات الكبرىوعليه، فقد كان العنف

وهو اللغة "، "القاتل يقتل"و مبدأ " ولكم في الحياة قصاص" الردع إنما يقوم بعاملن العنف أكبرى، و

  13."الوحيدة التي يفهمها الخصم

  

بالمجهود الحربي من قريب لإسهامهم ر، أو  مع المستعمٍنظراً لتواطؤهمأما بالنسبة لتبرير قتل المدنيين 

فعل  هو بحد ذاته جريمة أو لهفإن ذلك ك... وجودهم داخل المستوطنات أو المناطق المحتلةأو لأو بعيد، 

 أما بالنسبة . واجبة ومبررة أخلاقياً محاربتهم كجزء من المنظومة الاستعمارية، فإنلذاو" .غير أخلاقي"

 العسكرية ترافق العمليات" كأضرار جانبية" بل يعتبر مقتلهم ،العادةفي  اً فلا يكون مقصود،طفاللقتل الأ

ستخدمهم وجعلهم في نطاق مناطق اهو الاستعمار نفسه الذي  مقتلهمالذي يتحمل مسؤولية و المقاومة، أو

طفال والمدنيون من جانب المجتمع الواقع هو من باب المعاملة بالمثل عندما يقتل الأأو  14،نشاط المقاومة

 أبرز الحجج التي يسوقها يهالأنواع الخمسة من المبررات ن إيمكن القول وهنا،  .تحت الاحتلال

قناع المختلفة لى الجماهيرعبر وسائل التأثير والإإتبرير نضالهم، حيث يسوقون هذه المبادئ العنفيون في 

  . هميته في عملية التحررأبرز فضائل العنف وعلى نحو ي

  

  

  

                                                 
  -1-16  النهار بتاريخ:بيروت. نعم للمقاومة لا للعنف.2006  .صليبي، وليد  13
نسخة . (19-16:جلة دار الآدابم: المقاومة الفلسطينية المسلحة، أسئلة البعد الأخلاقي. 2002.  فضل االله، محمد حسين 14

  )2007-1-29الكترونية استعيدت بتاريخ 



 56

 دراسية الجزائر كحالة  3.3

 لطم الداي حسين للقنصلل  الشهيرةحادثةأي تاريخ ال، 1830لى العام إيعود تاريخ الاستعمار في الجزائر 

 خسارة فقد كانت ، أما بالنسبة لمبررات هذا الغزو. الجزائرلاحتلال الذريعة أعتبر الذي الأمر15،الفرنسي

 الجزائر، نالفرنسييفرنسا للكثير من مستعمراتها وثرواتها بعد حروب نابليون وهزائمه، مع دخول 

ضهم كانوا من ن بعإ الاستعمار الاستيطاني، وجلبت معها مستوطنين، حتى أسلوبفرضت فرنسا 

  . فرنسييناعتبروانهم إيطاليين، إلا  والإكالأسبانجنسيات مختلفة  

  

سواق،   والأ   مستوطنات،    وال   واعد عسكرية،      ، أي الق      ساد نمط من الاستعمار الكلاسيكي        ، فقد   وبالتالي    

ن،  الجزائرييالأصلييننظام فصل ما بين المستوطنين والسكان فرنسا أسست وقد  .سيطرة على المواردوال

 وهي خطوة لم      ،  أرضاً فرنسية    واعتبارها      في ضم الجزائر لفرنسا،         الأخطر   و   الأبرز    الخطوة    فيما تمثلت   

فية لحركات               حيث أدت إ     ،  الأخرى    تتكرر كثيراً في حالات الاستعمار              لى بروز مشاكل كبيرة وإضا

فرضت  قد ف ،  أخرى   من ناحية    و .   ته الشرط الاستعماري الجزائري خصوصي             أعطت  المقاومة الجزائرية، و           

الفرنسة والتنصير ومهاجمة المؤسسات الاجتماعية والثقافية                    ك  سياسات محو    الأصليين  فرنسا على السكان      

 كان  لعب الجزائريون فيما بعد دوراً مهماً في حروب فرنسا                    كما  .   الإجباري     والمدارس التبشيرية والتجنيد  

كر كثيراً سوى مؤخراً وبصورة هامشية ، الفضل الذي لم يذين المساهمة في تحرير فرنسا من النازيأهمها

 Days Of( ولعل فيلم    .   ندما كّرم الرئيس الفرنسي الجنود الجزائريين الذي ساهموا في تحرير فرنسا                            

Glory ( بأربع مراحل17 مرت التجربة التحررية الجزائريةوقد 16. التجسيدات لهذا الدورأكثرمن.  

                                                 
  أتت هذه الحادثة بعد أن طالب الداي قنصل فرنسا بتسديد الديون المستحقة من القمح بعد مماطلة طويلة  15 

لجيش الفرنسي إبان الحرب العالمية الثانية، وكيف هذه الفلم يعطي صورة عن التمييز والتغريب الذي كان يتعرض له الجنود الافارقة الذين خدموا في ا  16
 . أم كانوا مجرد وقود 

 الأبحاثمؤسسة :بيروت. والواقع الأسطورة،جبهة التحرير الوطني،1962-1954الجزائر .1983.حربي،محمد وكميل داغر انظر ايضاً الى  17
  .العربية

الدار المصرية : القاهرة. دراسة تحليلية في تاريخ الحركة الوطنية والثورة المسلحة: الجزائر تحمل السلاح أو زمن اليقين. 2003. الشيخ، سليمان
  .اللينانية

 طلاس للدراسات والترجمة: دمشق. الثورة الجزائرية .1984. طلاس، مصطفى
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عداد، حيث تم تركيز الجهود على التجنيد والتموين عرفت بمرحلة الإوقد : 1956-1954المرحلة الأولى 

 قوبلت ، حيثنشر الثورة على كافة المناطقعلى  و،ومد السلاح وشرائه وتوفير متطوعين ومراكز تدريب

بالإضافة إلى تعزيز الحراسة على ، هذه العمليات بملاحقات من البوليس السري ووحدات الجيش المختلفة

  .الحدود وقطع مصادر التموين

ف والمناطق يتميزت بتزايد وتيرة القمع الفرنسي خصوصاً تجاه الروقد  : 1958-1956المرحلة الثانية 

 ضعف ما شهدت متزايدة من الجزائريين، كاًإعداد الذي صعد من موجات المقاومة وجند بالتالي الأمرالجبلية، 

المنطقة من توتر وحرب بسبب التموين العسكري خصوصاً القادم من مصر بسبب حرب السويس وما شهدته 

  .تأميم قناة السويس

من أصعب المراحل وأكثرها حسماً، إذ عززت فرنسا من قبضتها بعد  تعتبرو: 1960-1958المرحلة الثالثة 

الذي عرض مؤخراً يروي عن ) العدو الحميم( ولعل الفيلم الفرنسي .خروجها من مصر في حرب السويس

ول أ عن الإعلانفي هذه الفترة تم كما أنه  18. فرنسا في قمع الثورةعتهاأتبهذه الوحشية والسياسات التي 

 الممثل الشرعي والناطقة باسم التي أصبحتالحكومة  المنفى برئاسة عباس فرحات،في حكومة جزائرية 

ا في أول بيان لهالحكومة أعلنت قد  عن قيادة الثورة سياسياً وعسكرياً ومادياً، وولةؤوالمسالشعب الجزائري 

عن موافقتها على إجراء مفاوضات مع الحكومة الفرنسية شرط الاعتراف المسبق بالشخصية الوطنية 

  . الجزائرية

مر جبهة التحرير عسكرياً من خلال عدة أن تحسم أحاولت فرنسا وفيها : 1962-1960المرحلة الرابعة 

ل بسبب الخسائر الفادحة التي ن محاولاتها باءت بالفشإحملات شنتها، وذلك للتفاوض بشروط أفضل، إلا 

 الحسم العسكري، وبروز بعض واستحالةبسبب تقهقر فرنسا في الجزائر، ومنيت بها على يد جبهة التحرير، 

 ديغول في باريس، اغتيالالمشاكل الداخلية خصوصاً الانقلاب الذي قامت به فرقة المظليين، ومحاولة 

 إلى وصولاً ،لى قبول التفاوض مرغمةإالنهاية في ع فرنسا  الذي دفالأمر ،وخروج فرنسا المذل من فيتنام
                                                 

ن المدنيين   تحدث الفيلم عن وجهة نظر الاستعمار حول الجزائر ويظهر كيف كان الجنود الفرنسيون يعذبون الجزائريين م 18
 الجزائر دائماً بصورة جندي أحداث الجمهور الفرنسي، حيث سوقت أماموغيرهم، وفي نفس الوقت يظهر زيف الدعاية الفرنسية 

  المرضى، بينما في الواقع كان عكس ذلكالأطفاليساعد 
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لجزائريين الذين من ا سنة 130 مخلفين وراءهم كل ما سلبوه طوال ،1962 حزيران  27 في الاستقلال

 فرنسا، الأملى بلدهم إلى جلاء المستوطنين من الجزار ليعودوا إ ذلك أدى قد و.شهيدتكبدوا أكثر من  مليون 

تعاونون مع السلطات الفرنسية من الجزائريين والمنضويين تحت لواء الجيش الفرنسي ليلقوا بينما ترك الم

، حيث هرب القليل منهم مع الجيش الفرنسي ليستقر في فرنسا، بينما ترك البقية في المشئوممصيرهم 

ية أالتحرير دون  فرنسا، دون حماية ولا حتى سلاح ولا ذخيرة، ليذبحوا على يد جبهة أخلتهاالمعسكرات التي 

   19.في ذلكخفي مقاومة، أو ليلتحق بعضهم بقوات جبهة التحرير قبل أن تأتيهم الخناجر، وإما لدور فرنسي 

اعترفت بهذا الاستقلال الكثير من الدول، وتم اختيار أحمد بن بيلا ليكون أول رئيس للجمهورية هذا، وقد  

 هناك خلافات وصراعات في القمة بن ت،  فكثيراً ما كانولكن هذا التحرر لم يكن بهذه البساطة .الجزائرية

 للأركان هذه الخلافات بين القيادة العامة وقد1960.20-1959قادة جبهة التحرير خصوصاً في العام 

ن تم إعلان الدولة حتى قاد العقيد هواري بومدين انقلابا عسكريا أ ماو. يفانإوالحكومة المؤقتة حول اتفاقيات 

تولى مجلس قد و. قال بن بيلا وعزله بتهمة الإسراف، واستخدام أموال الدولة في غير وجوههاأدى إلى اعت

كثيرة، منها مشاكل   وتطوراتاًالتي عرفت فيها الجزائر أحداث قيادة الثورة حكم الجزائر برئاسة بومدين

ل في الجيش بين  ومشاك،سياسية مثل الصراع الحدودي كل من المغرب وليبيا وتونس، ومشاكل اقتصادية

الزمر العسكرية، ومشاكل في تبني وتأهيل أبناء الشهداء في ثورة التحرير، وفي تعليم اللغة العربية، وصولاً 

لى وصول إالنهاية في  أدى  ومحاولات تبني نظام ديمقراطي شكلي1991-1989لى الفترة بين عامي إ

 إلغاء نتائج هذه الانتخابات وإعلان حالة إلىى أد  الذيالأمر، الإنقاذلى السلطة بقيادة جبهة إالإسلاميين 

 الألوف موجة شديدة من العنف الداخلي الذي سقط فيه مئات إلىذلك  أدىوقد  . عبر تدخل فرنسيالطوارئ

 نفس نهج جبهة التحرير من إلى الذين عادوا الإسلاميينالسخط على الحكومة من قبل من  ، ومامن الضحايا

 نفس إلى الأخرى، ولكن هذه المرة تجاه الحكومة التي عادت هي الأهدافي تحقيق  العنف فاستخدامخلال 

الوسائل الاستعمارية في قمع الإسلاميين مع بروز دور خارجي كبير خصوصاً لفرنسا في أزمات الجزائر 

  . اليومحتى تعاني منها  الجزائرزالت موجة من العنف ماوبخاصة 

                                                 
 31 براهيمي، مصدر سبق ذكره، ص 19
 .42 نفس المصدر السابق، ص 20
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 مسألة التحرر وفانون فرانز   3.4

مسألة التحرر، حيث تناول التحرر من منظور ماركسي، وهو ب المساهمين فيما يتعلقمن أهم 21يعتبر فانون

تباعها في حالة ا التفاصيل الواجب على الشعوب معذبو الأرضنموذج قائم بحد ذاته، حيث وصف في كتابه 

 ذلكفانون برر قد  و. العنفعبرالتحرر من الاستعمار، وحدد في نفس الوقت الآلية المستخدمة في التحرر 

ن يتحقق أأو الانعتاق حيث تحدث عن ثلاث مستويات يمكن ) Emancipation(بر عن التحرر بمصطلح وع

 قول الحقيقةو، )Disengagement from the west (الانفصال عن الغرب: من خلالها الانعتاق وهي

)Truth telling( ،وجود رؤية وأهداف واضحة و)(Having a Clear vision and targets .تحدث قد و

، حيث العنف والوعي والثورة وزوال الطبقات يه من التحرر لدالأخرىعن آليات الانعتاق وهي الطبقة فانون 

والقيادة لتشكل معاً منظومة تحررية متكاملة، بحيث من الصعب تحقيق المرحلة الثانية دون تحقيق المرحلة 

لى مشاكل إ فإن ذلك سيؤدي ،خرىأعتاق، بينما في حال تم تحقيق واحدة دون الأولى وبكلاهما معاً يحدث الان

  .ستظهر في مرحلة ما بعد التحرر

   

  الانفصال عن الغرب

 السياسي، والطبقة والأحزابالأفراد، : يات، تتضمنمستوستة على فصال عن الغرب، حسب فانون، نالايتم  

  .ة، والمؤسسات العامةالبرجوازية، والنخب الثقافية، والأمة الجغرافي

  

 المستعمر التي بناها الاستعماريةلغاء الهوية إ التخلص من الثنائية الثقافية، وبالتالي فيجب عليهم، الأفرادأما 

بالهوية المحلية التي تعبر عنهم، وهذا لا يتم إلا من خلال إقناع هؤلاء بأن واستبدالهارين، في ذهنية المستعم 

لى نمو الهوية إالتخلص من الهوية الاستعمارية سيؤدي  أخرى، فإنمن ناحية و22.موروبي لا يخصهالنمط الأ

 لهوية مفهوم اوعلى الرغم من ذلك، إلا إن. رالوطنية التي تؤسس لرواية جامعة بعيداً عن تأثيرات المستعمِ
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هوية كما ، كون الوليس بالبساطة التي تحدث عنها فانون، لى تفكيكإاج تمفهوم مركب يحهو  لدى الباحث

كذلك و23."نا عليه فإذا ما وجدت الثقافة الغربية في كياني فهي جزء من هويتيأهي ما "يب يقول الطاهر لب

 من البنية الاجتماعية اًها بمعزل عن الرواية الاستعمارية، لأن تاريخه أصبح جزءؤالهوية لا يمكن بنا فإن

  .فسية لهذا المجتمع أو ذاكوالن

  

مبنية  وأنهاالشرط الاستعماري ضمن موجودة تها هي أنها ن مشكلإيقول فانون ، فحزاب السياسيةالأوأما 

 فدور هذه ، لذا.ستعارة مفهوم الدولة القوميةافي وكذلك وروبي للحزب السياسي، حسب الطراز والمفهوم الأ

مصلحة من و، الاستعمارية طابع شكلي، يأخذ قراراته مباشرة من السلطة ا أو الحكومات يكون ذالأحزاب

لذا يجب على  .ف الاحتلالشكل الشرعية، وتغلِّر للمستعمِالدولة الاستعمارية أن تخلق سلطة كهذه لأنها تعطي 

 عن حاجاته التحررية لا ةن تكون معبرأ و،لى قضايا مجتمعها المحتلإأن تتوجه ، حسب فانون، باحزهذه الأ

سس لحبكة وطنية، ولم يتعاط معها في التحليل،  أغفل فانون العوامل التي تؤ، وهنا. فئات معينةحمصالعن 

تناول العوامل النفسية لها، حيث تتشكل الفكرة القومية ومفهوم يبل تناول البنية الفوقية لمفهوم القومية، ولم 

في ، حيث تعبر ستعماريةالانها مستعارة في حالة الدولة ما بعد ألية، على الرغم من مة بنفس الطريقة والآالأ

   .مفهوم القومية لى تطورإن نرجسية جماعية نامية، يؤدي نموها ساس عالأ

  

العادة مخلوقة في وروبا، فهي أليست مثل الطبقة البرجوازية في فث،  في العالم الثالالطبقة البرجوازيةوأما 

صناع، وتجار، ، من  الجددوالأغنياء، وتتشكل من النخب المحلية "نخب كومبرادورية"كـ رمن قبل المستعمِ

مرتبطة بعلاقات زبائنية ومصالح مع الغرب، هذه الطبقة تكون  كما. رجال دينوملاك أراضي، وإقطاعيين، و

 وتتماثل معه في تعاملاتها، وتسيطر على قطاعات حيوية في البلاد رالمستعمِوترث الاحتكارات السابقة من 

مصالحها مع المركز الاستعماري، وقد لها  هذه الطبقةوبذا، ف. تظهر بشكل واضح للعيان بعد رحيل الاستعمار

ولى  علاقتها وظيفية بالدرجة الأوعليه، فإن . حسب المصلحةالأحيانتتحول أو تنقلب في ولائها في بعض 

لى إن الانفصال عن الغرب من قبل هذه الطبقة سيؤدي إيقول فانون لذا،  و.مرتبطة بالفائدة المرجوةو
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يدعو الى نوع من  فانونف ؟ ومقبولاًاًهذا الطرح واقعيكن أن يكون يملى أي حد ثمة تساؤل إ ولكن .هاتدمير

عمار وتطوير البلاد، بل أن دورها حيوي في الاشتراكية، بينما قد تقوم هذه الطبقة بتحمل أعباء إعادة الإ

 النتائج، ما قامت به الطبقةفي  مع الفرق ،الانتعاش الاقتصادي والانتقال الديمقراطي، والدليل على ذلك

لى جعل إدى ذلك التحالف قد أالفت مع النازية، وحولى والتي تلمانية بعد الحرب العالمية الأالبرجوازية الأ

  .ألمانيا قوة عظمى بعد أن كانت مدمرة ومهزومة

  

في عملية لهذه الطبقة دور حيوي ومهم يعتقد بوجود فانون ، فإن فينالمثقالنخب الثقافية أو وفيما يتعلق ب

الانعتاق، وذلك من خلال نشر الوعي وإشاعته بين الناس، وطرح مظاهر الظلم وتبرير  وأ تنظيم التحرر

 يظهر دورها بشكل مباشر من خلال المجالس المحلية واللجان كما. تغييره من خلال مقاومة الاستعمار

لى المرحلة إ ن هذه الطبقة معرضة لأن تصبح فاسدة إذا لم تنتقلإالشعبية، ولكن في نفس الوقت يقول فانون 

 تتسم .جندة التحررية الوطنيةلى الأإحزاب  وتحول الأ، والتي تعني إنهيار الطبقات،الثورية التي تحدث عنها

منها من إذ  24،وروبية بالانتهازية والوصولية والانبهار بالمعايير الأ في جزء منها، حسب فانون،هذه الطبقة

  .اسي الثقافة المحلية، ومنها من يريد تطبيق النمط المحليوروبي مع وجود عدم قدرة على تنيؤيد النمط الأ

  

 الشرط الاستعماري من قويضمام هذه الطبقة في تأستنباط مدى التحدي الموجود افكار يمكن الأ  من هذه

 .لاعتماد على النخب في عملية التغيير الاجتماعيو خرى،أجهة، وفي رفض القيم المحلية الموجودة من جهة 

اعتبر عتبرها وحدة واحدة، وا قد وحد بين هذه النخب و فانون في هذا الطرح، حيث أنه مشكلةهيهذه لعل و

في تعيش ن هذه النخب إ . عكس ذلكتجارب تثبتالعلى الرغم من أن ، في مرحلة الوعي أجندة موحدة أن لها

 حركاتالب اصةتلك الخمع بالضرورة تتفق  والتي لا نظراً لاختلاف المصالح  بينها حالة صراع مستمر

ين والعمال في حالفلاكخرى  الدور المركزي الذي تلعبه فئات الشعب الأ فانونأغفل هذا، وقد .التحررية

لقد  .تحركاتها المضادة نتيجة تضررها المباشر من الحالة الاستعماريةتكون أكثر التي  التغيرات الاجتماعية

  .أعلىتي دائماً من أ وكأن التغيير ي والسياسية،فة على النخب المثقةًعملية صنع الوعي مقتصرفانون جعل 
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 دعا إلىمشكلة الثنائية الثقافية التي عن ، أما  فانون الكبرى في الحديث عن دور المثقفينمشكلةقد تكون هذه 

 خصوصاً في مرحلة ما ، فتبرز بوضوحالنخب نحو القالب الوطني والقوميهذه   حتى تتوجهالتخلص منها

تحاصره دائماً وتتحداه بلا هوادة مشكلة الولاء، فكل منا " كما يقول إدوارد سعيد،" ،كن المثقفول" .بعد التحرر

حد مهما يبلغ أو الدينية، ومن المحال على أو العرقية ألى لون ما من الجماعات القومية إ ينتمي استثناءوبلا 

سرة العضوية التي تربط الفرد بالأنه قد ارتفع فوق الروابط الحيوية إن يقول أنكاره إو أحجم احتجاجاته 

و الانقراض السياسي بل أ بأن شعبك يتهدده الفناء الإحساسفإن . ..وبالمجتمع وبطبيعة الحال بالقومية كذلك

، هذه وطنية الأمة أعداءو للقتال ضد أوالمادي فعلاً يلزمك بالدفاع عنه، وبأن تفعل كل ما في طاقتك لحمايته 

 وسلطاته  هل هو تحرر من قيود المجتمع:من هنا يأتي الجدل حول فكرة التحررو  25."دفاعية بطبيعة الحال

  تبقى مسألة التحرر مسألة نسبية، وهذا نقد،لذاور؟ من قيود المستعمِهو تحرر م أ ،الموازية كالسلطة الدينية

 بل من ، وحسبار لفانون الذي لم يتناول دور المثقفين الداخلي في الانعتاق ليس فقط من سلطة الاستعمخرآ

  . كذلكسلطة المجتمع نفسه

  

عن فكرة نفصال والايتحدث فانون عن ضرورة الانعتاق  ف26، الجغرافيةالأمةوأما عند تناوله لمفهوم 

، وهي أوروباستعمارية محضة تعكس فكرة مركزية افكرة كالمركز الجغرافي المتمثل بالعاصمة أو المركز 

 يعتقد فانون بضرورة التخلص من هذه التقسيمات كونها ، لذا.طق والسكانتعبير عن سياسات التمييز بين المنا

 فالتوجه وعلى ذلك، .مة الواحدة، وتحدث توترات داخلية وتعيق من توحد الجهودلى خلق صدع في الأإتؤدي 

لى المحيط خصوصاً المناطق الريفية من نواحي التطوير وإعادة التأهيل سيقرب المسافات بين السكان، إ

 تصدير الثورة ، على بالتالي، وسيعمل،يقلل من الهوة الثقافية والتفاوت بين المجموعات الريفية والمدنيةوس

ولعل النقد الموجه إلى هذا الطرح يكمن . بعينهاو منطقة أفئة على  فئات الشعب، وليس على كافةوتعميمها 

 وأو اللغوية أثنية الإاحية التركيبات و منطقة سواء من ن أ تناسي الخصوصية التي تتميز بها كل مجموعةفي

خرى قبلية، أ في الجزائر مجموعات أمازيغية، وإذ توجد، الدينية الموجودة في المجتمع الواحد وأالثقافية 
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 سبباً في زوال خصوصياتها ار، والتي لا ينبغي أن يكون الاستعم الخاصةاكل منها له سماتهلو ، ريفيةثالثةو

   .تحررباسم التوحيد من أجل ال

  

عدم ك من المحاذير اً وضع عدده في عملية الانعتاق، ولكنهاتحدث فانون عن دور فقد، المؤسسات العامة أما

بينما و. 27لى فساد أخلاقيإ لأنها ستصطدم بالثقافة المحلية وستؤدي ،خضوع هذه المؤسسات لأجندات غربية

المحلية المستقبلية، وفي تهيئة الظروف التي في خلق القيادات لهذه المؤسسات دور حيوي وجود يقول فانون ب

 الاستعماريةتساهم في خلق الوعي لدى الناس، والمتمثل بالبحث عن الهوية الوطنية وتقويتها، واستبدال الهوية 

 لمواجهة الهوية المفروضة على هؤلاء  بها هوية خاصةتختلقأن بالشعوب  لباالغربية بهوية محلية، يط

  .تعماريإسالواقعين تحت شرط 

 

 قول الحقيقة

 ،وهنا. لأمةلعامل مهم في البناء الذاتي كو  كعامل مهم في عملية الانعتاق 28فانون عن قول الحقيقةيتحدث 

ن أعندما يقول فانون بأن على الطبقات البرجوازية ف. ختزال هذا المفهوم وواقعيتها مدى حوليوجد جدل كبير 

وحدة الوطنية، وأن على النخب الثقافية أن تتحول في ولائها من  يحصل الوعي في سبيل الأنتحل نفسها بعد 

يقع في ...  رديفة تمثل الشعبأحزاب للتحول الى لاستعماري الموالية الموجودة في الشرط االأحزابخدمة 

 ففانون يرفع شعارات تغييرية مثالية لا تعبر بالعادة عن مصالح المجتمعات . حسب الباحثالمثالية والخيالية

ن ما يحرك هذه الجماهير والنخب هو المصالح سواء الخاصة أو العامة، ألى إ  مثلاً حيث لم يشر، الطبقاتأو

ليها إشار أ التيبرز سمات حركات التحرر أ من  سمة لتحل مكانة، وهذهلمستعمرستبدال ااوالرغبة الدفينة في 

لى ظروف إسس وألى إلمرجوة تحتاج هذه الاشتراكية اإن  .فانون بنفسه عندما تحدث عن ثنائية الحرمان

 أن تكون يس بالضرورةوشروط معينة كانت موجودة في روسيا قبل الثورة البلشفية، ولكن هذه الظروف ل

 يمكن الاستنتاج  بأن فانون قد أسقط معايير التجربة ،من هناو . بعض الدول التي ما زالت محتلة فيمتوفرة

 الطبقات، والوحدة عن العالم الثالث مرة أخرى من خلال الحديث الاشتراكية في بعض دول أوروبا على دول
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ليات عملية خلال التحرر متعلقة بحل هذه إلى آ، لم يشر فانون أخرىمن ناحية و. الوطنية، والأحزاب

كثيراً ما تكونت برجوازيات إنه الواقع عكس ذلك، إذ أثبت الطبقات، فهو يعتقد بأن العنف سيقوم بذلك بينما 

بشكل خاص في النخب العسكرية ذلك أغنياء حرب بفعل العنف المستخدم في التحرر، وتركز أو ء جدد وأغنيا

خر على الخلاف حول معنى التحرر، إذ لا آ وهذا تأكيد ، في القتال والتحرروا شاركذينوزعماء الحرب ال

 القومية التي تناضل الهوية"  حيث تجدالاستقلالب حالة هذه الدول بعد ما يسمى  فييوجد تحرر بل تحول

ومحققة لذاتها فيها " القومية المستقلة حديثاً"للتحرر من سيطرة  الامبريالية نفسها مودعة منغرسة في الدولة 

حزاب سياسية طاغية أيضاً فيما يبدو ونتج عن ذلك جيوش ورايات ومجالس تشريعية وخطط للتعليم القومي وأ

و أمنحت النخب القومية المكانة التي كان يحتلها البريطانيون  وقد تم ذلك عادة بطرق .ن لم تكن وحيدةإ

 ) (Mobilization تمييز بايزل ديفيدسون الهام بين استنفار الجماهير ) هنا( ويبرز .الفرنسيون من قبل

 ، ) (Participation، والمشاركة الجماهيرية "كالجموع الهندية الهائلة التي تظاهرت في شوارع كلكتا مثلاً"

مايز بين النخبة القومية والجماهير الريفية والحضرية التي كانت لزمن وجيز جزءاً عضوياً من المشروع الت

   29".القومي

  

من خلال  خرى في تنفيذ مشاريعها التحرريةوظف الشرائح الاجتماعية الأ تبعض النخبإن خرى، أ بكلمات 

تتخذ من ون فيها مصلحة للطرفين،  يكو، و صريحة تعقدها مع بعض شرائح المجتمعأتحالفات ضمنية 

مثلاً في فمرت هذه الحركات بعدة مراحل، لقد .  لهاو من الفكر الماركسي مبررات ودوافعأالقومية أو  الدين 

ن يقابل أوحين كان على المغرب "تخذت شكلاً دينياً لمقابلة الفكر الاستعماري اتجربة دول المغرب العربي 

ليه إيدولوجي والثقافي المنتمي  فقد وجد في الحقل الأ،ركونأ بتعبير محمد ،بالفكر الاستعماري بتراث مكتو

ولاً والتفكير والعمل على تحديد أدراك وفهم الاستعمار إرضية التي ستسعفه على ديناً ولغة وحضارة الأ

ت على ن حصلأ النخب الجديدة بعد ، فإنالمحصلةوفي 30" .فق تجاوزه قطرياً وجماعياًأالوسائل لمقاومته ب
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لى بروز إدى أمر الذي  الأ،نها تنكرت لها في مرحلة الدولةإ بل ،مبتغاها قامت بالتخلي عن تحالفاتها القديمة

  .أكبر مثال على ذلك حركة التحرير الجزائريةونخب مقابلة تطالب بالتغيير، 

  

 واضحةوالأهداف الرؤية الوجود 
 

رؤية أي و التحرر، أل عملية الانعتاق هداف واضحة خلاأ وجود رؤية وضرورة طرح فانون ؤكدي

حركة ن تتولى أن تتبناه الدولة بعد أ مستقبلية لشكل الدولة والنظام السياسي والاقتصادي الممكن إستراتيجية

 بحيث لا تكرر نفس أخطاء الماضي المتمثلة بتجسيد البنى  كذلكوبعد التحررمقاليد الحكم، التحرر 

رؤية مستقبلية تواجه معيقات كثيرة، ليست بالضرورة كافية لتكون من تكوفي هذا الطرح 31.الاستعمارية

حيث يوجد هنا عقل خاص وعقل جمعي 32، بالنسبة للوعي الذي أعطاه أهمية كبيرةالأمركذلك . واقعية

ن يتم توحيد الجماهير حسب عقل جمعي موحد، لأن العوامل الثقافية والمستوى الطبقي ونمط العمل أصعب يو

و الانعتاق عن الغرب حيث توجد أفكرة الانفصال  هنا، حالها حال ، حاسماًفردية تلعب دوراًوالفروق ال

لى فانون إ يدعو . هناك بديل لهاوجدفكار الغربية خصوصاً عندما لا يصعوبة في تخلي البعض عن بعض الأ

هذه القطيعة مفيدة للتحرك إذا ما وظفت جيداً من قبل حركات المقاومة، بل قد تكون قطيعة مع الغرب بينما 

  . الاستعماريبرز في التأثير على الخصمنها تكون العامل الأإحتى 

  

خماسية متمثلة بمنظومة ال ليات الانعتاقآعلى ما أسماه يتركز فكر فانون بخصوص مسألة التحرر وبذا، فإن 

 ويقابله ،العنف :حسب وهي33 ،ل منها في النهاية بتحقيق الوحدة الوطنيةتشمل ثنائيات متقابلة تساهم ك

انهيار الطبقات ويقابلها مجتمع مكون من طبقة ؛ والتمرد ويقابله الثورة؛ والوعي ويقابله البناء الذاتي؛ والتمرد

 .القيادة؛ وواحدة وتعني نجاح الثورة

  

                                                 
31   Hansn, Emmanuel. 1977. Frantz fanon: social and political thought: Columbus. Ohio State               

 University Press,p81  
32

 Onwuanibe, Richard c. 1983. A Critique of Revolutionary Humanism: Frantz fanon:  St إ�� ا��� آ��� 
Louis .Mo .USA .W. H .Green. 

 
33                                Fanon, Frantz. 1963.The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, P2-170.  
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بشكل عفوي العنف داة الفاعلة في التحرر، حيث يبدأ ساسية والأ الذي عناه فانون الركيزة الأالعنفيعتبر 

  التيبسبب حادثة معينة تكون هي الشرارةويكون ذلك  ؛فراد والجماعاتغير مخطط من قبل بعض الأ

 فاستشهاد. ةالمتوقعالمساحة كثر من أ بحيث تأخذ مساحة المستعمرتختزل الكثير من المواقف السابقة مع 

ومن  .ولى حينهاشتعال الانتفاضة الأا إلىأدى ، مثلاً، 1987واخر العام أ ربعة فلسطينيين في غزة فيأ

حين خرى تمتد لتشمل المناطق الأ شديد من القوة الاستعمارية، ن تقابل بقمعأ وبعد ،حداثهذه الأثم، فإن 

يبرز خلال هذه العملية عملية وعي مؤقت ومشاعر و ككرة الثلج، تدحرج وتكبر بحيث ت،"عدوىال "حدثت

 قبل كذلك تبرز بعض القيادات التي تكون خاملةو .اً للثورةمن الحنين للهوية الوطنية والتي تصبح دافع

تتجه التحركات نحو التنظيم ف  المنبه لهذا التنين، بمثابةحداث بحيث تكون هذه الأ،اندلاع الشرارة الأولى

جتماعي، وقسم ا وقسم ،ياسي من تقسيم العمل، قسم سنوعفيصبح هناك   بناء بعض المؤسساتمن خلال

عمال قمع، أيتخذ شكلاً أكثر تنظيم وأكثر سرية خصوصاً بعد حدوث و ،يبدأ العمل المسلح. عسكري

كثر حزماً لتفادي أنابة، وتصبح القيادة أقل شعبية خوفاً من الاختراق، وهنا يصبح النضال بالإيصبح و

 ووضوح ، والتخطيط، هذه الحركات التنظيم الجيدساسي لنجاحالمحدد الأ بحيث يكون الانقسامات الداخلية

دوات والموارد العادة يملك الأفي  رمستعمِمدادات البشرية واللوجستية، لأن ال والإ،الهدف والاستراتيجيات

  .الكافية لقمع هذه التحركات

  

المجتمـع  الحالة التي يكون فيهـا       ب ولى المرحلة الأ  تتمثل ،لى ثلاثة مراحل  إ وينقسم العنف حسب فانون     

نتيجة لحالات التهميش والظلم الاجتمـاعي        في حالة تخبط وبحث عن هوية      استعماريالواقع تحت شرط    

 هذا الوضع  المتأزم يؤدي      وعليه، فإن . التي سبق الحديث عنها   ستعمار  وفساد بعض النخب وسياسات الا    

العنف فـي   تفريغ  فيها  يتم  ف ،المرحلة الثانية أما  . ية لحظة أ في   ثورانظر ال تلى حشد بركان من العنف ين     إ

 ، نفـسه  فراد وجماعات المجتمع  أ بحيث ترتفع نسبة الجريمة والعنف المجتمعي بين         ،العادة بشكل داخلي  

ن يكـون   أ المرحلة الثالثة، فبعد     أماو 34 . أو قبلية  و إثنية أو دينية   أقد تبرز على شكل صراعات طائفية       و

ول وهـو   بالارتداد على مصدره الأ   نفسه   يبدأ هذا العنف     ،الداخل بين فئات المجتمع   في   اًالعنف مستشري 

                                                 
34  Samman,P31 



 67

هذا العنف يأخذ   حيث يبدأ،وللى مربعه الأإ بإعادة إنتاج العنف وتصديره مكن وصفهو ما يأ، رمستعمِال

من هذه المراحـل الثلاثـة    و .لى مرحلة اللاعودة حسب تعبير فانون     إ  ليصل، بالتالي،  كثر تنظيماً أمنحى  

 بعض رضمعـذبو الأ ويضيف فانون في كتابه  35.ستعمارول هو الا الأ العنف مصدرنأ ستنتاجالايمكن  

 مثل علو كعـب     ،وهام التي عاشوا فيها طويلاً    ساطير والأ  من الأ  محتلةيحرر المجتمعات ال   النف إذ    فوائد

مـا  ك. ر من المـستعمِ    الخوف عقدة من   هميحرركما  ساس العرق،   أوروبي، والتمايز بين الناس على      الأ

فـراد  عيد الاحترام الذاتي للأ   ي و ،و يساعد في التخلص من عقدة النقص      36، العنف قوة مطهرة   ر فانون يعتب

ع من عملية الانعتاق ويبطل عوامل الانقسام الداخلي، وهو عامل          رس فالعنف ي  ،لذا. حررهم من الخوف  يو

،  والعنـف  .نظام جديد و  أ لصالح بناء جسم     لاستعمارموحد للشعب، بحيث يهدم الجسم والنظام الذي بناه ا        

لـى  إ خطوة نحو بناء نمط جديد للمجتمع، بعيداً عن النمط الغربي بحيث يؤدي الـوعي الـوطني                  لذلك،

  . مرحلة الوطنية

  

هو الذي يحرك إذ  اً مهمعتبره عاملاًاعملية التحرر، وفي  هركز فانون على دور، فقد الوعي أما

بأن فانون  ويذكر .الوعيهو أصل حركات التحرر أن ذلك الجماهير ويجعلها واعية لنفسها ولواقعها، 

فراد صبغ الأوأن يساطير التي عاشوا فيها، وهام الماضي والأأفراد يتركون ن يجعل الأأالوعي من شأنه 

تترك دور القطيع يجعلها حتلال محتملة، واية دكتاتوريات أو حالات أوالمجتمعات بصبغة ثورية تواجه 

سميه  ما يوذلك في إطارر ستبدال المستعمِلية، بحيث لا تتيح مجالاً لاوتصبح لها قيادات ونخب مح

 يعمل الوعي على خلق وصقل الهوية المحلية التي تأثرت  الوقتوفي نفس ".الثورة المستمرة"البعض 

عدم يضمن فيها سس لدولة بعيدة عن الغرب، أ على خلق  الوعي، كذلك،ويعمل. بالهجمة الاستعمارية

، ورغم دقة توصسفه لدور الوعي فانونغير أن  .اث الماضي المتمثل بفساد النخبلى ترإلعودة ا

عتمد على النخب في تحليله، وتناسى دور الفلاحين والعمال وجعلهم تابعين في عملية الوعي، ا وأهميته،

  . الخاصةها مصالحهامنكل فئة إذ ل 37ها، مصالح بينهناك تضارب، بينما قام بالتوحيد بين النخب ماك

                                                 
   العمران البشريدما تحدث عن  ابن خلدون عن طرحها  الموضوع مشابهة حولأفكارهناك عدة   35
 32 نفس المرجع السابق، ص 36
  2006هذه الأفكار مستوحاه  من محاضرة للدكتور عبد الرحيم الشيخ في صيف   37
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لى نخب إ في عملية الانعتاق، حيث قسم عناصرها اً مهمعاملاًبوصفها تحدث فانون ، فقد الثورة وعن

 للنخب، بينما قد تكون العناصر  الكبيراعطاء هذا الزخمولكنه، مرة أخرى، قد تم  .رضوفاعلين على الأ

مشكلة كثيرين ممن كون تهذه لعل  و.ر فعالية في هذه الثوراتثكو الفلاحين هم الأأخرى كالعمال الأ

الفلاحين  طرافأنه تاريخ نخب، بينما في الواقع لعبت على أحاولوا تفسير سلوك حركات التحرر 

 يبرز الطرح هنامن و38. المستعمرةبرز في حصول تغيرات بنيوية في المجتمعاتوالعمال الدور الأ

لى إلعنف، بحيث لم يتعرض المثالي الذي وضعه فانون في رسمه صورة وردية للاستقلال عن طريق ا

لى حروب إدي به ؤ وي، ويدمر مؤسساته،لى المجتمع نفسهإن يرتد  الذي يمكن أستخدام العنفامخاطر 

من ناحية و .زماتالأدور العامل الخارجي في خلق وتعميق ، نشقاقات بين النخب ورفاق السلاحاهلية وأ

 بالضرورة، إذ إن التحرر في حالة الدولة حركات التحرر أثناء الثورة ليست مثل حركات أخرى، فإن

لقد . رضمعذبو الأحداث هذا في الفصل الذي عقده لمزالق الوعي من كتابه فرانتز فانون توقع مسار الأ"

ن المستقبل إو بأخرى فألى وعي اجتماعي بطريقة إنه ما لم يتحول الوعي الوطني لحظة نجاحه أاعتبر 

  39"ليةلن يحمل التحرير بل تمديد الامبريا

  
رتكز ا ، فقدلذاو .جتماعية تطال كافة بنى المجتمعابثورة فانون طالب ، فقد زوال الطبقات ومن ناحية

من ، وذلك الاستعماريعني القضاء على الطبقة البرجوازية التي شكلها الذي على مفهوم زوال الطبقات 

بحيث تسود المساواة بين فئات لى الحالة الاشتراكية التي نادى بها، إخلال الوعي والعنف، وصولاً 

 له هوية وطنية اً جديداًزوال الطبقات سيشكل مجتمعحيث إن وروبي، الشعب ويتم التخلي عن المقبض الأ

هذا، ويؤكد إدوارد سعيد . لاستعماري للمركز ااًكون تابعين أأهدافه وحاجاته بدلاً من ه وعن تعبر عن

لى إث عن صراع طبقات وزوالها بالعنف وصولاً فانون، فهو يتحدد عن التحليل الماركسي صبغة

 التاريخ والوعي الطبقيثناء كتابته لعمله كتاب جورج لوكاش أفانون قرأ " ، ويعتقد أنالمرحلة الاشتراكية

                                                 
حركة التحرر الوطني الفلسطينية في دراسة مقارنة مع حركات : منطق العمل الوطني. 1992.   مافيجي، أرشيإلى أنظر أيضاً  38

 ولإيضاح ذلك في الحال .دار كنعان: دمشق.ترجمة أحمد يوسف أحمد. الحلول التفاوضيةإلىمن الكفاح المسلح : الإفريقيةالتحرر 
 . 1936 وثورة عام 1929في أحداث " لواجهة الغربيةا"رنا بركات حول دور فلاحي القدس أو . رسالة د: الفلسطينية، أنظر

 .323، ص1997سعيد،   39
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، ويبين لوكاش أن تأثيرات الرأسمالية هي التجزيء 1960 العام يلى الفرنسية فإالذي ظهرت ترجمته 

مر الذي يسفر  الأ،و سلعةأمثل هذا التدبير يصبح كل كائن بشري موضوعاً واعتبار المجرد مادياً، في 

   40.و الجماعة على نحو تامأنساني عن الصانع، بحيث تختفي صورة الكل عن اغتراب نتاج العمل الإ

  

ن إتحدث فانون عن دور مهم تلعبه الطبقة البرجوازية في هذه العملية، حيث ي أخرى،من ناحية و

قد  و.الاستعماريستمرار النظام الى إخرى أو بأالاقتصادي والسياسي سيؤدي بطريقة ستمرار دورها ا

 وإلا فإن التجربة الاستعمارية ستتكرر ، من خلال جيش التحريرى هذه الطبقةلى القضاء علفانون إدعا 

 ،حها، وتتوجه دائماً نحو مصالستعماريخرى بالمركز الاأو بأ مرتبطة بطريقة ةلأن الطبقة البرجوازي

منها التي لى عدد من المخاطر إيؤدي وجودها  إذ  وتستبدله،رمستعمِوتتطلع حتى في التحرر لتخلف ال

 .الاستعمارستغلالي يخلف احزاب السياسية، والتأسيس لنظام الأ على ةالسيطر و،نشر الفساد بين المجتمع

  .  بناء البلدألى خدمة مصالح إتوجه ن تأنفسها من الثنائية وهذه الطبقة ن تحرر أ يجب ، رأى فانون أنهلذا

 

تلعب دوراً مهماً في نشر أكد فانون أنها   فقد،القيادة صر الأخير من عناصر آلية الانعتاق، وهووأما العن

ز ي وتعز،هدافها وفوائدها، وخلق الجسم الوطني الجديدأالوعي بين الجمهور، وفي تبرير الثورة وتبيان 

 تمتاز ، حيثستقطاب الجماهيراعلى  عملوالوضاع، تجاه تغيير الأاهير بوتحرك الجما41،الهوية الوطنية

بحيث يكون فراد والجماعات، العادة بصفات كاريزماتية تجعلها ذات تأثير على الأفي هذه القيادات 

جندة خلال نها موحدة الأألقيادات على لفانون تناول  وعلى الرغم من . في نجاح الثوراتدورها فعالاً

ها نقسامات بسبب الخلافات الشخصية بين قياداتا تشهد كثيراً من حركات التحرر إلا إنلتحرر، امرحلة 

 الأمر الذي يعتبر منعلى الصفات الكاريزماتية والنفوذ الشخصي وتعتمد  دكتاتورية التي قد تكون

 .هيادات وقهفرادأ البنى المؤسساتية هي التي تحرك الجمهور بل تليسإذ عوامل ضعف هذه الحركات، 

 التحرر حركات كثرأ مشكلة يخمد، وهذه ها تقتل فإن تأثير أووفي اللحظة التي تقصى هذه القيادات

، فإذا ما معينهب اًن يكون هناك بنى وليس شخوصأصل الأإذ  التي تعتمد على كاريزماتية القادة، العنفية

                                                 
 326 سعيد، إدوارد، الثقافة والامبريالية، مصدر سبق ذكره،،ص 40
41  Samman,P42 
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في حالات كثيرة كان موت ف .ورة في الثختيار بديل والاستمرارليات لاآكون هناك تغتيل رأس الهرم، ا

   .اثورة عبد القادر الجزائري والخطابي وغيرهمكتوقف ثورات وحركات كثيرة في  اًسره سببأالزعيم أو 

  

لى عملية البناء الاجتماعي والاستقلال من خلال العمل إدعا فانون فقد  ، يتم تحقيق هذه المطالبأنبعد و

وروبي الغربي في الحياة سواء من ناحية لى تبني النمط الأإدة على تعزيز الهوية الوطنية، وتجنب العو

و حتى من خلال نمط الحياة الذي هو نمط غريب ليس نمط أحزاب السياسية، و من خلال الأأالطبقات، 

، يتحققلا  وهذا .و لا يكملهألى بناء نمط جديد لا يشبه النمط الاستعماري إ يدعو فانون ،لذا.  البلداءبنأ

أداة تأهيل وإعادة كالعنف استمرار  زوال الطبقات وتضمنالعوامل السابقة التي عبر  حال، إلابطبيعة ال

  . والقيادة الوطنية،الثورة المستمرةو ،والوعي42،خلق

  

  

  أدوات النموذج العنفي 3.5

ما يتبعها من أدوات ضرورية للعمل على  و،مختلفة الأنواع  أسلحة بشكل أساسي علىالمنظومة العنفيةتعتمد 

ولكن كما في كل منظومة أخرى تتكون المنظومة .  وهي الركيزة الأساسية في تحقيق الأهداف،العسكري

العسكرية، والاقتصادية، والإعلامية،  و،في حالة حركات التحرر من عدة محاور هي السياسية 43العنفية

  .الاجتماعيةو

  

العادة في تشكل و، خلال هرمية محددةمور من ويتمثل بوجود جهاز سياسي يدير دفة الأ:   السياسيلمحورا

 ،والصفات الكاريزماتية والقدرات القيادية العسكرية، فراده بالكفاءةأ، ويتميز  والعسكريةمن النخب السياسية

وهذه القيادة السياسية  . والمجادلةحيان كون المنظومة عسكرية عنفية لا تقبل الحواروالدكتاتورية في بعض الأ

                                                 
42         Kebede, Messay(2004). Africa’ s Quest for a philosophy of decolonization.Amsterdam & 

NewYork:VIBS.P94-120 

). تحرير(علي الكواري . حوار من أجل الديمقراطية". ديمقراطية حركات التحرر. "1996. بلسي، فوازرا طإلى  انظر كذلك  43
  .دار الطليعة: بيروت
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راضي المحتلة، أو علنية عندما تكون في المنفى لأنها تكون عرضة ة النشاط في داخل الأ سريالعادةفي  تكون

موال اللازمة لشراء عن تلبية الاحتياجات الميدانية مثل الأ، يضاًأ ،مسؤولةتكون و غتيال والملاحقة،للا

 الجزائر بجبهة ةفي حالهذه القيادة السياسية  تتمثل وقد .والاجتماعية علاميةت الإا وتمويل النشاط،سلحةالأ

 .  وغيرهم،وديدوش مراد،  وفرحات عباس،لاي بن ب أحمد وبقادة متميزين مثل،التحرير

  

 العمليات العسكرية، وقد يتخذ هذا  تنفيذ المسؤولين عنفراد والأويتمثل بالقادة الميدانيين: ي العسكرالمحور

 مثل ، المصغرة والقرى، وقد يتخذ شكل الجيوشالتنظيم شكل الكتائب والخلايا الصغيرة الموزعة على المدن

 بالسرية محورميز هذا اليتو. يرلندي الجمهوري الأشيجالأو مثل  إبان الاحتلال النازي، المقاومة الفرنسية

يوجد فيه نظام عقوبات صارم إذ وامر العسكرية،  العسكري، فلا مجال لمناقشة الأالعملساس في لأخوفاً من ا

  الجناح العسكريستخدميو .بحجج الخيانة العظمىوذلك فراده أ على عدامجة الحكم بالإلى درإيصل كثيراً 

 بندقيتين شعار العام ال، كاني حالة الجزائروف. العادةفي و الديني أ مشتقة من التراث المحلي ت كشعارااًرموز

 المشاركة متذبذبة، نت، وكاالخفاء وتتنكر بزي مدنيفي تعمل  وقد كانت الفواعل العسكرية .وسعفتي زيتون

العمل العسكري في فقد تشمل فئات المجتمع جميعها، وقد تقتصر على فئات محصورة ممن لهم خبرة 

مأهولة التستخدم الريف والجبال والمناطق غير  وقد كانت هذه القوات العسكرية . أو الذهنيةوالقدرات البدنية

 ، والاستخبارات،تتولى أمور التجنيدكما كانت .  المدنيين، وتعمل من خلالمنيةأالعادة كقواعد لها لأسباب في 

مختلف بتشن حربها و ،رادة السياسية تأتمر بما تمليه عليها الإوقد. وتأمين السلاح وتهريبه عبر خطوط العدو

لى إنشاء مصانع خاصة عسلحة الحديثة والبدائية، كالقنابل والمتفجرات والصواريخ وغيرها، وتعمل نواع الأأ

 مثل النساء والمخدرات ،خرى بالحربأدوات أقد تستخدم من الجدير بالذكر أن هذه القوات  و. الغرضلذلك

 44.معلوماتالحصول   أشخاص أووالكحول والابتزاز في إستدراج

  

حرب ، وحرب المدن، و حرب العصابات: فهي،برز الاستراتيجيات التي تتبعها المنظمات العسكريةأأما 

ساليب فعالية كثر الأأ من الأنه حركات التحرر اليهإفتلجأ ، حرب العصابات أما .شعبيةالحرب ال، والاستنزاف

                                                 
  .قناة الجزيرة. حرب لبنان لدى حديثه عن مقابلة مع جورج حاوي خلال 1998وردت هذه الشهادة في العام     44
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رض في إلحاق خسائر في طرف العدو من مبدأ الكر والفر والمباغتة، لأن القوة المعادية الموجودة على الأ

 فعالية ودقة وأقل سلوب يبقى أكثر فإن اللجوء لهذا الأ،لذاو .تكون مستعدة للمجابهة بقوات نظامية كبيرة

 ، عامل المفاجأةيراعى ويختار توقيت العمليات بحيث ،على شكل خلايا صغيرةالمقاومة تعمل إذ خسائر، 

وقد تم استخدام . و حتى خلف خطوط العدوأالقرى،  وأ المدن  من خلال الحدود أوبحيث تضرب وتهربو

  . كحزب االله والمقاومة الفلسطينيةخرى أ ومنظمات  الجزائرية، جبهة التحريرهذا الأسلوب من قبل

  

  حيث تستخدم فيها حركات المقاومة المدن كساحات قتال،،هي شبيهة بحرب العصاباتف ،حرب المدن وأما

كأماكن للمجابهة بحيث تستخدم فيها نظرية القتال من بيت لبيت ومن بحيث تستدرج القوات الهجومية، أو 

فخاخ السمة تكون الكمائن والأهنا، و. كبر عدد من الخسائرأشارع لشارع، بحيث توقع في صفوف الغزاة 

مشكلة هذا النوع من ولكن . رواحصطياد الرؤوس والأفخاخ المعدة لابرز، بحيث تبدو هذه المدن كالأالأ

 يحدث خسائر كبيرة ، مالى ضرب المدنيينإ قوة الاحتلال تلجأ حيثوجود الكثير من المدنيين، هو الحروب 

جزاء منها أ دمرت إسرائيل  التيو تضرب بعض المواقع التاريخية كما حدث في قلعة الشقيف أ،رواحفي الأ

 لحركات اً جيدن المدن تعطي غطاءأ ولعل ميزة هذا النوع من الحروب. 2006في العام في حرب تموز 

وقد  . وجغرافيتهالمعرفة الجيدة بالمكانو ،المقاومة من حيث الخفة والتنقل والمرونة والتمويه وتوفير الدعم

  وفي حصار مخيم جنين،1982  بيروت في العامفي حصارهذا الأسلوب  قوى المقاومة الفلسطينية ستخدمتا

حرب  في الإسرائيلي الجيش ضد حزب االله و بفعالية مقاتل هذه الإستراتيجية إستخدمما، ك2002 في العام

 . 2006العام تموز في 

 

 ، بحيث تستخدم فيها حرب العصابات وحرب المدنين،السابقللنوعين هي الحاضنة ، فحرب الاستنزافوأما 

لأن العدو  الخسائر متبادلةتكون هذا النوع من الحروب وفي  .ستنزاف قدرات العدو وضرب ومواصلاتهافي 

 قتل :إرهاق المقاومة وإنزال ضربات موجعة بها، مثليتمكن من  وبالتالي ،الإستراتيجيةقد يستخدم نفس 

و إغلاق الحدود وكهربتها كما حدث مع أ،  أو تصنعهاسلحةالأوضرب الموارد والمعامل التي تورد  ،قادتها

رواح والمعدات، الأفي  عالية جداً ة هذه الحرب تكلف، فإنكذلكو. مداداتالحدود التونسية الجزائرية لوقف الإ

 .والإمداداتانقطاع التموين  تكمن في ومشكلتها  تحت الضربات،على انسحاب الخصميعتمد الرهان فيها إذ 
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 تعتمد على الكم العددي وعلى مشاركة كافة فئات  التي من الوسائل الفعالة،الحرب الشعبية وأخيراً، فإن

يكون الجنود من في هذا النوع من الحرب  و.خسائر في العدو إينما كانالالثورة، بحيث تلحق في الشعب 

من قبل الفيتكونغ ضد القوات   هذا النوعوقد تم توظيف.  ونساءاًشيوخو اًشبابو   أطفالاً:مختلف الفئات

، وفي ئل عهدهاأواالمقاومة الفلسطينية في ومريكية في حرب فيتنام، ثناء الاستقلال، وضد القوات الأأالفرنسية 

 ويجعلهم مشاركين في العمل أطفالنه يجند من الحرب أمشكلة هذا النوع ولكن . 2000 و 1987انتفاضتي 

 يصبح التمييز بين  الاحتلال في تبريرها حين قد ينجحيوقع عقوبات جماعية بحق السكانكما إنه  ،عسكريال

 .مستحيلاًالمدني والعسكري 

 

 في تهيئة اً حيوياًلعب دوريجهزة الداعمة للجهود السياسية والعسكرية، بحيث وهو من الأ: يعلاملإ االمحور

 ،وامر العسكريةشن الحرب النفسية على العدو، وفي تمرير الأصالح القضية، وفي لالجماهير وتجنيدها 

ذاعة والتلفزيون العادة الإفي تستخدم و. خبار المجهودات الحربية والاجتماعيةأ وفي نقل ،والمشاريع السياسية

 تذيع  وملاحقة فإذا كانت الرقابة شديدة،رضحوال على الأ حسب الأ وذلك، في هذا المحورالصحفو

 .المنفىحتى يكون مقرها في  أو ،بارها من مكان ما سريخالمقاومة أ

 

سلحة خصوصاً شراء الأو  للثورة،جهزة المهمة في توفير المصادر الماليةمن الأوهو :  الاقتصاديالمحور

موال  تحصل على الأ التيجهزة الحساسةالأالمحور الاقتصادي هو من  ، فإن لذا. الثورة تنتهيالتي بدونها قد

في تجربة ف. خرىفي الدول الأموالية ن المواطنين داخل البلاد وبطرق سرية، ومن جاليات والتبرعات م

الجهات أو قد تحصل . موال لجبهة التحريرأالجزائر لعبت الجالية الجزائرية في فرنسا دوراً مهماً في جمع 

الدول الشيوعية أو و أ كبعض الدول المؤيدة لهذه الثورة مثل دول النفط ،على التمويل من مصادر خارجية

 تياالسوفي في حربها مع الاتحاد أفغانستانفي حالة حصل  كما ةجنبيأجهزة مخابرات أو حتى من أسلامية، الإ

موال أمثل ، على التمويل الداخلي من خلال مصادر شرعية وغير شرعيةالثورة قد تعتمد ، فكذلكو. سابقاً

 . فغانستان ولبنانأة خصوصاً في التهريب وتجارة المخدرات، كما حدث في تجارب كثير
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 نوعاً ما حيث تتركز جهوده في إقامة نشاطات  الداعمةجهزة الثانويةوهو من الأ:  الاجتماعيالمحور

 في إقامة ، كذلك،تمثليجتماعية مثل الحفلات والمهرجانات والخطب لدعم المجهود العسكري والسياسي، وا

، برر الثورة الذي يتعليمالمستشفيات واللأيتام وا مثل دور ،السكاننظام من التضامن والتكافل الاجتماعي بين 

 . تأهيل ما دمرته الحربلعادة من إهذه المؤسسات به  تتكفل  إضافة إلى ما ويخضع لأجندتها،ويدعمها،

 

  مراحل النموذج العنفي 3.6

 بمرحلة وتنتهي  دورة حياة، بحيث تبدأ،العنفي، أو سلوب الكفاح المسلحألنماذج التحرر التي تنتهج 

كسب العقول والاستعداد، والهدف، :  هي ،خرى، وتتكون هذه الدورة من عدة مراحلأالدائرة بمرحلة 

  .إستلام السلطة والمفاوضات،والاستنزاف، والمناورة، و تبديل الطاعة،ووالقلوب، 

يكو ن  النضال، و المرجو من هذاالهدفن تحدد أمن المهم لحركات التحرر التي تتبنى النموذج العنفي ف

 هناك أهداف فرعية تخص كل  من الاستعمار، بينماتحررالاستقلال والمتمثلاً بالعادة في هذا الهدف 

 والعسكرية ةيديولوجيالإتقوم الحركات التحررية ببناء المؤسسات ف ،الاستعداد أما في مرحلة .ثورة

تأمين : وتنفيذه، نحولدعم الهدف ذلك ووالسياسية والاقتصادية والاجتماعية بطرق منظمة وغير منظمة، 

 ،فراد والمؤسسات وتجنيد الأ،رسم خطط للهجومومصادر تمويل وتوريد السلاح، وتأسيس إذاعات، 

 وهو ما ركز عليه ،دلجةهم هنا هو الأالعامل الأولعل .  ضمن هذه المنظومةلالمستشفيات للعمإقامة و

 .والإنعتاقساسي في التحرر أ  كعامل،فانون كثيراً عندما تحدث عن عامل الوعي

 

همية في أكثر  الأمراحل من الي وه،كسب العقول والقلوب ومن هذه المرحلة تنتقل الثورة إلى مرحلة

 ، ومن هنا تأتيل بعض النخب قليلة العددلامن خإلا ن التحرر لا يتم إ حركات، إذ أيةنجاح أو فشل 

قناع الجماهير إ عملية  فإن،لذاو . والاستمراريةالمواردفراد و الدعم والأللحركةلى جماهير توفر إحاجة ال

ننا نتحدث عن حرب أفراد المجتمع لا يتم بسهولة، خصوصاً وأكسب تأييد ودعم ومشاركة بالثورة و

 فإن عملية كسب وعليه،. جلهاأكثيرة من منافع ها، بحيث قد يتركون فيكوا رن يشاأ قادمة ممكن ضروس

السياسية  وأ القادة في برامجهم الكفاحية حيث يستخدم محركات الجماهير، لتتم من خلاالعقول والقلوب 

 ، والتكرار والتأكيد، والعدوىوالإقناععوامل وتقنيات في توظيف الجماهير العريضة، مثل الطاعة 
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لى التبرير إ واللجوء ، في التحركالدينوتوظيف  ،ختلاقهاا وتأليفها والحبكات،والنرجسيات الجماعية و

 .خرى في إقناع الجماهيروامل النفسية الأوالع

 

عتمد على مدى مصداقية الحركة ، وتالمرتبطة بالعملية السابقة مور من الأ، فهيتبديل الطاعة أما مرحلة

، بحيث تتحول هذه الجماعات في طاعتها من معاونة النظام هاقناعإبين الجماهير، وفي مدى التحررية 

ستخدامها القيام ببعض االممكن ومور المهمة من الأو. رية ومؤسساتهالى طاعة النخب الثوإ لاستعماريا

ولعل . و إيقاع خسائر كبيرة في صفوف العدو، والعمليات النوعيةأمثل تدمير أهداف ، نجازات الكبرىالإ

ن يكسب أستطاع اخيرة مع إسرائيل حيث مثلة على ذلك ما قام به حزب االله في حربه الأبرز الأأمن 

الأمين العام ه ومواطنيه من خلال الشخصية الكاريزماتية التي يتمتع بها ئهير العدو قبل حلفاحترام جماا

،  بإنجازات كبيرة مثل تدمير أسطورة الميركافاه الحزبالسيد حسن نصر االله، ومن خلال قيامللحزب 

ول مرة في والنيل من الأسطول البحري الإسرائيلي، وضرب العمق الإسرائيلي، وتحقيق توازن رعب لأ

  . تاريخ الصراع مع الصهيونية وإسرائيل

 

العادة في ية حركة، خصوصاً وأن النظم الاستعمارية أمور المهمة في نجاح من الأ، فهي المناورة وأما

 وتمتلك الموارد ، فهي دائمة الاستعداد،لذاو .ضطرابات وثوراتاتكون مستعدة ومتيقنة من وقوع 

ولا  . في الجومتقدمةال تكنولوجياال و،رض على الأعملاءال و،لتجسس واتالتنصوالمصادر مثل وسائل 

  من خلال عمليةوانها،أن تحبط مخططات حركات التحرر وتجهدها قبل أهذه العوامل من شأنها شك أن 

 ، فإن تبديل الاستراتيجيات والمواقع والمرونة في تحقيق متطلبات الواقعوعليه، 45". الهجوميالإحباط"

بالنسبة . و تلكأمور الحيوية في رسم المصير المستقبلي لهذه الحركة لتنظيم من الأ لخليمن الداوالأ

تعتمد كانت  لأن إجراءات القمع ،للجزائر وللمقاومة الفلسطينية فكثيراً ما عانت من هذه الاختراقات

 .ولى على دقة الاستخبارات والمعلوماتبالدرجة الأ

 

                                                 
   وبالتالي إفشال هذه الحركات وضرب قياداتها ومخططاتهاأكبر قدر ممكن من العملاء؛ وهي زرع قوات الخصم ب 45
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، ويكون ذلك من خلال الاستنزاف  حركات التحررإليهاة التي تلجأ هداف الحيويمن الاستراتيجيات والأو

لى إتهدف الوقت تحقيق ضربات نوعية قاصمة للقوى المحتلة، بحيث تجهدها وتكلفها غالياً، وفي نفس 

ن يخلق بلبلة في صفوفه حول أمر الذي من شأنه  الأ،مةيضرب النظام من خلال تكبيده خسائر جس

تسبب هذه الضربات مشاكل وخلافات داخلية لدى حيث ، ستمرار الاحتلال أو اعمال القمعأجدوى 

 ووسائل ستعماري أن تدفع المركز الا، كذلك،هانمن شأو جدوى البقاء في المستعمرة، فيالخصم متمثلة 

ومن الحالات . ستمرار نزيف الدم والخسائرا من وجه نحو السلم والمفاوضات بدلاًللتإعلامه ورأيه العام 

ستخدمتها جبهة التحرير فقد اكذلك و فيتنام في حربها مع الولايات المتحدة، الإستراتيجيةهذه تبنت التي 

 .بشرعية تمثيلهاض مع جبهة التحرير والتسليم و من التفااًالجزائرية، بحيث لم يجد ديغول بد

 

حيث  المحتلة،  بعد توالي الضربات والخسائر في صفوف القوى، فإنه يتم التوصل إليهاالمفاوضات أما

 أنها تريد كسب المزيد من الوقت ،ول الأ:لى المفاوضات لسببينإ في هذه الحالة الاستعماريةتلجأ الدول 

 وهنا .فضل الشروطأنها تفكر جدياً في الرحيل ولكن بأ والآخر، وبالتالي شن حرب جديدة، للاستعداد

تى في ظل وجود مفاوضات لأن توقف ن تستمر حأن المقاومة يجب إحيان حيث يكمن الفخ في بعض الأ

 بل أن تكثيف الضربات خلال المفاوضات يعطي المفاوض ، في المفاوضاتاًالقتال يعني موقف ضعيف

 في حربهم مع الولايات المتحدة، ، مثلاً،، وهذا ما فعله الفيتناميون في كثير من الأحيانقوة أكثر للتفاوض

اد وبتطهير المناطق من جيوب العملاء والمتعاونين مع عدستمرت بالإاما فعلته جبهة التحرير إذ و

 .السلطات الفرنسية

 

 السلطة بعد مةُ حركة التحرر، إذ تستلم الحركة المقاوِعلى يدي  السلطةاستلام وأخيراً، تأتي مرحلة

 نتهت بهاامعاهدات، وهي الطريقة التي كالليات معينة للخروج آ أو بعد الاتفاق على ،خر جنديآرحيل 

خر جندي من آنتهي بعد القضاء على ا استعماريلم يعرف نظام إذ  جميع الشروط الاستعمارية، ريباًتق

خلال الحسم العسكري، بل كان التفاوض هو المرحلة التي تسبق ذلك الانسحاب، حيث تتولى الهيئة 

 علم اختيار أو نتخاباالسياسية في حركة التحرر النظام وتعمل على تأميم الموارد والثروات وتعمل على 

 تبدأ المشاكل الفعلية  كذلك، وهنار،ستعماالإى مرحلة ما بعد الدولة إلوتتحول وهنا، . دولةللورئيس 
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سلوب حكمها، فترث سجونه ومعداته ووحشيته أدواتها وأمر في عرث الاستعماري، وقد تخلف المستوالإ

  .  قراطياً تعددياً قد تتبنى نهجاً ديم إنهاوأالجزائر، ككثر الدول أكما حدث في 

  

 

   خلاصة 3.7

 مختلفة من العنف، منها المتعلق باللعب، ومنها العنف ردة اًأنواعهناك لقد تبين من خلال هذا الفصل أن 

في و .نواع العنفأالفعل وهو الذي تنطبق عليه حركات التحرر، ومنها العنف التعويضي وغيرها من 

مشاكل الدراسة أحد هو فالعنف وتعريفه  ، لذا.فلا يوجد إجماع على تعريف موحد للعننفس الوقت 

 .دق الذي يراه الباحث لوصف هذه الحالة هو التعبير الأ"التحول"إذ ، "التحرر" مفهوم  حاله حالساسيةالأ

 من نابعةتستخدم حركات التحرر ومحركو الجماهير في النموذج العنفي مبررات خر، آعلى صعيد و

 تسويقها يتم، والإنسانيص الدينية ومبررات من التجربة والتراث مصادر تاريخية وفكرية ومن النصو

  التي تعبر عن الحججوتوظف لها بعضكما .  على الجماهيرليات العدوى والتأكيد والتكرارآعبر 

وأن توحيد لإزالة الطبقات،  وعامل تنقيةأو هو  أن العنف هو قوة مطهرة،  من قبيل العنفأخلاقيات

ذلك من إلى ما ، ر الشروأفضلوأنه كذلك وأفضل السبل لمحاربة العدو، العنف يدل على شجاعة 

هو من النموذج، و هذا برز مفكريأ  هو فانوننإيمكن القول وفي هذا السياق،  .وأخلاقياتمبررات 

في إبراز عناصرها وشروطها ومتطلبات نجاحها، بحيث ر من وضعوا رؤية واضحة لعملية التحرأفضل 

 لدرجة من شبه المستحيل تطبيقها للغاية كان مثالياً  فانون ولكن طرح."بي العنفن"يمكن تسميته بحق 

و لا أ لا يشبه النمط الاستعماري  من الحكم والنظام الاجتماعية بناء نمط جديد فهو يدعو إلى.على الواقع

لثورة او ، والوعي،العنف الذي هو أداة تأهيل وإعادة خلقعبر يتحقق بزوال الطبقات نظام  ،يكمله

الهدف والاستنزاف  يكون ، حيثللنموذج العنفي أدوات ودورة حياةإن ما ك.  والقيادة الوطنية،المستمرة

فعال في تحقيق نموذج وهو  . مراحل النموذج العنفيأهم الوسائل وكسب العقول والقلوب من واختيار

ن كان على نحو أقل من  وإ،نسانيتعارض كثيراً مع حقوق الإ، و ولكن تكلفته عالية جداًالأهداف

 . تحت شعار التحرر،حالات قتل للمدنيين جرائم حرب ومنبسبب ما يرافقه  ولايخدمها الاستعمار نفسه،
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جديدة تخلف  يشكل بيئة خصبة ويوفر العناصر الضرورية لقيام دكتاتوريات عسكرية كذلك فإنه

 .بعد التحررالاستعمار 
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  الفصل الرابع 

  "التحرر من خلال طرائق العمل اللاعنفي" نموذج غاندي 
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 تمهيد 4.1

قل شيوعاً في تراث الشعوب، وهو النموذج يتحدث هذا الفصل عن ثاني النماذج التحررية وهو الأ

 وسيتم في .ستخدام اللاعنفا  التحرر من خلال: وهو، غانديدشَّنهالتحرري اللاعنفي، أي النموذج الذي 

خذ فريقيا كحالة دراسية تعبر عن هذا النموذج، مع الأأهذا الفصل الاستشهاد بتجربة غاندي في جنوب 

ن غاندي لم ، وأتحرر عن طريق اللاعنفهو البلد الذي فريقيا أ جنوب تبعين الاعتبار أن الهند وليس

ة هنا هو الاستشهاد بالتجربة اللاعنفية التي أسس لها  ولكن ما يهم الدراس.ايفريقأيكن من مواطني جنوب 

 مزايا هذه النموذج وأدواته برزالمهم هنا هو أإذ فريقيا ومن ثم طورها في الهند، أغاندي في جنوب 

دى ألى أبرز النتائج التي إضافة وأخلاقياته ودورة الحياة التي يمر بها والمبررات التي يستخدمها، بالإ

  . جليها هذا النموذإ

  

 مبررات اللاعنف ومدارسه وأخلاقياته   4.2

 التطرق لموضوع صعوبة تعريف اللاعنف، والذي يشكل من المهم قبل الحديث عن مبررات اللاعنف

خر مشكلة دراسية تماماً مثل تعريف العنف، فما هي المعايير التي تفصل بين العنف واللاعنف؟ هو الآ

 ، وهو جين شارب حسبما تبناه وضع تعريف لللاعنفتم فقد ، ولتجاوز هذا الخلاف؟ومن الذي أقرها

أسلوب لحشد القوى في مواجهة الخصم، وعادة ما يكون لدى هذا الخصم قدرات إدارية وإقتصادية "

وسياسية وبوليسية وعسكرية، ذلك أن هذا الخصم يكون عادة هو جهاز الدولة ذاته عندما تسيطر عليه 

يضاً جهازاً غير حكومي مدعوم أحقة من الشعب، وقد يكون الخصم غلبية السانخبة معادية لمصالح الأ

 هذا التعريف سيتم الحديث عن مبررات اللاعنف لدى حركات واستناداً إلى 1".من قبل جهاز الدولة

  .التحرر

  

  

  
                                                 

 .10 نفس المرجع السابق، ص  1
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   مصادر دينيةمستندة إلىالمبررات ال

 ي نصوص عدة وسائل، وه نصوص دينية كثيرة تحض على دفع الظلم لدى جميع الديانات من خلالثمة 

كونوا " ولكن توجد نصوص تدعو إلى اللاعنف مثل  .خرىأمتناقضة نوعاً ما لأنها تبرر العنف في مناطق 

أحبوا أعدائكم وباركوا " أو 3"،اغفر لهم لأنهم لا يدركون ما يفعلون"و  أ2"،كالحيات حاذقين وكالحمام وديعين

سلام مبادئ مشابهة توجد لدى الإو  هذا،4."عوا للذين يضطهدونكمعنيكم وافعلوا الخير للذين يبغضونكم وادلأ

 فكأنما قتل الناس جميعاً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس الأرضمن قتل نفساً بغير نفس، أو فساد في "مثل 

نثى، فمن نثى بالأمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأآيا أيها الذين "أو  5"،جميعاً

عتدى بعد ذلك اليه بأمان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن إداء أ فإتباع بالمعروف وئاًخيه شيأعفى له من 

 التي تحض على التسامح   والمواقف ورد في السيرة النبوية الكثير من النصوص فقدكذلكو 6."فله عذاب اليم

  . العفو عند المقدرة

  

  يخية مصادر تارالمستندة إلىمبررات ال

قصة هروب بني إسرائيل من مصر هروباً من ك ،المبررات من بعض التجارب التاريخيةلقد جاءت هذه 

مثل وسيلة الاختفاء الجماعي بمصطلحات اللاعنف وذلك ي أرض الميعاد، إلىظلم الفرعون والهجرة 

ستخدم النبي ايث ح ، بالتجارب اللاعنفيةاً ومهماً غنياًالنبي التي تشكل مصدرمحمد سيرة و ؛الحديثة

الرسائل والتصريحات العلنية، ووائل الدعوة بعض الوسائل اللاعنفية مثل  المسيرات، أوالصحابة في 

تحرير والتدخل المباشر اللاعنيف، والاحتجاجات، ولى الحبشة، إالهجرة والجهر بالدعوة، ولى الحكام، إ

الحج وعلى الرغم من معارضة قريش له، التجمع والصلاة في الكعبة والصيام في شعاب مكة، والعبيد، 

 .ن حاربوه طويلاًأهلها بعد أما قام به النبي في فتح مكة حيث عفى عن وخصوصاً في بيعة الرضوان، 

على حقوق كذلك ستخدامها ليس لغرض الفرائض الدينية فقط، بل للتأكيد اكل هذه الوسائل وغيرها تم 
                                                 

  .)10:16متى (  2
  .)23،34لوقا (  3
حركة : بيروت. 1ط.ترجمة أنطوان طوق.قوة المحبة.1998.كينج،مارتن لوثر: وأنظر، كذلك. )45-43متى، الفصل الخامس   4

 .حقوق الناس
  .سورة المائدة  5
  . ��رة ا����ة 6
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ن أدبيات على من هنا تركز الكثير من الأو .هاء السياسيالمسلمين السياسية والدينية، وكنوع من الد

لا بد من و مهمة نساني في التراث الإتجربة غاندي هي أساس اللاعنف، بينما هناك تجارب تاريخية

وبطبيعة  .نسانن فكرة اللاعنف موجودة منذ قدم الإإ حيث  كقصة السيد المسيح نفسه،الاستشهاد بها،

غ هذا الفكر وكرسه من خلال حركة منظمة، ولكن هذا لا ينفي أهمية صاهو من  غاندي الحال، فإن

لذا، فإن و .دبيات التي تتحدث عن اللاعنفالتي لم يتم التركيز عليها في كثير من الأ خرىالتجارب الأ

، لذا تشكل هذه النصوص ة وليس من قبيل المعالجة الدينيةالتاريخي من باب المعالجة  هناالطرح

  . ربما غير الممنهجة لمبررات حركات اللاعنفملهمةر حداث مصادوالأ

  

    فكرية المستندة إلى قناعاتمبرراتال

  ومن بعده المدرسة ،بوجه الخصوص من خلال لوكو العديد من أفكار المفكرين والروائيين، عبر استعراض

على  وقد جاء ذلك . مكتسب ليس طبيعة بشرية بالضرورة، بل هوأن الشر، فقد تبين المثالية والرومانسية

 وعلى خلاف هوبز يرى كل من جان جاك روسو وكارل ماركس عكس هوبس والمدرسة الواقعية من بعده،

ن فسادها أمر تقرره أأن العنف لا يمثل حالة طبيعية، فقد وجد روسو أن الطبيعة البشرية أصيلة وخيرة، و

ي الأسباب الموضوعية لإشكاليات القهر والتسلط  في أثناء بحثه ف، فقد وجد، أما دوركهايم.الحضارة الإنسانية

في الحياة الاجتماعية، أن العنف ظاهرة ثقافية أتت مع رياح التطور الاجتماعي، ومع تحول المجتمعات 

دبية والروايات التي كذلك توجد الكثير من النصوص الأو .الإنسانية من مجتمعات بسيطة إلى مجتمعات مركبة

الحرب ليست سوى : " ولعل من أشهر مقولاته،، وبول فاليريصاً لدى تولستويتعزز من هذا التوجه خصو

  7."بداًأ يعرفون بعضهم جيداً ولا يقتتلون أناسجل أناس لا يعرفون بعضهم، يقتتلون من أصراع بين 

  

  ةيبيئالمستندة إلى ظروف مبررات ال

فراد مرتبطة بالأوهي ، اً مهماًور متعلقة بعدة عوامل لا يمكن تعميمها ولكنها تلعب ده المبرراتهذإن 

 وعدد ، ومستوى الدخل،طبيعة المهنة، ومكان السكنو والتعليم، ، المستوى الثقافي:منهاو ،والجماعات

                                                 
 10حركة حقوق الناس،ص: بيروت. 1ط.نعم للمقاومة لا للعنف .2006. صليبي، وليد 7



 83

درجة العنف في من حيث ازدياد أو انخفاض  الحالة الاستعمارية نفسها،  وعوامل مثل،سرةأفراد الأ

  .  والرفاه، الرضا الوظيفي،السياسية والاجتماعية والظروف ، والاكتظاظ،درجة الحرارةك المجتمع،

  

   أخلاقيةتالمستندة إلى مقولامبررات ال

يتعلق : محاور عدة لىإ اللاعنفية المقاومة حركات وترددها تتبنها التي ةالأخلاقي المبررات تقسيم يمكن

 الديمقراطية، والقيم الإنسان بحقوق الالتزام مدى ناحية ومن الأهداف، تحقيق في بالفعاليةمنها  ولالأ

يتعلق و الفناء، من حفظهافكرة و بالانسانية الثالثيتعلق و خلاقية،الأالمقولة ب الثانيفيما يتعلق 

 أخلاقيات عن هنفسالوقت  فيتعبر  ه المحاورهذإن . ومخاطره العنف ستخداما بمحاذير عالرابالمحور

 الإجتماعية التربية" خلال من8موللر ريما جان يراها كما ولىالأ الخطوة تكمن حيث النموذج، هذا

 مثل الفضائل من ويمنحه العنف يمجد ثقافي بموروث قرون منذ كواهلنا يثقل الذي للمجتمع والثقافية

 بدا فيما. فضيلة الثقافي ومخزوننا الباطني وعينا في العنف بدا بحيث... والتضحية والجرأة الشجاعة

 الاجتماعي واقعهم في العمل اللاعنف لناشطي الأولويات أولى فإن ،هنا من. الفضيلة لهذه نفياً اللاعنف

 ليست اللاعنفية المقاومة فإن ،وعليه   .اللاعنف يتضمنها التي المفاهيم حول مفاهيمي تغيير لإحداث

 له نضال هي بل يصوره، أن للبعض يحلو كما أو الأولى، للوهلة البعض يظن قد كما سطحياً، مفهوما

 أبرز من وهو ،شارب جين يؤكد بينما  9."والمعقّدة المتعددة عمله وآليات ستراتيجياتهوا فلسفته

 ويستخدم العنف من تعقيداً أكثرهو  فياللاعن النضال أن على آخر موقع في اللاعنفيين، المنظرين

 طنينللموا والسياسية والاقتصادية والاجتماعية النفسية الأسلحة يستخدم حيث تنوعاً، أكثر أساليب

 وسلطة والمقاطعة واللاتعاون والإضراب الاحتجاج من الأساليب هذه على ويطلِق. المجتمع ولمؤسسات

 منه والغاية ،معاً خلاقيةأو فاعليةهو  اللاعنف أن 10صليبي وليد يرىو هذا،. اللاعنف بأسلحة الشعب

                                                 
 للأبحاث بطاقته العسكرية للسلطات، بعدها تخلى عن تعليم الفلسفة ليتفرغ إرجاعه بسبب 1969 سنة أدينمفكر فرنسي لاعنفي،   8

 بالفرنسية أبرزها في هذا المجال لعل الأبحاثعديد من المؤلفات و عن اللاعنف وعن كيفية وضع اللاعنف موضع التنفيذ، له ال
 )معجم اللاعنف( ،)سيزار شافيز نضال لاعنفي(، )تحدي اللاعنف(،)إنجيل اللاعنف(

   .14-13حركة حقوق الناس،ص: بيروت.1ط.ترجمة ماري طوق. إستراتيجية العمل اللاعنفي).1999.(موللر،جان ماري  9
صاد السياسي، حائز على دبلوم دراسات معمقة في علم الاجتماع الاقتصادي، مجاز في الفيزياء ومهندس مدني، دكتور في الاقت  10

 الى العديد من الترجمات والمؤلفات في حقل اللاعنف ، بادر الى تأسيس حركة حقوق بالإضافةله عدة دراسات وأبحاث اقتصادية، 
من اجل (وحملة )  الشخصيةللأحوالمن اجل قانون مدني (  حملة أبرزهاية من  ونسق حملاتها الوطنية والحقوق1988الناس عام 
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 طلاق،الإ على مرجوة لةعاد غاية أية يحقق العنف أرى لا جهتي من": يقول الظالم، لا الظلم إلغاء

 القضية صاحب يهزم لأنه بل الظالم، المشروع صاحب على الانتصار يمكنه لا لأنه ليس بسيط ولسبب

 هزيمة قمة لحظة هي الخصم على العسكري الانتصار قمة ةظلح أن القول يمكن نهأ حتى ...المحقة

. يحكم بالعنف ،بالعنف يصل من الملك، عاش الملك مات القضية، هزمت القضية إنتصرت المناضل،

  11."العنف إنتصر ،إنسانياً المناضل هزم عسكرياً، الخصم هزم والحصيلة

  

لعل من أبرز التبريرات التي يسوقها اللاعنفيون هي أن اللاعنف هو وسيلة وأخلاقية بنفس الوقت، و 

ن نناصر الحق أي خلاقية لا يكفأن العمل اللاعنفي ليس مجرد شهادة إ "ول جان ماري موللر وهنا يق

ن ننتصر على الباطل، لهذا يتطلب العمل اللاعنفي أفي مواجهة الباطل، كما كتب برنانوس، بل يجب 

الهدف من التحرك والنضال هو تغيير الظلم، "ن إ و12"،عطائه فعالية حقيقيةإإستراتيجية قادرة على 

، وقد يكون من اً وقد يكون بعيداًون قريب إنسان قد يك، على أية حال،فالظالم 13." لا إلغاء الظالم،وإلغائه

 .لى حالات من الظلمإحيان قد يؤدي  تضارب المصالح في بعض الأ، فإنلذاو .نفس الدين والقومية

لى مأسي إ لأن العنف يؤدي ، يجب البحث عن سبل أكثر إنسانية في حل الصراعات غير العنفوعليه،

ساسي التي تحول الصراع الأ ثقافة الثأر والانتقام لى تجسيدإضافة لى عنف متبادل بالإإ و،مضاعفة

  .  وتدخله في دوامة العبث والمجهول،عن جوهره

  

 وأن االله الذي خلق الناس ودب الروح فيهم، هو الوحيد الذي له الحق ، فإن فكرة قداسة الحياة،كذلكو

عتبر فكرة قوية وذات  تلا يجوز سلب احد هذه العطية، مهما كانت التبريراتوأنه في أخذ هذه الروح، 

نهم لا اغفر لهم لأ"فترضها الكثيرون من قبيل ا التي "عدم الوعي" فكرة كما إن .دلالة في هذا السياق

ن بعض الناس يمارسون الشر والظلم ليس لأنهم أتفترض   من الإنجيلالقادمة "يدركون ما يفعلون

                                                                                                                                            
 نشر الفكر اللاعنفي وإستراتيجيات النضال المدني، إلىاوغاريت يونان . مع د1983وكان سعى منذ العام ) الإعدامالغاء عقوبة 

  التحركات العامة والترجمة والتأليف والتخطيط الميداني خلالوالإعدادوذلك على مستوى التدريب 
 2006 كانون ثاني 16 النهار بتاريخ  11
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ن لزعماء ون بها، بل لأنهم منقادأشرار، حيث يقوم بعض الأشخاص بتصرفات ليسوا بالعادة مقتنعي

يمكن النظر إلى أنه كذلك و . بحيث يكون هؤلاء أول ضحايا العنف نفسه فعل الشرور،علىيحثونهم 

علام حول ، أو حتى بنى زائفة تصنعها وسائل الإ"غسيل الدماغ"تحكمهم عوامل مثل الطاعة أو 

 حتى ،واقعيةكثر أي يمكن تغييرها لتصبح الت خر وتشويه صورته والكيفية التي يصنع بها الآ،القضية

خر، وذلك من بسبب ن يعرفوا ماذا يطالب الطرف الآأ من المحاربين يقاتلون من دون اًن كثيرأ

وهنا تجدر الإشارة . نظمة الظالمة في مسيرتهاسياسات التمويه والتضليل التي تستخدمها الدول والأ

ربما ولى الطرف المقابل، إالمشاركون في الظلم ليتحولو نقلب فيها المقاتلون الات التي االحبعض  إلى

 في الجزائر،  وروجيه غارودي  مع الجيش الفرنسي الذي كان يخدم نفسهفانونفرانز شهرهم كان أ

لى أحد ابرز المدافعين إالذي كان من الجنود المحاربين في صفوف الجيش الفرنسي، ليتحول بعد ذلك 

 ممن كان، كذلك المفكر اللاعنفي الفرنسي جان ماري موللر الذي سلام والقضايا التحرريةعن الإ

  . الخدمة في الجيش الفرنسي بسبب حرب الجزائرواصلةرفضوا م

  

فالعنف يحول " لى هزيمة المناضل إنسانياً، إن العنف يؤدي أ تبريرات مثل ثمة ،خرىأمن ناحية و 

 بارد تخلى تدريجيا عن القيم التي لى شخص قاس،إالمناضل من شخص مؤمن بمجموعة قيم انسانية 

نحرفت حركات التحرر عن ا ما إذ كثير14."خرى ليبرر مسيرته العنفيةليها، الواحدة تلو الأإيسعى 

على لسان غاندي الذي الفكرة هذه قد جاءت  لأن التلازم بين الغايات والوسائل ضروري، و،أهدافها

لى إلا إالحروب لا تؤدي إن  و، موجودة في البذرةن الشجرةأقال بأن الغاية موجودة في الوسيلة كما 

 مكلفة فالحرب العنفية .مصائب للإنسانية وتدمير للبشر والحجر، فليس هناك منتصر بالنضال العنفي

، وفي حرب قتيلكثر من خمسين مليون أمثلاً الحرب العالمية كلفت البشرية ووخسائرها جسيمة، 

 اللاعنفي، ولكن ليس كما في النضال النضالط بعض القتلى في بينما قد يسق، كثر من مليونأالجزائر 

 ، إضافة إلى ذلك، والعنف.و عمليةأدون جدوى سياسية  ربما العنفي، حيث يصبح القتل عبثياً روتينيا

 الرعاع يتحكمون  بعضيصبحإذ  غطرسة السلاح، وذلك نحو، التحرروبعد ثناء أيفرز طغياناً جديداً 
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من تحول النزعة دائم  خطر كمايوجد. لى ذلكإ وما حكم الميليشياتيسود ، و العامةمورفي الأ

العنف و النكروفيليا التي سبق الحديث عنها، حيث لا يسعى ألى شهوة التدمير وحب القتل إالعدوانية 

 نخدع لا نأ يجب" ريكو بول يقول الشأن هذا وفي .لى تعذيبه وإبادتهإلى كبح جماح الخصم بل إ

 فالعنف مباشرة، غير بطريقة وأ مباشرة صراحة، وأ ضمنياً ليهاإ يصبو التي الغايةو العنف بوجهة

 يؤدي الى إحتقار الخصم ونفي ،كذلكوالعنف، 15."موته من سوءأ ما شيئاً وأ خر،الآ موت يعني

و التمثيل بالجثث وحرقها، أإنسانيته، ومن أمثلة هذه الحالات طقوس جر العدو المهزوم بالسيارات، 

 حيث تتخذ هذه الاغتصابات شكلاً جنسياً بينما هي ،ت الاغتصاب التي كثيراً ما ترافق الحروبوحالا

لى إسعى نسان، ولا يحترم إنسانية الإت ، في النضال اللاعنفيوفي المقابل، أي.  تعبير عن العنف

  .الظلم أو بالاحتلالفي برياء والضالعين يميز ببين الأوإلغائه وتدميره، 

  

 .هداف في تحقيق الأ ودهاء ذو محتوى إستراتيجي، فهو أقل كلفة وأكثر ذكاء بهذا المعنى،، واللاعنف

 ، لذا.نواع العنف والقمعأ المجيشة بكافة الاستعماريةنظمة والقوى ديناميكية قوية في مواجهة الأهو و

ها في وجه القوى فتستعمل كل ترسانت،  المستعدة والمجهزة أصلاًنظمةفلماذا يتم تقديم خدمة لهذه الأ

كن المقاومة من إحداث  ويم،نوع من توازن القوى على الساحة السياسيةعلى التحررية،  ويعمل 

 اللاعنف يساعد في تجيش بعض القوى من كما إن .فضلأضغط على الخصم، والتفاوض بوضع 

ه نلسون خر، والرأي العام العالمي والذي قال عن في الطرف الآ"قوى الاعتدال"الخصم خصوصاً 

عمال العنف ستجيش أ بينما .بحيث توجه لصالح القضية بأنه يساوي جهد حاملة طائراتمرةً مانديلا 

عمال قمعه أستبرر حيث في خندق واحد لأن حياته تصبح على المحك، وتسنفره خر كله الطرف الآ

العنف قد يؤدي في ن أ هذا بالإضافة إلى.  على القانون الدولي وتوظف بناء، دفاعاً عن النفستصبحو

  .لى قتل أبرياءإحيان بعض الأ
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وقد يتواصل العادة، في نسان  فإن النضال اللاعنفي يحافظ على حقوق الإ،نسانمن ناحية حقوق الإأما 

ن الوصول من خلال العنف إ من ناحية الشكل الديمقراطي وشكل الدولة بعد التحرر، حيث ذلك

ما بالنسبة أ .مثلتها الجزائرأبرز ألعل من  اتورية متسلطةنظمة دكتألى إالعادة في والعسكر يؤدي 

القيادة أكثر تكون بينما في الحركات اللاعنفية  العادة دكتاتورية،في  فهي ،للقيادة في الحركات العنفية

برز ضمانات النجاح في الحركات أ للتعددية الحزبية، لأن التعدد  والحلفاء من تسعمشاركة، ويوجد م

يكون لفئة و عادة،النضال بالإنابة يكون  ففي النموذج العنفي ،من ناحية المشاركة الشعبيةما أ. اللاعنفية

في فكرة الحرب الشعبية ما تلبث فئات المجتمع أنه  حتى .معينة تمتلك صفات القوة البدنية وغيرها

م جميع فئات ضتنن أيمكن ي، فاللاعنفالنضال  في أما. تنسحب تدريجياً ليبقى أمر الحرب لفئة محددة

  . أخذ شكل كرة الثلج تالتي" المعركة"إلى الشعب 

  

بينما تحكم .  فاللاعنف مقاومة وأسلوب حياة،لى تدريب شاقإيحتاج اللاعنف  ،خرآعلى صعيد و

ستنزاف قدرات الى إالعنف يؤدي  و. ولا حولهاهافيوامر العسكرية التي لا نقاش الحركات العنفية الأ

بل ير بنيته التحتية، بينما النضال اللاعنفي يحرم الخصم من هكذا فرصة، لى تدمإالمجتمع ويؤدي 

عدم باللاعنف وفي نفس الوقت يمتاز . حتلال أو للنظام الدكتاتورييوفر فرصة لبناء مؤسسات بديلة للا

المصالح ببروز بعض بعض النضالات العنفية تمتاز  بينما ، بالعادة واضحةالسرية، ويعبر عن مطالب

 اً وإنتقاماًن العنف لا يردع بالعادة بل يولد أحقادأ الحجج ومن . تتستر بالقضايا الوطنيةالتي ة الشخصي

 تصوغ الحركات ةمن هذه التبريرات الأخلاقيولذا، فإنه . لى المصالحةإ بينما اللاعنف يؤدي ،متبادلاً

لاعنف بالنسبة لنا ولحزب لم يكن ال"أنه قوال غاندي أوهنا يؤكد نهرو . اللاعنفية رسالتها وحملاتها

 لا يتغير، ولا يمكن أن يكون إلا اًن يكون ديناً أو عقيدة أو مبدأ جامدأالمؤتمر في مجموعه، ولا يمكن 

  16".سياسة وتكتيكاً يعد ببعض النتائج، وينبغي الحكم عليه في النهاية وفق هذه النتائج
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  دراسيةجنوب أفريقيا كحالة  4.3

فريقيا الحديث عن تاريخ البلد أليس المقصود من الاستشهاد بتجربة جنوب أنه لا بد من الإشارة إلى أن 

 من ، كذلك، ولأن غاندي لم يكن.فريقياأ غاندي من جنوب أهالنضالي بقدر ما هو دراسة للنموذج الذي بد

رراته  ولكن لهذا الطرح مب.جدى دراسة تجربة الهند التحررية وليس جنوب أفريقيامواطني تلك البلاد، فالأ

نفس ل ه، وعل نحو تطابقي،ن نخضعألا يمكن  الذي وهو المقارنة فيما بعد بالنموذج التحرري الفلسطيني

 .فريقيةأالمتغيرات التي خضعت لها التجربة التحررية الجزائرية والتجربة التحررية الجنوب ودوات الأ

فريقيا، والتي تمثلت بوجود أي جنوب لخصوصية الحالة التحررية والاستعمارية فتمت المقارنة  ، فإنهكذلكو

نظام فصل عنصري، ودولة أسسها المستوطنون مستفيدين من الشرط الاستعماري لصالحهم تماماً كما فعلت 

  . ، ولا تزالسرائيل عند تأسيسهاإ

  حيث هناك لغات محلية،هايتحدث سكانفريقيا، التي أغفال بعض الحقائق عن جنوب إ من المهم عدم لذا، فإنو

 التي هاجرت للعمل ومنها الجالية الهندية، اليات وبعض الج،شكلت الدولة من خليط من السكان الأصليينت

لى المستعمرين الأوروبيين الذين هاجروا إلى جنوب أفريقيا أثناء احتلال هذه المنطقة، ومن العناصر إإضافة 

 من العناصر أطلق على نفسه ، التي شكلت خليطاًنيفرنسيالو، نيبريطانيالو، لمانالأوهولنديين، كالالبيضاء 

 قومية جديدة من هذا الشتات، ويتحدثون لغة مشتقة من الهولندية  هؤلاء لأنفسهمخلقلقد  ".الافركانيرز"تسمية 

 الهولنديينغل هؤلاء من بدأ تغلقد و. "الافركانرز"ممزوجة بكلمات ألمانية وإنجليزية أطلقوا عليها لغة 

ها، ف حيث تسارعوا في استيطان المنطقة، وأقاموا مستوطنات معزولة وانتشروا 1652عام في الالمزارعين 

  17.الداخل في ظروف فقر وحرمانفي وانفصلوا عن البانتو الذين عاشوا ، وكانت لهم لغتهم الخاصة
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وفد وحيث 18، حيث الخطاب الاستعماري التوراتيمن هنا يأتي التشابه مع ما فعلته الصهيونية في فلسطين

. Afrikanersالمستوطنون الفرنسيون والألمان وعاشوا وسط هذه المجتمعات فيما بعد وعرفوا بالأفريكانرز 

 في السكر قصب وصل المستوطنون البريطانيون، وجاء الهنود كعمال في زراعة ،1800ومنذ مطلع سنة 

حضروا معهم لجنوب أ وكان البيض قد ،وفي أثناء هذا القرن جاءت أقلية برتغالية. أواخر القرن التاسع عشر

أما و. سيما الهنود بثقافاتهم جاء الآسيويون ولاكما . سيما البريطانيين  ولاأوروباأفريقيا ثقافاتهم ولغاتهم من 

  لهذا التنوع الكبير بين السكان الأصليين والمستوطنين، فقدوبذا، ونظرا19ً.البويريين فهم من أصول هولندية

حيث حكم أربعة ملايين من العناصر البيضاء ،  منذ استقلالهاالعنصريتميزت هذه البلاد بسياسة التمييز 

 بعد صراع طويل مع 1990عام في ال تم تفكيك هذه السياسة هنإ من غير البيض، إلا اًمليون 29حوالي 

  . اء ومجموعات مناهضة للعنصرية من البيض والهنودالأغلبية السود

وقد . غيرهموفريقيا، حيث كان التمييز بحق الهنود أغاندي اللاعنفية في جنوب  تجربةهو ما يهم الدراسة هنا 

 حيث بدأ 20،كان التحرك الأول باتجاه تغيير قوانين التمييز بحق الهنود خصوصاً بعد حادثة القطار الشهيرة

ن يجمع من حوله بعض رجالات الهند هناك، حيث استخدم عدة وسائل في أولى وحاول ته الأغاندي تحركا

 وسياسة ملئ ، ورفض التعاون، والمؤتمرات العامة، وحرق الجوازات،حركته مثل الدعاوى القانونية

كان قد  و.نجليزية وتحديهاالقوانين الإمل مع  والمظاهرات العمالية، وتقديم العرائض، ورفض التعا،السجون

ن ظروف الحرب العالمية الأولى وتزايد نفوذ الحركة الغاندية في إالقمع الدائم من نصيب هذه الحركات، إلا 

 ليستقر 1915لى الهند في العام إالذي قفل عائداً  نجليز لأن يلبوا بعض مطالب غانديفريقيا دفع بالإأجنوب 

                                                 
   114-108دار الشروق، :القاهرة. 1ط.الصهيونية والعنف). 2001. (أنظر الى الفصل السادس من المسيري، عبد الوهاب  18
م أثناء الحروب 1806حيث استولت إنجلترا على المستعمرة الهولندية عام .لعبوا دوراً مهماً في تاريخ جنوب إفريقيا الحديث  19

ان هذا الاستعمار البريطاني قوبل بالمقاومة من البويريين الذين رفضوا  النفوذ الانجليزي، وسيطرتهم على ثروات إلا . النابليونية
م، بدأ البويريون 1833ففي عام . البلاد، كذلك رفضوا تحويلهم إلى الطائفة الإنجيلية، والسياسات البريطانية التي تمنع العبودية

عاش شعب الجمهوريتين في سلام ). أورانج فري(و ) ترانسفال(فريقية حيث انشأوا جمهوريات الهجرة الجماعية إلى الأراضي الأ
لكن بمجرد اكتشاف الماس والذهب في هذه الأراضي بدأ الصراع بين الجمهوريات . م1867مع جيرانهم من البريطانيين حتى عام 

م، نجحت القوات البريطانية في السيطرة 1900 وبحلول عام .م1899وصل القتال إلى أشده بين الجهتين عام . البويرية والإنجليز
لكن الإنجليز إستطاعوا القضاء على معظم . تمثلت خطورة البويريين في شنهم لبعض الهجمات المسلحة. على معظم المدن البويرية
والتي غيرت من ). 1902-5-31 الى 1899-10-11( وأبرز هذه المحطات حرب البوير الثانية . الوحدات البويرية المسلحة

 مجرى الأحداث لمصلحة الانجليز بشكل فعال
 . حيث تم الاعتداء على غاندي رفضه مغادرة القاطرة التي إستقلها، حيث كان يجلس في مكان مخصص للبيض 20
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فريقيا أ ولعل أهم تجربة قام بها غاندي في جنوب 21. في بلده الأمهناك وليتمم تجربته ومشروعه التحرري

 وتعني المزرعة أو المجتمع، وهي تعبير عن إقامة مؤسسات بديلة للنظام العنصري "أشرام"كانت مشروع 

فريقيا حينها، حيث حاول إقامة أول مجتمع اشتراكي جمع الناس من عدة طوائف أالموجود في جنوب 

، وأسس سويةن يعيشوا أ تقسيم العمل المتساوي ليثبت أن البشر يستطيعون ساد فيه نوع منووطبقات وأديان، 

حركة طالبت بتغيير القوانين العنصرية وقاومتها، وأرست وهناك صحيفة كانت اللسان الناطق لحركته الفتية، 

  .نجليزيمن الاستعمار الإكذلك  دوراً محوري في تحرير الهند تالدعامات الأولى لحركة لاعنفية لعب

  

 وجهة نظر غاندي حول مسألة التحرر.  4.4

، حيث قدم من خلال تجربته التحررية نموذجاً كفاحياً حديثاً ساسي للمدرسة اللاعنفيةيعتبر غاندي المنظر الأ

فبالإضافة إلى مؤلفاته حول اللاعنف، طرح غاندي العديد من المبادئ الأخلاقية والتي يمكن . نوعاً ما

 اللاعنف هو قانون ": وهيمحاذيره،ة التي تختزل الكثير من أخلاقيات العمل وسس العامالأهذه  تلخيصها في

حسن ضمان أأنه يعطي ؛ من بإله المحبةؤأنه لا ينجح من لا ي؛ عظم من القوة العنفيةأالجنس البشري، وهو 

ه مستعداً ن يكون صاحبأينبغي ؛ ن لم يكن على هذه الفعالية بالنسبة لسلامة الممتلكاتإمة لشرف الفرد والأ

نه يصلح للشعب كما وأ ؛لى كافة جوانب الحياةإن يمتد أطفال ويجب نه يصلح للجميع وحتى للأ؛ أللتضحية

، ولم يبق لي سوى كأس الحب يسعني لقد رميت السيف جانباً" :يقول غانديوبهذا الصدد 22."يصلح للفرد

إن وإضافة إلى ذلك، ف 23."مقاومة للشرإنني أريد أن أقرن أعظم حب، بأشد . تقديمها لمن يهبون لمقاومتي

   .نتهاك الكرامةااللاعنف هو رفض للجبن والخذلان و

  

                                                 
ار العلم د: بيروت.ترجمة منير البعلبكي.سيرة غاندي:قصة تجاربي مع الحقيقة. 1964. انظر ايضاً الى غاندي، موهنداس   21

  .للملايين
  دار إحياء الكتب العربية: مصر.يلترجمة مظهر إسماع. المهاتما غاندي. 1934 .............. 

 .92المركز الفلسطيني لدراسات اللاعنف، ص: القدس.نحو اللاعنف. 1986.  كشطاني، خالد 22
  .368دار العلم للملايين،ص : بيروت.لبعلبكيترجمة منير ا.سيرة غاندي:قصة تجاربي مع الحقيقة . 1964 غاندي، موهنداس  23
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 ولعل من أبرزهم المجال، في هذا  الفكرية لهم مساهماتهم ممننوخر آروادلى غاندي، هناك إضافة بالإو 

  الموضوع تناولت الذين قدموا العديد من المؤلفات المهمة حولصليبي ووليد جين شارب وجان ماري موللر

  فمثلاً تحدث جين .نواع من الظلم الاجتماعي والسياسي والاقتصاديأساليب في المقاومة لعدة أمراحل و

شارب عن تشريح النظام الموجود في سبيل بناء تحرك فاعل ضد هذا النظام والتعرف على مكامن القوة 

ستراتيجيات والمراحل التي يمر بها  بينما تحدث جان ماري موللر عن الا.والضعف والعمل من خلالها

 العنف البنيوي والاقتصادي ما تركز عمل وليد صليبي في أكثر مؤلفاته علىفي 24.النضال اللاعنفي

نواع الظلم السياسي والاجتماعي أخلاقية والعملية لإستخدام النضال اللاعنفي في مواجهة كافة المحاججات الأو

ستخدامها في مجال الحقوق المدنية ار وأسلوب حياة وأدوات يمكن كون النضال اللاعنفي فك25والاقتصادي

  . وبعد انتهائها مقارعة حالات الاستعمار أثناءوالسياسية والاجتماعية

  

 هلطبيعة العمل اللاعنفي، حيث يرتكز تحليل26 أكثر ما يعبر عن وجهة النظر هذه تحليل جين شاربلعل و

م من أكان هذا الوضع من قبل قوة إستعمارية أي مجتمع، سواء على مفهوم القوة ومصادرها وتحليلها في أ

نظمة ، وذلك من خلال تحليل مصادر هذه القوة التي تعتمد عليها الأ بين الجهتينقبل دكتاتور محلي مع الفرق

دوات التي يستخدمها هذا النظام، والمصادر التي تدعم هذه الأ وعلىسلوبها للعمل، أسة سلطاتها وفي في ممار

 فإن التحرك المقاوم لهذه السلطة يكمن من خلال ،لذاو .منظومة، والكيفية التي يحمي بها هذا النظام نفسهال

و من المؤسسات أجزاء الحاملة للنظام وتفكيكها بالاعتماد على خلق قوة رديفة من الشعب دراسة هذه الأ

من خلال القيام وذلك تي تحميه وتشكله، دوات اللى تجريد هذا النظام من الأإوضاع وصولاً المعنية بتغيير الأ

في نشطة تؤدي  هذه الأإن. التمرد ورفض التعاون والمقاطعةك  وغيره27بأنشطة لاعنفية كالعصيان المدني

لى الجماهير على الرغم من إلى تجريد النظام من مصادر قوته، وبالتالي سقوطه وتحول القوة إالمحصلة 

                                                 
 141حركة حقوق الناس، ص: بيروت.ترجمة ماري طوق. العمل اللاعنفيإستراتيجية.1999. موللر، جان ماري24
  .الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية:بيروت. 1ط.نعم للمقاومة لا للعنف. 2005.صليبي، وليد :إلى حول هذا الموضوع أنظر كذلك 25

 المنظرين والدارسين لحركات المقاومة أهم لأكثر من ثلاثين عاماً في مركز الشؤون الدولية في جامعة هارفرد، يعتبر من  عمل26
  اينشتاين للأبحاثألبرتيعمل حالياً في مؤسسة . اللاعنفية،له عدة إصدارات ومؤلفات في مجال اللاعنف

 الإنسانمركز اللاعنف وحقوق :بيروت. 1ط.وليد صليبيترجمة  .والإقناعأعمال الاحتجاج . 1996 شارب، جين   27
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حرك أيضاً التعرف على نظام العقوبات الموجود في هذا النظام وجود قمع، حيث من المهم في هذا الت

  . لتجاوزهاوالتحرك من خلالها

  

ستخدام الى تقليل فرص إن إستخدام اللاعنف سيؤدي بالضرورة أ لدى هذا التيار الأكبرالمحاججة ولعل  

العنف الذي تستطيع به ستخدام ستعدادها لاانظمة الدكتاتورية بتتميز الأ "حيثالخصم لكل منظومته القمعية 

مامها خياراً إلا أسحق الحركات الديمقراطية مهما طال الزمن، وفي نهاية المطاف لا تجد هذه الحركات 

متلاكها للعتاد العسكري والذخائر انظمة الدكتاتورية تتفوق بن الأأمواجهة الحقائق العسكرية الصعبة، وهي 

فرادها أحيث لا تستطيع الحركات الديمقراطية برغم شجاعة ووسائل النقل وتتفوق بحجم القوات العسكرية ب

عمال القمع وتقنينها، بينما في ألى حصر إالوصول يتم وبالتالي  28."حيان مثيلاً لهاغلب الأأن تكون، في أمن 

ستخدام الخصم لكل منظومته الدفاعية الى تبرير إستخدام العنف من قبل الجماهير، فإن ذلك سيؤدي احال تم 

يفرض إذ وهنا تكمن قوة اللاعنف .  من وسائلاهل وغيرا وإعدامات وإطلاق نار ومنع تجو،كام عرفيةمن أح

خلاقية فحسب بل من جل الأأهذا التلازم بين الغاية والوسيلة ضروري ليس من  "من حيثقواعد معينة للعب 

ليها، وليس القضاء على إ تسعى ن فاعلية وسيلة ما تقاس بمدى تحقيقها للغاية النبيلة التيإذ إجل فاعليته، أ

 يكون للجماهير المطالبة بالتغيير إمكانيات المبادرة هنا،29."تقاس بمدى إزالتها للظلم لا الظالموالخصم، 

ذلك في لى حالة من الانقسام في صفوف الخصم، ويؤدي إلى توترات وإوالاستنزاف والقوة، بحيث تؤدي 

رباك عندما إنها تصاب بالإو مستعدة لمجابهة جيوش مثيلة لها، منية فالقوى الأ،رباك الخصمإلى إالعادة 

بقى بيد تلاف من الجماهير في الشوارع، ومهما تدربت على حالات القمع إلا أن زمام المبادرة تتعامل مع الآ

تخضع أن و أالجماهير العريضة في هكذا نوع من الحركات، فتقف هذه القوات في دوامة أن ترتكب مجزرة 

   .  بأكثر ما هو تهديد للجماهيرالجماهير، وفي كلتا الحالتين هناك تهديد للنظاملمطالب 

  

                                                 
مؤسسة البرت : بوسطن.ترجمة خالد عمر. تصوري للتحررإطار الديمقراطية، إلىمن الدكتاتورية  .2003. شارب،جين 28

    12اينشتاين، ص
 2006  كانون ثاني16  صحيفة النهار،  29
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طراف الفاعلة مثل رجال شرطة  الخصم من خلال تحييد بعض الأاستمالة على أيضا اللاعنف أسلوبيعتمد 

جه لهم في  التو: مثل،ساسية التي يعتمد عليها النظام، من خلال أساليب معينةخطوط الدفاع الأ، أي والجيش

بعض الحملات، والتهديد بمحاكماتهم، ومحاولة تحييدهم من خلال المسيرات السلمية التي تربك قوات القمع 

 في  العواملتختلف هذهوبطبيعة الحال،  .طفال والعجائز في قمع التحركات النسائية والأاًالتي لا ترى مبرر

باشرة معه، ولكن قد تؤثر هذه الوسائل في ليس بالضرورة وجود علاقة مإنه حالة وجود مستعمر، حيث 

وامر العسكرية، وقد تطبيق الأفي سلوك المستعمر وأفراده، فيرفضون المساهمة في نشاطات القمع أو حتى 

 فإن ،لذاو .1987 العام انتفاضةراضي الفلسطينية المحتلة في حدثت في كثير من المناطق خصوصاً في الأ

خلال  إلىتؤدي ى تحييد فئات كبيرة من قوات الخصم لأنها تعتمد أساليب لإوسائل اللاعنف تؤدي بالعادة 

 هو  رباك المقصودالإإن   حيثن يتعرف على مطالب هذه الفئات،أ في صفوف هذا الخصم بعد إرباكخلق 

عمال القمع من قبل أو رفض المساهمة في أو رفض التجنيد، أوامر العسكرية، إحداث حالات من عصيان الأ

الخصم في فراد ويجيشهم، يؤثر كذلك الأفي  يكمن اللاعنف ، فهو كما يؤثر ، وهنا.و الجيشأشرطة قوات ال

 فالحركات اللاعنفية تركز30.ستخدامه لأدوات سلمية غير عنيفة قد تعبر عن عدالة مطالب معينةامن خلال 

 :في  31تتركز حسب جين شارب التي على تحليل مصادر القوة

  

 شرعية السلطة القائمة، وطبيعة النظام الموجود من حيث الممارسات الديمقراطية أم ويعنى بها مدى :السلطة

فراد والمؤسسات التي تدعم هذه ويعنى بها الأ: الموارد البشرية؛ والدكتاتورية، وعناصرها من برلمان وغيره

ت التي تربطهم في م مستوطنين، ومدى تمثيلهم، والعوامل والعلاقاأالسلطة، وطبيعتهم من السكان المحليين 

مكانيات المادية بمعنى القدرات والإ: المعرفة والمهارات؛ وم علاقات إثنيةأالنظام سواء من علاقات زبائنية 

 منها هذه المهارات مثل ن والعوامل التي يستمدو،فراد والمؤسساتوالنفسية ومدى الاستعداد لدى هؤلاء الأ

وتتمثل في العوامل : ظاهرةالالعوامل غير ؛ وي وغيرهخارجالدعم والخاصة، المؤسسات والجامعات، ال

: الموارد المادية؛ و والنفسية المحركة لهؤلاء، مثل العادات والمواقف تجاه الطاعة والخضوعةيديولوجيالإ

                                                 
30  Robert L. Holmes, Barry L. Gan, (N.D). Nonviolence in Theory and Practice .2Ed: Waveland Press.  
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وتتضمن الملكية والموارد الطبيعية والاقتصادية التي يعتمد عليها هذا النظام مثل الثروات المحلية كالنفط 

وذلك من خلال : العقوبات؛ و يتأثر من خلالهاأنوغيرها، ومن يساهم بها، والكيفية التي ممكن والضرائب 

م يوجد دستور، والمؤسسات التي تقوم بتنفيذ أالتعرف على طبيعة القوانين التي تحكم هذا النظام قوانين عرفية 

 الأممتفاقيات الموقعة مع  الا مننسان وغيرهاهذه العقوبات والجماعات الضابطة مثل منظمات حقوق الإ

 .المتحدة

 

إن ستعمارية على النمط الكلاسيكي، أو حتى اقد يجدي في حال كان الخصم قوة  وفي هذا التحليل يوجد نقد

حلالي، ويمتلك جميع مصادر القوة  من النوع الإاًستعمارياولكن ماذا لو كان الخصم . اً دكتاتورياً محلياًنظام

 ، الفلسطيني؟ من هناالاستعماريالشرط في حال ال  إليها كما هو من الوصولخربطريقة تمنع الطرف الآ

نظمة خرى من الشروط الاستعمارية وحالات الأنماط الأدوات برأي الباحث على الأتقتصر هذه الأ

  الفلسطيني، حيث يعتبرالاستعماريستثناء للشرط ا، بينما هناك نظرياًالدكتاتورية، بحيث يمكن تطبيقها بنجاح 

خرى، تعتمد مصادر القوة أمن ناحية . دواتن نطبق نفس المعايير على هذه الأأردنا أحالة خاصة جداً إذا ما 

لى حدوث شلل تام في هذه إفراد، بحيث تؤدي مقاطعتها هذه التي تستخدمها السلطة على مدى تعاون الأ

سس  يوضح جين شارب الأ،ناوه. المؤسسات الحكومية والمواصلات العامة والمصانع وغيرهاكجهزة، الأ

البنيوية للتحركات اللاعنفية التي تقوم بها المؤسسات المناهضة للنظام القائم سواء أكان هذا النظام سلطة 

الوسائل والبنى المنظمة التي تستخدمها هذه هو ، والمقصود بالمؤسسات هنا اً إستعمارياًم نظامأدكتاتورية 

مؤسسات غير حكومية  وأندية  كالمقاهي والأاجتماعيةو أؤسسات دينية قد تكون مو ،المجموعات في تحركاتها

عدد المنظمات ؛ و الرغبة النسبية للمواطنين في تنظيم قوتهم:حسب32مرتبطةالبني هذه تكون  و.ونقابات

مصادر القوة التي ؛ واستقلاليتهاالقوة النسبية لهذه المنظمات والمؤسسات ودرجة ؛ ووالمؤسسات المستقلة

القدرة النسبية للمواطنين ؛ وحجم القوة الاجتماعية التي تملكها ويمكن أن تستخدمها؛ وا وتسيطر عليهاتملكه

 . على حجب رضاهم عن الحاكم ودعمهم له

 

                                                 
 15، مصدر سبق ذكره، ص1988 شارب  32
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ن يتم تحقيق هذه العوامل ويرفض الشعب التعاون مع النظام القائم، تصبح نهاية هذا النظم مسألة وقت، أبعد 

 وهنا توجد عوامل لا بد من .من خلال تجفيف مواردها التي تعتمد عليها هاحيث يسحب البساط من تحت

 ،فراد والمجموعات بالنشاط التي تقوم بهلتزام الأا الحركات النجاح، وهي مدى هريد لهذأتحقيقها إذا ما 

رة كذلك فكرة كو .لى المرحلة النهائية وهي سقوط النظامإ وبالتالي القيام بالتصعيد في كل مرحلة وصولاً

وجود تجدد و توسيع نطاق المشاركة بحيث تشمل أكثرية المواطنين، كة من حيث التي تحاكيها الحرالثلج

 التزام أخرى، من ناحية 33 الموجودة تعلمت كيفية الدفاع عن نفسهاالأنظمةن ساليب المتبعة لأ في الأبتكاريهاو

 ويجعل المشاركة نسبية بهالتحرك يضر سلوب في أكثر من أستخدام ان إمنهجية اللاعنف كأسلوب وحيد، إذ 

، 34خذ معيقات التخطيط بالحسبانأ و،تحديد الهدف، وعمل تخطيط واقعيل ضرورة وهنا، ثمة .نابةوبالإ

   .ساليب، والاستعداد لأعمال القمع ومواجهتهاختيار الأاو

  

 في حال دعت الضرورة لهااستبداختيارها والية آ يوجد دور كبير للقيادة وتحديد ما تنبغي الإشارة إلى أنهك

 جين سماها مستويات للتحرك ة يوجد ثلاث،وهنا. ول ما تصيب قادة التحركأالتي  كحالات الاغتيال والاعتقال

 عدم التعاون ، هو مستوى والثاني؛قناع يتضمن الاحتجاج اللاعنيف والإ،ولالأ35:أسلحة اللاعنف شارب

حتجاج على الظلم الواقع، ستخدام العديد من الوسائل للا اوبذا،. التدخل اللاعنيف؛ والثالث؛ هو والعصيان

لى المرحلة إ يتم الانتقال ، مطالب الجماهيرإلىوبالتالي تكمن المطالبة بالتغيير، وفي حال لم يتم الرضوخ 

 سياسي،التعاون العدم :  على ثلاثة مستويات شاملة من عدم التعاون والعصيانعمالاًأالثانية التي تشمل 

في المرحلة أما  36.ساليب العصيانأ المئات من وى من هذهتمس ويندرج تحت كل .جتماعيوالاصادي، قتوالا

خر مرحلة تشمل استلام السلطة بعد مفاوضات نهائية وبعد القيام بأعمال آ وهو ،يتم التدخل اللاعنيفف ،الثالثة

ت من قبل آساحات العامة والمنش وال،حتلالات للأبنية الحكومية والبرلمانامباشرة مثل غارات لاعنفية، و

                                                 
  37، مصدر سبق ذكره، ص2003شارب،   33
 .42ص، مصدر سبق ذكره، 2003 شارب،  34
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دوات المستخدمة ن تكون الأأوهنا ضروري . و بتغيير النظامأالجماهير التي قد تكون مطالبة بالاستقلال 

قيام غاندي بحرق وذلك نحو ن تكون الوسائل سياسية، ينبغي أ اًمتوجهة نحو الهدف، فإذا كان الهدف سياسي

  .  طعة الاقتصاديةنجليزية للدلالة على المقاالملابس الإ

   

دوات المتوفرة لديها وهي نفس مصادر نظمة الموجودة بالدفاع عن نفسها من خلال الأفي المقابل تقوم الأ

 ونظام العقوبات كالسجون ،القوة التي سبق الحديث عنها من خلال المؤسسات الحكومية كالشرطة والجيش

سماه جين شارب أذي قد ينقلب على الدولة نفسها بما  تقابل هذه الحركات بالقمع الهنا، .والضرائب وغيرها

 تصبح أجهزة إذ،  أو الايكيدوقوة الخصم عليه بحركة تشبه رياضة الجودو حيث تنقلب37،بالجودو السياسي

 ضد النظام ليصبحوا مع انقلابهم أو حتى ،الشرطة والجيش في خدمة المتظاهرين من خلال تحييدهم

هذه الحالة في عدة مناطق مؤخراً في وقد تكررت  .وامر تنفيذ الأنضويرف حين المتظاهرين ضد النظام

متنعت عن قمع احتلاله، وبالتالي اصربيا حيث سمحت قوات الشرطة والجيش للمتظاهرين بدخول البرلمان و

ي تحرك أو فشل أ فإن نجاح ،من هنا. لى سقوط نظام ميليزوفيتش الدكتاتوريإدى ذلك قد أ و،الجماهير

  .هداف الموضوعة للتحركولى بمدى التخطيط المحكم ووضوح الرؤية والأتبط بالدرجة الألاعنفي مر

  

 لهكذا مستعدةنظمة الموجودة تعلمت كيف تحمي نفسها، فهي ن الأ مفاده أ نقد لما سبق هناكفي المقابل

ين والعملاء فإنها بالمقابل تسعى لإفشالها من خلال دس بعض المأجورولذا،  ، وقد تعرف تفاصيلها،تحركات

كذلك قد تلجأ و . قبل تنفيذهالتحركات فتكون مستعدة ل،الذين يزودون السلطات بالمعلومات وبخطط التحرك

لى دس بعض العناصر المشاغبة لتحدث أعمال عنف لكي تفشل التحرك اللاعنيف فتحصل السلطة إنظمة الأ

علام كنوع من الهجوم المضاد على ئل الإلى التحريض عبر وساإكثر لقمع الجماهير، وقد تلجأ أعلى مبررات 

 في هذه ية إذن فالكلمة المفتاح.نها قد تخرج مظاهرات مقابلة لإفشال هكذا تحركاتأو أهذه الحملات، 

ن يفشل أ حيث يحاول كل طرف "حرق القيادة"ن تقوم به كل مجموعة هو مبدأ أالتحركات وما تحاول 

 يقوم الخصم بإغلاق المؤسسات التي تحوي د فق.صادر القوةلى مإخر من خلال الوصول تحركات الطرف الآ

                                                 
 19مصدر سبق،ص.1988 شارب، 37
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 فإن هذه ، لذا.قيادات المقاومة، وقد تستخدم تقنيات متطورة مثل التجسس والتنصت على تحركات المقاومة

جي في رلى دور الدعم الخاإضافة مور يجب عدم إغفالها، فليس بهذه السهولة يمكن إسقاط نظام ما، بالإالأ

ن لها مصلحة سياسية في دعم هذه الاضطرابات أالتي قد ترى  صاً من قبل القوى الكبرىالموضوع، خصو

  .من كما حصل في صرببا مؤخراًعلام ومجلس الأفتجيش لها وسائل الإ

  

لى جهود كبيرة ومصادر إحتاج تهذا التحرك لفراد ، فإن عملية تجنيد وحشد المنظمات والأأخرىمن ناحية و

 تجنيد مؤسسات قد تكون لها مصالح مشتركة مع النظام القائم ديث هنا يدور حولإذ عن الحوحجج إقناع، 

يقوم وأن ن يرشي بعضها كنوع من الترغيب والترهيب، ولإحداث التفرقة  بين الجموع، أالذي سيحاول 

 عنالجماهير تعزف كي ... و حتى إعدامهاأ اعتقالهاو أبسياسة قطع الرأس من خلال ضرب القيادات ونفيها 

، فإنهم تعبيرعن النموذج الغانديك موللر  جان ماريوأ طرحه جين شاربيمقابل هذا النموذج الذي و. التحرك

ن هذا أهذه التحركات، ولكن ماذا لو على  بأن الخصم سيستخدم العنف والقمع كرد فعل اً دائماًيرسمون توقع

ف فكرة الجودو السياسي ضد هذا  توظيأي لو أنه تم؟  بشكل مضادالخصم إستخدم نفس أساليب اللاعنف

ناس أو حتى من أضعاف الخصم من خلال إستخدام نفس الوسائل من خلال مرتزقة يعملون لديه،  لإالتحرك

ن البعض أهذا يعتمد على مدى التخطيط وعلى نوع القيادة الموجودة، حتى تكمن الإجابة في أن  ,لهم مصالح

 لأن للنظام الموارد سرائيلي، مثل النموذج الاستعماري الإ في هكذا حالات الاستعمارييرجح كفة النظام

 ببساطة هكذا تحركات، التي قد يحبط بهاعلام والجيش والشرطة والمخابرات الكافية والقوة ووسائل الإ

  .خرفالمسألة نسبية وتختلف من مكان لآ

  

 ،التكيفو ،التحول:ليات للتغيير من خلال اللاعنف وهيآربع أعن  يتحدث جين شاربوفي هذا السياق،  

في فكرة التحول فإن الخصم نتيجة لممارسات حركة اللاعنف يتبنى جانباً "، إذ  والتحلل،رغام اللاعنيفالإو

وفي حالة التكيف فإن الخصم يقرر تقديم بعض . من وجهات نظر الحركة ويقر بأن أهدافها جيدة ومقبولة

و لقطع الطريق على انشقاق أن يفعل ذلك أو لإنقاذ ماء الوجه، أيدرك أن من مصلحته التنازلات عندما 

هداف رغماً عن الخصم وضد إرادته، حراز النجاح وتحقيق الأإيتم ف ، اللاعنيفالإرغامما في حالة أ و.داخلي
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قطع مصادر قوة ويصبح هذا ممكناً عندما تنجح حركة الكفاح اللاعنيف سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في 

ي عندما تصبح إرادة الخصم مقيدة تماماً، لأسباب عديدة منها عدم السيطرة على أالخصم بدرجة كبيرة، 

الجماهير من خلال القمع، وعندما يصبح النظام مشلولاً، وعندما تتقلص قدرة الخصم على تطبيق القمع من 

لة التحلل فأنه عندما يتم قطع مصادر قوة ما في حاأ. خلال حالات العصيان والتمرد من الجيش والشرطة

  38."الخصم بالكامل بحيث لا يمكنه البقاء والاستمرار بعد ذلك

  

من خلال مبدأ حرق كلها  هالى مصادر القوة التي سبق الحديث عنها، فإن التحرك اللاعنيف يصيبإبالعودة و

ثل الشجرة التي لها جذور فإذا ما ن أي نظام موجود مإحيث يقول غاندي هنا 39،القيادة و إستبدال الطاعة

لى صالح إكذلك تحويل الموارد البشرية و. قطعت هذه الجذور التي تغذي هذه الشجرة فإنها ستسقط وتموت

لى إن تتحول هذه القوة أ ويمكن في نفس الوقت .المهارات والمواردوكذلك الجماهير والمقاومة اللاعنفية، 

 قد تستخدم الجيش في ها العنف، ولكن دون استخدامالجيش لصالحهاموقع السلطة من خلال تحويل الشرطة و

نها قد تستعيد نظام العقوبات مثل السجون للمواليين للسلطة، تماماً كما أ وحتى ،من وحماية الممتلكاتحفظ الأ

ه ستعادتافي حالة الانقلابات العسكرية وعمليات إستبدال السلطة، بحيث تصبح كلفة الحفاظ على النظام أو 

كثر مما أن المستعمرات تكلف إلى النقطة التي يهدم النظام نفسه بنفسه، إوها نحن نصل "غير مجدية 

ستخدام النموذج اللاعنفي في التحرك ضد ا مدى قدرة وفاعلية تقديرمن هذه المعطيات يمكن 40".تفيد

  .الاستعمار، او ضد حالات الظلم الاجتماعي والسياسي وغيرها

   

 يعتبر الباحث أن هذا المفهوم من إذخر حول مفهوم القوة المقصودة، آيوجد جدل ك، على الرغم من ذلو

تعني القدرة على ممارسة إنها م  أ القدرة على تحويل السلوك؟"القوة"فهل تعني  ساسية،مشاكل الدراسة الأ

                                                 
 .20 نفس المرجع السابق، ص 38
ترجمة خالد .  الديمقراطية، إطار تصوري للتحررإلىمن الدكتاتورية  ،2003. شارب،جين:  الفصل التاسع فيإلىأنظر كذلك   39

 55مؤسسة البرت اينشتاين، ص: بوسطن.عمر
 . 37،صالآدابدار :بيروت.ترجمة عايده وسهيل إدريس. الاستعمار الجديد.1964 سارتر، جان بول  40
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 شارب ذات ن القوة المقصودة لدى جينأيمكن الاستنتاج  41ضغط لإجبار الخصم على تقديم تنازلات معينة؟

ي طرف أووجود القوة مع . عداد الجيد والفئات الداعمة عوامل عدة مثل التنظيم والقيادة والإاحدين تتحكم به

و غير مباشر مع أساسي على السكان وتعاونهم بشكل مباشر أكبر على التغيير، وتعتمد بشكل أيعني قدرة 

خر لى مؤسسات وعلى بنى يساهم الطرف الآفالخصم يعتمد في قوته ع42."أسطورة سيد القرود" ، أيالخصم

فيها، بينما عندما يتم تجريد هذا الخصم من هذه المؤسسات من خلال عدم التعاون وغيره، يصبح الخصم 

جهزة أمثلاً يعتمد بعض الحكام في قوتهم في الحفاظ على نظامهم على ف .فرادعبارة عن مجموعة من الأ

 حين عندما تعلن هذه المؤسسات عدم تعاونها فيسات الحكومية، الشرطة والجيش والمخابرات وبعض المؤس

  الذي وهنا تكمن قوة التحرك اللاعنفي. الجموعارادة هذإمام أ ءي شيأ عن فعل اًمع هذا الحاكم يصبح عاجز

 وسياسية لممارسة الضغوط وفرض العقوبات، ولا يستخدم واقتصاديةجتماعية ونفسية ادوات أ يستخدم

 الشعوب في استخدمتها للاحتجاج أداةوقد تحدث جين شارب عن أكثر من مائتي . فةدوات العنيالأ

  .43تحركاتها

  

 أدوات النموذج اللاعنفي   4.5

هناك تداخل كبير بين وجهة نظر غاندي حول اللاعنف، وبين أدوات النموذج اللاعنفي وأخلاقياته، حيث لا 

احدة، وهو ما عناه غاندي عندما تحدث عن الشجرة والبذرة، تأتي جميعاً كمنظومة وإذ إنها ها نيمكن الفصل بي

ستخدام اللاعنف ايمكن الحديث عن  ه لكن.وهذا التداخل قادم من باب أن اللاعنف هو فكر وأسلوب حياة معاً

تفكيك النظام وتحليله، بحيث لا يصبح السجن سجناً ولا الشرطي شرطياً، حيث تعتمد المنظومة اللاعنفية في ل

 التي سبق الحديث صطلح عليها بأسلحة اللاعنفاعادة ما إذ  على عدة أدوات، تماماً كما في الحروب، كفاحها

 للخصم عدالة مطالبنا، تو إيجاد حجج وبراهين يمكن أن تثبإن أحد المبادئ الأساسية لللاعنف ه"  إذ،عنها

                                                 
 بشأن تعريف القوة،  للدلالة على إشكالية 2006 عبد الرحيم الشيخ  خلال إحدى التقاشات في صيف عام.  طرح هذا التساؤل د 41

  .تعريف القوة
 21 نفس المرجع السابق، ص 42
 إلىكذلك انظر . حركة حقوق الناس:بيروت. 1ط.ترجمة هادي حبيب.أشكال التدخل المباشر . 1997.  شارب، جين 43

    ركة حقوق الناسح:بيروت. 1ط.ترجمة نضال خوري.عدم التعاون السياسي والاجتماعي . 1997،.......
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جل ألى الضمير من إقناع، ونداء لإلى العقل في سبيل اإ الحوار، إنه دعوة إلىيفترض اللاعنف أولاً اللجوء 

، لكنها ليست فلللاعنخير ول والأمر يتعلق بتوظيف كل قوة الكلمة، هذه القوة هي السلاح الأالاهتداء، الأ

وهي . دوار وقيادة سياسية وخطط إستراتيجيةأحيث يوجد تقسيم عمل، ويوجد توزيع  44."السلاح الوحيد

دوات بمحاور رئيسية سمات العمل اللاعنفي، ولكن يمكن حصر هذه الأن الابتكار والتجديد من إمتعددة، حيث 

 الاجتماعي لمحوردوات السياسية، وبناء القدرات، وادوات الفرعية وهي الأيندرج تحتها العديد من الأ

لى جنب في التحرك اللاعنفي سواء في حالة إعلامي حيث تعمل جميعها جنباً والاقتصادي والميداني والإ

  .نظامالو من خلال تغيير أرر، حركة التح

  

� :ا������ المحور���اب و��آ�ت إ&+*��0/ أو ً�و!+*() ��&�د &%�ز ����� #" ! �ن � أو 5��67 0"ة أ

 حيث كثيراً ما تبرز هذه القيادات ، أعضائه عن طريق الانتخاب أو الاقتراعاختيارمنظمات مجتمع مدني، يتم 

مور، ويتولى قدرات القيادية والولاء للهدف، يدير هذا القسم دفة الأ وبناء على الكفاءة وال.في خضم العمل

هداف المرجو تعيين الأبات، ويقوم بشؤون التفاوض، ويقوم وضاع والتخطيط للتحركمسؤوليات تحليل الأ

ولكن . حركة تحرر و عمال مصنع أوأ، اً نخبنالوصول لها بالمشاورة مع المعنيين بالتحرك والذين قد يكونو

تشكل من بعض النخب السياسية أو من بعض وتولويات، هداف تكون بالعادة موحدة أو حسب الأادة والأالقي

 اً الحركات العنفية التي لا تقبل إلا رأس معظم وقد يكون هناك تعددية على خلاف.المتطورةالقيادات الميدانية 

لا يعتمد على رأس و الهرم متسلسلاًن حيث يكووامر تكون متنوعة ن سلسلة القيادة والأإواحدة للقيادة، حيث 

  .واحد

  

 عن إعداد الكوادر وتأهيلهم لقيادة التحركات مسؤولهو ، وبناء القدراتق السياسي قسم هذا ويرفد الش

 وإيمان شخصي باللاعنف، ويتم ،مهارات فرديةيؤسس  عالية، وانضباطيةلى إ يقودتدريب عال  بالميدانية

دياً من خلال الكثير من المهارات التي يتطلبها العمل اللاعنفي، مثل التفاوض، فراد إيدولوجياً وجسإعداد الأ

.  وإعداد الكتيبات والمنشورات،الإقناعمهارات والتعامل مع حالات القمع، مهارات التدريب، والتجنيد، 

                                                 
 .43 نفس المرجع السابق، ص 44
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لة حركات  سواء في حا،و فشل أي تحرك لاعنفيأركان التي يعتمد عليها نجاح لأاهم أهذا القسم من ويعتبر 

 . التحرر أو في التحركات النقابية وغيرها

  

الذين ينظمون وهم ويتمثل بالقادة الميدانيين المسؤولين عن العمليات الميدانية التنظيمية،  : الميدانيمحورال

وامر المسيرات ويحددون مجرى سيرها، ومنهم من يتولى التفاوض مع شرطة مكافحة الشغب، ويوجهون الأ

إذ وقد يتخذ هذا التنظيم شكل الكتائب والخلايا الصغيرة الموزعة على المدن والقرى، . العريضةلى الجماهير إ

هذا، . و الدينيأ كما في كل تنظيم مشتقة من التراث المحلي ولأعضائهاتستخدم بالعادة رموز كشعارات لها 

 في التحركات اللاعنفية لأن كبر يقع على عاتق القادة الميدانيين والضغط الأء العبوتجدر الإشارة إلى أن

يتولى هذا كما .  ولأعمال القمع والتنكيل من قبل قوات مكافحة الشغب،عتقال والضربكثرهم يتعرضون للاأ

   .القسم ممارسة اللاتعاون والعصيان المدني، والتدخل المباشر

  

 في اً حيوياًبحيث تلعب دورجهزة الداعمة المهمة للجهود السياسية والميدانية، وهو من الأ :علاميالإالمحور 

لى فئات وشرائح عدة في عدة دول إلى الوصول إضافة تهيئة الجماهير وتجنيدها في صالح القضية، بالإ

تستخدم حيث  وفي نفس الوقت في شن الحرب النفسية على الخصم، ،لتجنيد الرأي العام في سبيل القضية

، فإذا كانت وضاع الميدانيةالأؤلفات أو الترجمات حسب أو الماللافتات  الصحف أو وأو التلفزيون أذاعة الإ

و البث من مكان أة المطابع في مكان سري، ئساليب السرية مثل تخبلى الأإالرقابة شديدة والقمع كذلك تلجأ 

   . مخاطبة الرأي العام العالمي وتجنيده المحور الإعلامي مهامأبرزمن ولعل . المنفى منحتى ، أو  كذلكسري

علامية جهزة الفرعية في توفير المصادر المالية لضمان تمويل الحملات الإمن الأ وهو :لاقتصادياالمحور 

تتميز التحركات اللاعنفية بإنفاقها البسيط بحيث قد يكون إذ وشراء المعدات اللازمة للتحركات اللاعنفية، 

ساسي على التمويل الداخلي أ بشكل  تعتمدفالنماذج اللاعنفية.  على عكس النموذج العنفي وذلكالتمويل ذاتياً،

 في داخل البلاد أو ،ة، أو من خلال التبرعات من المواطنينوال متوفرة لديها من مصادر متنوعمأمن خلال 

جهزة مخابرات أو حتى من أقد تحصل على التمويل من مصادر خارجية كبعض الدول المؤيدة لهذه الثورة، 

 . النظم لصالحهاجنبية والتي قد تكون معنية بقلب بعض أ
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لى جنب مع التحركات اللاعنفية الميدانية، إساسية التي تعمل جنباً جهزة الأوهو من الأ :الاجتماعيمحور ال

ساسي لكثير من التحركات  وبالذات الكنائس التي لعبت الدور الحاضن الأ،خصوصاً المؤسسات الدينية

 داعمة للنشاط اللاعنفي اجتماعيةق في إقامة نشاطات يتمثل هذا الش. اللاعنفية من خلال التجارب التاريخية

ن واحد، بحيث آن هذه البنى في النموذج اللاعنفي تتحرك بشكل جماعي وفي أومن الجدير ذكره ، ساسيالأ

 على عكس النموذج العنفي ، وذلكوتعتمد على الزخم الجماهيري والمشاركة الشعبية، بعضها لةكون داعمت

 يؤدي ، الأمر الذي قدمشاركين، وتعتمد على قلة من الةقسام على حددة من هذه الأكل واحفيه  تتحرك ذيال

دوات الكفاح اللاعنيف تعتبر بمثابة تطبيقات محدودة لنظرية القوة أن إيمكن القول "وهنا، . لى إحباط الثورةإ

الاحتجاج :  هي،يفالتي تعرضنا لها، وهناك ثلاثة مستويات لأسلحة اللاعنف في إطار أسلوب الكفاح اللاعن

 علاقاتن تغير من الأن لأسلحة اللاعنف هذه كقناع، وعدم التعاون والتدخل اللاعنيف، ويماللاعنيف والإ

ن تحدث تغييراً جذرياً في ميزان القوى، وهذا يشمل الاحتجاج أالاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بل ويمكن 

عمال  وتتجاوز هذه الأ.الإقناعللمعارضة السلمية أو محاولة عمال الرمزية الأو ، أساساًوالإقناعاللاعنيف 

 ومن بين هذه .و التدخل اللاعنيفألى حد اللاتعاون إمجرد التعبير اللفظي عن الاحتجاج إلا أنها لا تصل 

 أما فيما يتعلق .عمال المواكب الاجتماعية وإقامة الصلوات والملصقات والحداد والاجتماعات الاجتماعيةالأ

و تحدي علاقات معينة قائمة سواء إجتماعية أو تعليق أ التعاون مع الخصم، فإنه يتضمن الانقطاع العمد بعدم

و غير أن يكون قانونياً أو مخططاً كما يمكن أويمكن أن يكون عدم التعاون عفوياً . و إقتصادية أو سياسيةأ

  45."قانوني

  

و تغييره بطريقة جذرية أل في الموقف وزعزعته هذه التحركات التدخل اللاعنيف الذي يعني التدخويواكب 

لى إساليب عدم التعاون أوتنقسم  .ضراب والاعتصام والغارات اللاعنفية الإ:مثل46،ساليب التدخلأمن خلال 

                                                 
). تحرير(سعد الدين ابراهيم .المقاومة المدنية في النضال السياسي . دور القوة في الكفاح اللاعنيف. 1988.  شارب، جين 45

 16منتدى الفكر العربي،ص: عمان
 .حركة حقوق الناس: بيروت. 1ط.ترجمة هادي حبيب.أشكال التدخل المباشر.1997.  شارب، جينإلى أنظر  46
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أساليب عدم التعاون و47؛وتتضمن المقاطعة الاجتماعية، أساليب عدم التعاون الاجتماعي: امأقسثلاثة 

ن يطلق أويمكن ، أساليب عدم التعاون السياسيو48؛ضراباتت الاقتصادية والإ وتتضمن المقاطعا،الاقتصادي

 ودراسة نقاط ،مع عمل تحليل للوضع،  هذه الوسائل وإدارتها معاًإمتلاكوإن  49.عليها المقاطعة السياسية

 ،ضعف النظام التي سبق الحديث عنها في مبررات حركات التحرر، والتحرك من خلالها حسب خطة محكمة

  .عنفيةمل المهمة في نجاح أية تحركات لاالعوامن 

 

 مراحل النموذج اللاعنفي 4.6

 عدة عناصر تشكله، وفي نفس الوقت له دورة حياة تحدث عن أهم عوامل "الغاندي" للنموذج اللاعنفي 

 يتكون هذا النموذج من عدة عناصر صنفها المفكر الفرنسي جان ماري موللر ، إذنجاحها جين شارب

 كإستراتيجية اللاعنف خيار وهنا للهدف، ختيارا ثم ومن للوضع، تحليل عمل يتم نأ يجب أولاً ":كالتالي

 العام، بالرأي والاستعانة ولىالأ المفاوضات ثم التنظيم، ثم للتحرر، وحيد كخيار وإعلانه التحرك في ساسيةأ

 عن ضرابوالإ والمقاطعة راباتضوالإ التعاون عدم مثل المباشرة التحركات بعدها ثم نهائي، إنذار وتوجيه

 للقدرات بناء عمل هناك يكون الوقت نفس وفي  تبديل الطاعة،وغيرها السير وعرقلة الجزئي، الطعام

 ثناءأ دوارالأ وتوزيع التدخل وطرق الكوادر وإعداد بديلة ومؤسسات بديلة مدارس مثل الذاتي والتطوير

   50."العام الرأي ويكسبون الجماهيرية، قاعدتهم فتتوسع خرالآ الطرف قبل من القمع يحصل ،وهنا .التدخل

  

وهنا يوجه الباحث العديد من النقاط النقدية، حول التصور الذي وضعه جان ماري، حيث يخلو من بعض 

 .ورسم خطط بديلة في حال فشلت الخطط الأولى، العناصر الأساسية كالتخطيط الاستراتيجي المرن، ومعيقاته

                                                 
 .الناس حركة حقوق: بيروت. 1ط.ترجمة نضال خوري.عدم التعاون الاجتماعي والسياسي. 1997:  ..........  انظر كذلك الى47
 .حركة حقوق الناس: بيروت. 1ط.ترجمة جورج مدبك.عدم التعاون الاقتصادي.1997: .............  أنظر كذلك الى48
 :  أنظر كذلك الى49

  .حركة حقوق الناس: بيروت. 1ط.ترجمة سمية عبود.أعمال الاحتجاج والإقناع.1997.......... ..
 .شركة دار الجديد: مركز اللاعنف وحقوق الإنسان.بيروت. 1ط.ترجمة وليد صليبي.العصيان المدني.1996 ............. 

 .مؤسسة البرت اينشتاين.بوسطن. ترجمة خالد عمر. حرر تصوري للتإطار الديمقراطية، إلىمن الدكتاتورية  .2003............ 
  .204-141حركة حقوق الناس، ص : بيروت.1ط.ترجمة ماري طوق. إستراتيجية العمل اللاعنفي.1999.  موللر،جان ماري 50
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 وما تملكه من نقاط ،هن يشمل الحركة اللاعنفية نفسها بما هي قادرة على فعلأوضع يجب كذلك فإن تحليل الو

و ما أقوة ونقاط ضعف ومصادر، لأن الخصم أيضاً قد يستخدم نفس هذه الإستراتيجية ضد التحرك اللاعنفي، 

ماري كذلك فإن جين شارب وجان و .سماه جين شارب بالجودو السياسي، فينقلب السحر على الساحرأ

تصورا دائماً أن الخصم سيستخدم القمع والعنف لوقف التحرك اللاعنفي، بينما قد تستخدم الأنظمة وحركات 

 يرى الباحث أن ، لذا.ن هذه الأنظمة تعلمت كيف تحمي نفسها لأ اللاعنفية في القمعالاستعمار نفس الأدوات

  . لتاليبالترتيب ا يجب أن تكون  التي أوردها جان ماري موللرالمراحل

  

ويشمل دراسة الخصم والمجتمع نفسه بالتوازي، بحيث يكون هناك معرفة لنقاط القوة : تحليل الوضع .1

والضعف لكلا الطرفين، والمصادر التي يعتمد عليها كل طرف، ودراسة نظام العقوبات ومعرفة 

الحلفاء لتعرف على لضرورة ثمة كذلك و .مدى تعامل الناس والجماهير معه وما يؤثر بها أكثر

ضرورة وجود و ؛الداخليين والخارجيين والعوامل التي تتحكم بهم، بحيث لا ينقلبوا في خضم التحرك

عن وتصور تصور حول الأساليب المستخدمة، ومدى استدامتها، والمرونة في تطوير هذه الأساليب، 

لشرائح التي عمل دراسة عن الطبقات وا؛ وشكل الدولة بعد التحرر من حيث الديمقراطية وغيرها

فيها على نحو يشبه العمل الاستخباري، ولكن بشكل يتكون منها المجتمع والعوامل التي تؤثر 

 .لاعتفي

 

ويشكّل اختيار الهدف عاملاً . يجب اختيار الهدف المنشود بناء على تحليل الوضع:  اختيار الهدف .2

دد، تُعتبر ضرورةً إستراتيجية أن وفي هذا الص.  فالنجاح أو الفشل رهن به وحده؛أساسياً في التحرك

وينبغي لهذا الغرض التمييز بين ). SMART(ومحدوداً وقابلاً للتحقيق يكون الهدف واضحاً ومحدداً

 فاختيار هدف خيالي وغير متناسب مع القوى الموجودة على الأرض /ما هو واقعي وما هو خيالي

  . من شأنه الحكم على هذا التحرك بالفشل

 

إن خيار اللاّعنف خيار استراتيجي يقتضي أن تكون كل الأعمال التي يتم اللجوء ": نفخيار اللاع .3

 فعاليتها الخاصة ولا يمكن لأي عمل عنفي إلاّ  لهااللاعنفي العمل  فيلإستراتيجيةاف. إليها لا عنفية
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سحة نضال فعندما يتواجد العنف واللاعنف في ف. أن يعارضها ويؤدي في نهاية المطاف إلى إفشالها

من الأعمال % 90إذ لا يعتبر النضال القائم على . واحدة، تكون الغلبة للعنف الذي يفرض منطقه

من الأعمال العنفية، بل % 10من الأعمال العنفية نضالاً لا عنفياً ينطوي على % 10اللاعنفية  و

إن الشرط "ل بول ريكور وهنا يقو51."من الأعمال اللاعنفية% 90يعتبر نضالاً عنفياً ينطوي على 

   52 ".جتازت عالم العنف بكل عمقهان تكون قد أن تستوفيه عقيدة اللاعنف هو أول الذي ينبغي الأ

 

 فرادالأساسي على التنظيم، وهناك مسؤولية كبيرة على أالعمل اللاعنفي يعتمد بشكل : خيار التنظيم .4

اتق القادة الميدانيين، أي عليه أن النشاط، وهذه المسؤولية تقع على عفي والجماعات المشاركة 

فإن النتيجة وفي نفس الوقت . يسمح للجميع بالمشاركة فعلاً في تحمل المسؤوليات واتّخاذ القرارات

 .و لا يسمح بحدوث تجاوزات هنا وهناكأمرتبطة بمدى التخطيط الجيد للتحرك الذي قد يسمح 

لى عدة إن الخصم سيلجأ أ خصوصاً ومني لدى هذه الحركاتأ حس وجودهناك ضرورة لف ،كذلكو

سيحاولون إفشال المخطط والتحرك اللاعنفي عبر  عدة عملاء له متخفيين  عبرمقتحامحاولات للا

 .في هذه القضايااً ن يكون محكمأ فإن التنظيم يجب ،لذا و.شكال متنوعة من العنفأممارسة 

 

مباشرة مع الخصم قبل نقل  وقت ممكن في علاقة سرعيجب الدخول في أ: المفاوضات الأولى .5

الخلاف إلى الساحة العامة، وذلك بغية اقتراح حلٍ تفاوضي للنزاع معه بدلاً من اللجوء إلى عرض 

ويتعين علينا خلال . فالتحرك اللاعنفي يفضل دائماً الحوار ويهدف إلى خلق ظروف مناسبة له. القوة

ستنتاجات التي أوصلنا إليها تحليل الوضع وأن المفاوضات الأولى أن نفسر لممثّلي الفريق الخصم الا

أن يرفض الخصم من البداية ، وحتى يكون مرجحاً، ويمكن. نعرض مطالبنا محددين الهدف المنشود

غير أن هذه . وحتى لو وافق على مقابلتنا، من النادر أن يتم التوصل إلى اتفاق فوراً. أي تفاوض

وإن كان من المهم تفادي أي موقف من شأنه .  محاوريناالمفاوضات الأولى تسمح باختبار نوايا
                                                 

 .148 نفس المرجع السابق، ص 51
-27بتـاريخ  . ةت حول المقاومة اللاعنفيبيت لحم مؤتمر هولي لاند ترس. مراحل العمل اللاعنفي.2005 .موللر، جان ماري  52
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زيادة حدة الصراع وتعزيز العقبات الموجودة، ما يزيد من صعوبة التوصل إلى حلٍ، غير أنّه يبقى 

  .مهماً أيضاً إظهار حزم وتصميم كبيرين

 

لم للرأي  على فضح الظ بجهدعند فشل المفاوضات الأولى، يجب العمل": الاستعانة بالرأي العام .6

إذ ينبغي تأمين .  والتوعية التي يمكن الاستعانة بها وسائل الاتّصالات والإعلامالعام بواسطة كل

بالمعنى التقني للكلمة، أي الوصول إلى أكبر جمهور بغية إطلاعه على " الدعاية"الحد الأعلى من 

أي أن ". لّث للصراعمث" العمل اللاعنفي على إستراتيجيةتقوم تركيبة . أسباب التحرك وأهدافه

 ومن جهة ،فمن جهة أولى لدينا المقاومون: الصراع لا يقتصر على لاعبين أساسيين بل على ثلاثة

، أي أولئك الذين يملكون سلطة القرار للاستجابة إلى "المقررين"ثانية لدينا الخصوم الذي أسميهم 

 يكون الرأي العام المحلي، الرأي العام قد(لكن يبقى لاعب ثالث وهو الرأي العام . مطالب المقاومين

بالنسبة إلى خصومنا، ينبغي أن نقنعهم إن  .أو الرأي العام الدولي حسب طبيعة الصراع/الوطني و

أما الرأي العام فهو يحتل موقع الطرف الثالث في . أمكننا ذلك وأن نرغمهم إن تعين علينا ذلك

ويتعين على المقاومين في إطار مثلّث .  دور الحكمالصراع، الطرف الثالث الذي يطلب منه تأدية

ويجب بالتالي إعلام الرأي العام . الصراع هذا إقناع الرأي العام بشرعية قضيتهم وأحقية مطالبهم

والهدف المنشود من خلال ذلك . ومناشدته وتوعيته وتعبئته حتى يقف إلى جانب المقاومين ويدعمهم

أما المقررون .  على المقررين حتى يعترفوا بحقوق المقاومينالعامهو الضغط الذي يمارسه الرأي 

" معركة الرأي العام"وسيحصل المنتصرون في . من جهتهم، فسيحاولون أيضاً استمالة الرأي العام

وهذه التحركات تعتمد على وسائل . على كلّ الفرص الممكنة لكي ترجح كفّة ميزان القوى لصالحهم

  53"خل المباشر بما يحتويه من عناصر، وعلى التدالإعلام

  

الاعتماد عليه خصوصاً إلى درجة ، ولكن ليس ة الرأي العام وأهميتهميهنا لا يمكن التقليل من قو

ن الرأي العام من السهل التلاعب به، وفي نفس إكبرى، حيث استعمارية عندما يكون الخصم قوى 

، موالتتحكم بها رؤوس الأ التي الإعلامئل تتحكم به وساإذ ،  في الغالبغير موضوعيفإنه الوقت 
                                                 

 .147ص نفس المرجع السابق،  53



 107

على   مثل معاداة السامية وغيرهاو تمارس عقوباتأ ،خباربعض الأهذه الوسائل  قد تغطي حيث

 فإن الرأي العام تحكمه ،سيكولوجيا الجماهيركما هو الحال مع  و.الصحفيين في حال نشروها

 خطورة في بعض يهعتماد والتعويل عليجعل من الا بها، ما  من العوامل التي قد يتأثرمجموعة

و تسييس أ، هاعدم تطبيق قرارات، واازدواجيتهمر بالنسبة للأمم المتحدة من حيث كذلك الأو .حيانالأ

  . بعض القوى الكبرى في دول ومناطق معينةتغلغللغرض  والديمقراطية نسانالإقضايا حقوق 

 

، استعماريةو قوة أ يكون سلطة دكتاتورية بعد المواجهة مع الخصم الذي قد: توجيه إنذار نهائي .7

.  من بعدها الجماهير في الانتقال إلى التحرك المباشرأ مرحلة توجيه مهلة وإنذار نهائي، تبدتأتي

فبعد فشل وسائل إقناع الخصم بأن عليه القبول بالمطالب التي رفعت إليه، يجب اللجوء إلى وسائل 

الإنذار النهائي المحاولة الأخيرة للتفاوض بغية التوصل إلى يعتبر و. الضغط التي تهدف إلى إرغامه

ومن المرجح أن يرفض الخصم الاستسلام أمام ما يجب تسميته التهديد . اتّفاق وبداية عرض القوة

وينبغي .  سيرفض الإنذار مؤكّداً أنّه لا يخشى عرض القوة،لذاو .وما سيعتبره ابتزازاً غير مقبول

كما . فادة من المهلة التي يعطيها الإنذار لتسريع التحضيرات الضرورية للتحركفي هذا الإطار الاست

  .ويشكّل الإنذار أيضاً بالنسبة إلى الرأي العام إشارةً لبدء التحرك

 

دواته، والعصيان المدني، والمقاطعات أوتشمل عدم التعاون بكافة عناصره و: التحركات المباشرة .8

ن تكون أشارة إليها وصولاً الى حالة الجودو السياسية بعد  الإتالتي سبقمن الأساليب وغيرها 

   54.لى مرحلة اللاعودةإالثورة قد وصلت 
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و أويتمثل بالقيام بإنشاء بعض المؤسسات الرديفة والبديلة للتي يشكلها النظام : البرنامج البنّاء  .9

   55.ستعماريةالسلطة الا

 

ن المنطقي فملتحركات اللاعنفية بالقمع الشديد، لذا ن ترد قوى الخصم على اأمن الطبيعي إذ : القمع .10

لكن خلافاً لما قد يظنّه البعض، . تدافع هذه السلطة عن نفسها بوسائلها الخاصة، أي وسائل القمعأن 

إذا لجأت إلى . فإن التحرك اللاعنفي أفضل تسلّحاً من التحرك العنفي لمواجهة وسائل السلطة هذه"

ولن . لاً في الرأي العام حول الظلم الذي أحاربه بل حول العنف الذي أرتكبهالعنف فأنا لن أخلق جد

 تتكلّم وسائل الإعلام عن الحوافز السياسية التي ألهمت عملي بل عن الأساليب التي لجأت إليها

وسأكون المكسر في نظر الرأي العام الذي لن يقبل فحسب، بل سيطالب بأن أسدد ثمن ما . للتصرف

فأنا أقدم للسلطة القائمة من .  لذا ستتمكّن السلطة من استعمال كلّ الوسائل المتاحة لها بحقيارتكبت،

خلال لجوئي إلى العنف كلّ الحجج التي هي بحاجة إليها من أجل تبرير العنف الذي تلجأ إليه 

ى العنف، لو لجأت إل: بينما أقوم بقلب الأدوار من خلال التزامي بأساليب العمل اللاعنفي. بوجهي

بينما لو . لحشرت نفسي في موقع دفاعي إذ يتعين علي أن أبرر نفسي أمام الرأي العام الذي يتّهمني

لجأت إلى اللاعنف، فسأحشر السلطة القائمة في موقع دفاعي إذ سيتعين عليها في هذه الحال أن 

 أشخاص لاعنفيين ضدس فإن القمع الممارولذا، 56 ".تبرر العنف الذي ترتكبه أمام الرأي العام

يدافعون عن قضية عادلة من خلال وسائل عادلة يبقى غير مبرر وغاية في الوحشية، وهو يشوه 

سمعة المسؤولين عنه ويقوي الجمهور الداعم للتحرك اللاعنفي، لا سيما وأن الجدل العلني المتأتّي 

   .تظهر محقّة جداًعن تحرك لاعنفي يطال مباشرةً القضية المدافع عنها التي 

 

تشكّل المفاوضات عرض قوة وليس حواراً يجري في ظل الثقة المتبادلة، ": المفاوضات الأخيرة .11

البقاء " من المهم ،لذا. وذلك حتى عندما نتأمل بشكل معقول أن تفضي هذه المفاوضات إلى اتّفاق

                                                 
  .مؤسسة ألبرت اينشتين: ترجمة مركز الشرق الأوسط للديمقراطية واللاعنف.البدائل الحقيقية الموجودة.) ن.ت.د  ...........( 55

 

-27بيت لحم مؤتمر هولي لاند ترست حول المقاومة اللاعنفي  بتاريخ . مراحل العمل اللاعنفي.2005.اريموللر، جان م  56
12-2005 
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 تعبئة المناضلين والرأي وعدم وقف التحرك وعدم قول أو فعل أي شيء من شأنه إنهاء" متأهبين

قبل الأوان " إعلان الانتصار"ولا شك في أن .  إذ ستكون إعادة تعبئته لاحقاً غاية في الصعوبة،العام

. فقد يكون عرض المفاوضة فخاً ينصب للمناضلين بهدف تشتيت تصميمهم. هو أسوأ ما قد يحصل

بحفظ ماء "ل تسوية ما تسمح للخصم وقد ينبغي قبو.  ينبغي توخّي أقصى درجات الحيطة،من هناو

ن تلك إإذ . لكن يجب عدم التخلّي عن أي نقطة أساسية بذريعة التوصل إلى تسوية مماثلة" .الوجه

لذا من المهم أن يكون الانتصار . التسوية ستساوي بين ضحايا الظلم وبين المسؤولين عن ارتكابه

  57."فيمكن البدء بالاحتفال حينئذ. ملموساً

 

وهي من المراحل المهمة حيث عندما يرضخ النظام السابق ويحل :   السلطة من القاعدةماستلا .12

 النصر واستيعابيصبح هناك تساؤل حول الخطوة التالية إذ و يخضع لمطالب الجماهير، أنفسه 

من تكون  العامة الإستراتيجيةهداف الموضوعة في الخطة  فإن الأ، لذا.بالمصطلحات العسكرية

في هذا  ولكن هناك محاذير .بههكذا إجراء وتتنبئ الخطة توقع حيث تهمة في هذا السياق مور المالأ

خوذة بالحسبان، مثل أو الصراعات قد تنفجر بحيث لا تكون مأحيث أن بعض القضايا السياق 

ولمن هذه . طائفية والمحاصصات وغيرهاالصراعات الو أالصراع على السلطة بين رفاق الدرب 

سيختبرون إدارة شؤونهم الخاصة وسيتعلّمون الإدارة ابية كذلك، إذ من خلالها لها بعض الإيج

  .الذاتية

 

ضرورة لتأسيس ثمة ويتمثل هذا بخطر عودة الديكتاتورية، وفي نفس الوقت :  التنظيم السياسي  .13

ال ول، وبالتالي إستبدلى مربعها الأإمور لأن عدم القيام بذلك من شأنه العودة بالأ نظام ديمقراطي

، كما تحدث وحذر فانون في نموذجه، استعماريةو دولة ما بعد أخر محلي، آالفرعون الخارجي ب

من هنا تأتي ضرورة و. حيث قال بأن جميع الصراعات الدفينة ستعاود للظهور في حالة الدولة

ساس أ للقانون وليس على فيه السيادة  تكونساس علماني،أإرساء دعائم لنظام ديمقراطي على 

 . و طائفيأئري عشا

                                                 
 . نفس المرجع السابق 57
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ن يتم فيها الانتقال بطرق ديمقراطية بحيث أوهي من المراحل المهمة التي ينبغي : استلام السلطة  .14

وذلك و الدكتاتور، أجنبي  تقوم به هذه الحركات بعد رحيل الأذيول الجراء الأتكون الانتخابات الإ

نتخابات االموالية للغرب، بينما إقامة و أحزاب القديمة لأن عدم القيام بذلك معناه الفوضى وعودة الأ

 . من شانها إنتاج العكسوإعادة هيكلية لأجهزة الدولة الجديدة

  

لا تنتهي الثورة مع استلام السلطة السياسية، فليس استلام هذه السلطة سوى : الثورة المستمرة  .15

 لا تكون  أن على نحو يضمنلحظة في ثورة لن تنتهي يوماً لأن الثورة يجب أن تكون دائمة

وهذه الصيرورة من الثورة المستمر 58.و القيام بلعبة الانتخاباتأالديمقراطية المخترعة شكلية 

 .ستعماريةنظمة الاو الأأوالتجديد من الضمانات المهمة في عدم عودة الدكتاتوريات 

  

 خلاصة 4.7

 هذا النموذج، مدارسن إ ".فانون"العنفي للنموذج  ض النقيهو النموذج" غاندي" اللاعنفي  النموذج

 ،لغاء الظلم لا الظالمإترابط الغاية والوسيلة، و على ترتكزخلاقياته أدواته وأ والمتمثل في غاندي،

 التجارب اللاعنفية التي أهمفريقيا من أ تجربة غاندي في جنوب ولعل. نسانية الإنسانإوالحفاظ على 

فالقصد من . خلاقيات والحجج المستخدمةت والأدواتطورت فيما بعد لتتخذ شكل النموذج اللاعنفي بالأ

 من ه وبالتالي مقارنت، على وجود هذا النموذجةفريقيا كان للدلالأالاستشهاد بتجربة غاندي في جنوب 

ها والاستراتيجيات المستخدمة في التحركات التي ؤدوات المستخدمة والمؤسسات التي تم بناحيث الأ

  . كذلك في حركات التحرر من الاستعمار، وة بالتغييرب المطالتكون مجدية في الحركات الاجتماعية

  

في غضون و .فريقيا للدلالة على هذا النموذجأحداث في جنوب برز المراحل والأأتم الحديث عن وقد 

العنف، وذلك بسبب عدم وجود ل مفهوم اللاعنف نفسه مثل مفهوم أثبتت الدراسة وجود خلاف حوذلك 

                                                 
 المؤسسة الفلسطينية لدراسة -مواطن: رام االله.نحو خارطة فكرية: الديمقراطية في القرن العشرين.1993.  جقمان، جورج   58

 .الديمقراطية
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 .للاعنف، وصعوبة وجود معايير موحدة لما هو عنف ولما هو لا عنفتعريف موحد لما يعنيه ا

 ومدرسه فكرية ترتكز على عدة بنى مختلقة مثل النموذج  وأخلاقيةاللاعنف هو منظومة نضاليةف

ساليب النضال وعدم أ وتختزل كل منها العديد من ،دوارالعنفي، وهذه يتخللها تقسيم عمل وتبدل في الأ

في النضال اللاعنيف، تتحرك هذه المؤسسات كبنية واحدة و. التدخل اللاعنيفالتعاون والعصيان و

 الهرم رإنهيا  أدى ذلك إلىوتتفاعل فيما بينها، على عكس النضال العنفي، بحيث إذا ما ضرب الرأس

  .كله

  

ثمة  وهنا للهدف، اختيار ثم ومن للوضع، تحليل عمل: ، تتمثل فيلنموذج مراحل عديدةا لهذاكما إن  

 ثم التنظيم، ثم للتحرر، وحيد كخيار وإعلانه التحرك في ساسيةأ كإستراتيجية اللاعنف يارتخضرورة لا

 المباشرة التحركات  ذلك تأتيبعد ومن نهائي، إنذار وتوجيه العام، بالرأي والاستعانة ولىالأ المفاوضات

 يؤدي اللاعنفي النموذجن إل يمكن القووعليه،  .بديلةالمؤسسات الو ،تبديل الطاعة والتعاون عدم مثل

 على، وذلك النضال في المستخدمة دواتالأ بسبب نسانالإ بحقوق الالتزام لىإو ديمقراطيات لىإ بالعادة

 وهو التحرر، بعد الدولة شكل في جذرية تغيرات لىهذا النموذج إ يؤدي كذلك .العنفي النموذج عكس

 ترسانتها كافة ستخداما من ويحرمها قوتها مصادر يجفف بحيث القوى مواجهة في الفعالة ساليبالأ من

 نقاط  يوجد لهذا النموذجماك.الامتياز له يكون بحيث المعركة وساحة اللعب قواعد ويفرض ،الثقيلة

 يفشل قد الذي الأمر العنف إستخدام وخطر بالتحرك، العميلة العناصر بعض انخراط تتمثل في ضعف

 .السابقة خطاءالأ من مستفيدة الحكم لىإ ستعماريةالا النظمو الدكتاتوريات رجوع خطورةو التحرك،

 



 112

  الفصل الخامس

   التحرر من خلال طرائق العمل العنفي واللاعنفي في آن:نموذج إدوارد سعيد
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 تمهيد. 5.1

وهو النموذج التحرري الخليط الذي ، 1سيتحدث هذا الفصل عن ثالث النماذج التحررية وهو نموذج مفترض

 كحقين معترف بهما يمكن للشعوب الواقعة عنفيةالمقاومة المسلحة والمقاومة اللاالدعوة إلى يجمع ما بين 

  من،"نموذج فاندي"خ أسماه عبد الرحيم الشيوهو النموذج الذي  ،تحت الاحتلال استخدامهما حتى التحرير

 وسيتم التدليل على وجود هذا النموذج من خلال الاستشهاد بنموذج النضال الفلسطيني . فانون وغانديدمج

 ثنائيةر في كثير من الكتابات عن هذه ال حيث عب،دوارد سعيد منظراً أساسياً لهاعتبار إوكحالة دراسية، 

لى القانون الدولي الذي يعطي للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الحق إ وبررها من خلال الاستناد ،الكفاحية

على النموذج  بل التركيز  وحسب، فليس المقصود هنا الحديث عن فكر إدوارد سعيد.بالمقاومة بكافة الوسائل

وأدواته  ،سيتم الحديث في هذا الفصل عن أهم سمات هذه النموذجوالكفاحي الذي دافع عنه إدوارد سعيد، 

النتائج التي و المبررات التي يستخدمها هذا النموذج، لىإضافة ، بالإ ودورة الحياة التي يمر بها،وأخلاقياته

  . وذج التحرري والشرط والاستعماري الفلسطينيمن خلال الحديث عن خصوصية النم إليهايؤدي يمكن أن 

  

  مبررات هذا النموذج 5.2

  التحرر، مسألة سعيد حولتأطروحاأهمية لاستخدام هذا النموذج من خلال الحديث عن التبرير يمكن 

ن تناولا يذل فانون أو غاندي، التأطروحاأهميته عن قل في  لا ياً كفاحياًفإدوارد سعيد يطرح للقارئ نموذج

ة للحالة  المشكلِّفوقية سعيد بعيداً في تحليله للبنية ال إدوارد للحالة الاستعمارية، بينما ذهبتحتيةية الالبن

من خلال نقد الخطاب والنصوص والعلوم الغربية التي مهدت لهذا الشرخ بين وذلك الاستعمارية نفسها؛ 

 ،تي تصنع بها المعرفة في الغربليات الكذلك من خلال نقد الآو .لى الاستعمارإالغرب والشرق، وأدى 

 قها من خلال الاستشراقا والنصوص التي ستفكيكه لطبيعة الحركات الاستعمارية و؛خرصناعة الآاليات و

                                                 
ولمزيد من التفصيلات، .  فكرة هذا النموذج ، واستخدام ادوارد سعيد كمنظر أساسي2006عبد الرحيم الشيخ في العام . اقترح  د  1

. 133-125، ص 2008، 5فلسطينيات، العدد " الحداثة،) مابعد(مقولات نقدية على : إدوارد سعيد. "لشيخعبد الرحيم ا: أنظر
 ,Al-Shaikh, Abdul-Rahim, ‘QUI A TUÉ LE SERPENT?: MÉMOIRES PALESTINIENNES:وانظر كذلك

SOUVENIRS JUIFS,’ in A. Hanieh (ed.) Palestine: Rien ne nous manque ici. Brussels: Revue Ah!- 
Université Libre de Belgique, 2008, 91-114.   
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 . الاستعمار ما بعددراساتل موجداً ن يعتبر ادوارد سعيدأليس صدفة وعليه، ف. والتحليل النقدي للنصوص

 أو  ليس لكونه فلسطينياً،ارز في الدفاع عن القضية الفلسطينية البدوارد سعيدإ دورفإن خرى، أمن ناحية و

لهذا ممثل  سعيد كمفكر دواردإ لىإ الاستناد تمهذه المبررات ل  ونتيجة. الحرية، بل لتحيزه الدائم لقضاياقومياً

ب قد يشبه  بتناسراء فانون وغاندي معاًآلى إلى القانون الدولي وإ الذي يستند في أخلاقياته ووسائله النموذج

 من قبل الواقعين تحت الاحتلال، ويضعها في سياقها  فهو يبرر أعمال العنف:التناقض في بعض الأحيان

 وفي نفس الوقت يؤيد ؛ليات وأخلاقيات محددة بحيث لا تتجاوز قواعد الاشتباكآ يشترطها وفق ه ولكنالتاريخ،

عن ثنائية كفاحية   وليعبراً،ليشكل نموذجاً خليطليات وأخلاقيات محددة، آ وفق ضعهاالمقاومة السلمية ولكن ي

التي سيتم الحديث عنها من خلال خصوصية النموذج الكفاحي الفلسطيني، وخصوصية  بحد ذاتها لها مبرراتها

ن، منطق يدوارد سعيد يتكلم عن منطقين وعن حقين قد يبدوان متناقضإف. سرائيليالنموذج الاستعماري الإ

 على كل انطباقه المقترض نسان والقانون الدوليائل، ومنطق الحفاظ على حقوق الإوحق المقاومة بكل الوس

   . العرقيةأوضحية كل جلاد بغض النظر عن هويته الدينية 

 

 فلسطين  كحالة ونموذج 5.3

لقد سبق الحديث في الفصل الأول عن أهم الحقب التاريخية التي مرت بها فلسطين التاريخية، والتغيرات 

، وكيف كانت بدايات التغلغل والمشاريع الصهيونية والاستيطان  الفلسطينيلمجتمعل حدثت المفصلية التى

، بينما جغرافياً، وديمغرافياً، وثقافياً: فلسطين، حيث أقيمت إسرائيل على أنقاض 1948وصولاً إلى العام 

وصولاً إلى العام 2ة، الأردنيسيطرةخضع قطاع غزة للسيطرة المصرية، والضفة الغربية والقدس الشرقية لل

، إلى أن جاءت السلطة  حيث ضمت إسرائيل لها ما تبقى من فلسطين التاريخية تحت اسم دولة إسرائيل1967

 لتشكِّل سلطة وكيلة عما سبقها من سلطات دون أن تتحرر فلسطين ودون أن ينتهي 1994الفلسطينية في العام 

  .الاحتلال

  

                                                 
  كشفت الوثائق الصهيونية مؤخراً عن وجود اتفاقات واتصالات سرية بين الملك عبد االله وغولدا مائير تم التفاهم من خلالها على 2

االله لمنطقة المثلث بعد اتفاقات الهدنة في العام حصول الأردن على الضفة الغربية والقدس مقابل الحياد، ويدلل ذلك تسليم الملك عبد 
 أورد واكد هذه المعلومات إيضاً  إيلان بابيه من كتابه التطهير العرقي، من هنا يأتي . كونه من نصيب الدولة العبرية1949

  ".ردنيالاحتلال الأ"السيادة الذي يقرب من مصطلح مصطلح 
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 بلورةلى إ ، اللاجئينقضية وبروز ، من خسارة الحرب، والنكبةأدت هذه الأوضاعفقد ، أخرىمن ناحية و 

كردة فعل على الهجمة الشرسة التي تعرض لها  لهوية الفلسطينية، خصوصاً في الشتاتل  واضحةملامح

 حركة التحرر الوطني الفلسطيني، توفي رحم هذه الظروف ولد. الفلسطينيون من اقتلاع ووطن جديد ومنفى

منذ أن تم صهينة الهجرة اليهودية إلى فلسطين في حرري الرافض للصهيونية الذي بدأ لمشروع التا ستكرو

جذور تحدث عن مراحله فيصل حوراني في كتابه قد ، و1936  العامبرز أثناء وقبل ثورة، و1905العام 

" لسطينيةالثورة الف " بصورة منظمة على شكلبدأ الكفاح الفلسطيني المسلحمع ذلك، فقد  و.الرفض الفلسطيني

 عدة أساليب تستخدماعلمانية وقومية وماركسية، التي  بين ، ممثلة بفصائل المقاومة المتعددة1964منذ العام 

  .في مقاومة الشرط الاستعماري الإسرائيلي

  

 بعض المسؤولية لتوجه رغبة الدول العربية في التخلص مناساعد على بروز هذا فقد ، أخرىمن ناحية و 

طينية وتحميلها للفلسطينيين أنفسهم، ولتستخدم القضية الفلسطينية كورقة في الخلافات  القضية الفلسعن

السياسية، وفي قمع الشعوب العربية، وفي الحفاظ على الأنظمة الدكتاتورية التي أعاقت التحول والتقدم في 

واكب ذلك قد  و.ينيةهذه البلدان، وأدت إلى إفقارها واستنزاف مواردها تحت حجة الدفاع عن القضية الفلسط

 1987لى لبنان فتونس، وصولاً إلى العام إتحولات مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية وتنقلات من الأردن 

قيادة وقد عملت  ".الداخل الفلسطيني" في واندلاع الانتفاضة الأولى، وبروز نخب فلسطينية جديدة منافسة

ن تبقى مسيطرة على القرار أ لأجل لاستثمار فيهاالانتفاضة ولربما ا" استثمار" على منظمة التحرير

 عبر اتفاقات السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، ولتقام من بعدها كثر سلاسةالفلسطيني، ولكي تتفاوض بشكل أ

 الفلسطيني شعبالتي عبرت عن مصالح منظمة التحرير، وليس بالضرورة عن مصالح ال أوسلو السرية

منظمة الحفاظ على وجودها على حساب القضية نفسها وليس لأجل  تحرره، بحيث أرادت الطموحاتو

  3.التحرر

  

 تبعاً للمراحل والأمكنة قد انقسمتأما عن أبرز أساليب المقاومة التي عرفتها حركات المقاومة الفلسطينية، ف

                                                 
3  Massad,P109  
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نها خرى خارجها، ومأالمحتلة والفلسطينية راضي قامت حركات في داخل الأإذ  موحدة، نوالشخوص، ولم تك

تزعمت وقد  .لى اللاعنف خصوصاً في داخل الأراضي المحتلةإمن استخدم العنف المسلح، ومنها من لجأ 

حركات المقاومة الفلسطينية الأحزاب والفصائل خصوصاً فصائل منظمة التحرير، والنخب المتنوعة التي 

داول، وتأثرت بفعل الظروف ن هذه النخب والزعامات بقيت محافظة ولم تتإ، إلا جبرزت في الداخل والخار

 الأهلية تورطها بالحرب إلىضافة إالإقليمية والدولية، بل حتى أنها كانت من ضمن أدوات الحرب الباردة، 

 .اللبنانية

  

 برزت أنماط متعددة ومبتكرة من المقاومة  مع ذلك النوع من المقاومة، الإشكالية في غالبها،بالتوازيو

 رائعاًومنها تجربة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال التي ضربت مثالاً خصوصاً المقاومة اللاعنفية، 

للنضال اللاعنفي وفاعليته، وتجربة لجان المقاومة الشعبية في المدن والقرى والمخيمات في مقاطعة المنتجات 

همة مثل تجربة تجربة الحركة الطلابية في الجامعات الفلسطينية، وبعض التجارب الفردية الموالإسرائيلية، 

بعض التجارب و4؛عبد الجواد صالح، وإبراهيم الدقاق، وبسام الشكعة، ومحرم البرغوثي ومبارك عوض

ومن 5. حيث شنت حملة عصيان مدني شاملة1989واخر العام أالجماعية مثل تجربة قرية بيت ساحور في 

ديمية لإسرائيل التي تحتاج الى دراسة التجارب المهمة أيضاً، تجربة الجامعات الفلسطينية في المقاطعة الأكا

 الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وكل من منفصلة، حيث لعبت دوراً مهماً في التمسك بالهوية الوطنية

والوقوف ضد الهجمة الشرسة التي يقيم علاقة معه أو يرضى باستمرار إنكاره لحقوق الشعب الفلسطيني؛ 

هذه الحملة التي و،  التربوية الفلسطينية من رياض الأطفال حتى الجامعاتلمؤسساتتعرضت لها المناهج وا

 والغربية الجامعات الإسرائيلية 7حيث تقاطع الكثير من الجامعات الفلسطينية6، اليوم حتىما تزال مستمرة

  .تجاه الفلسطينيينالعنصرية  إسرائيل سياساتبسبب 

  

                                                 
  جامعة بيرزيت:بيرزيت". 1993-1967"فلسفتها أدواتها، أثرها :المقاومة اللاعنفية في فلسطين. 2007. أنظر الى التميمي، باسم  4
العصيان الوطني ، العصيان : دراسة مقارنة: التجربة العصيانية في بيت ساحور. 1991. انظر كذلك الى الشوملي، جبرائيل  5

  مركز الزهراء  :القدس. المدني
6  2009  
  .لفلسطينية  تقيم علاقات تعاون وتبادل مع الجامعات الإسرائيلية في مجال الأبحاث والنشاطات المشتركة بعض الجامعات ا 7
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 في الدفاع عن  موضوع هذا الفصل،بة إدوارد سعيد نفسه،المميزة جداً في هذا المجال تجر  ومن التجارب

القضية الفلسطينية من خلال العديد من  المواقف والمحاضرات والمؤلفات التي أصدرها حول الموضوع 

 والذي يعتبر من أهم ما كتب عن القضية الفلسطينية والدفاع عنها القضية الفلسطينيةوالتي ربما أبرزها كتاب 

لاستعماري الغربي بالمشروع الاستعماري الصهيوني من خلال اشتراكهما في البنية وربط المشروع ا

فلسطينيي فلسطين  تجربة ، فإنكذلكو .الاستشراقية للمعرفة التي مهدت للغزو وشرعنة الاحتلال ودافعت عنه

اعي إلى الدراطي بقادة المفكر عزمي بشارة ، وبخاصة تجربة التجمع الوطني الديمق1948المحتلة في العام 

في تحصيل الحقوق المدنية والسياسية، والتي ، تعتبر من أنجح التجارب "دولة كل مواطنيها"أن تكون إسرائيل 

صليون نواباً  دراسة منفصلة، حيث تعتبر هذه التجربة من التجارب النادرة، حيث يكون السكان الأإلىتحتاج 

ستعمارية كما تحدث فانون عندما أطلق مصطلح ا أجندة في الدولة الاستيطانية وتكون أجندتهم وطنية، وليست

كذلك دور بعض الشخصيات الوطنية والشعراء من أمثال الراحل توفيق زياد وسميح و ."ثنائية الحرمان"

  .القاسم ومحمود درويش وغيرهم ممن قاموا المشروع الاستعماري الإسرائيلي على طريقتهم

  

  الرايخ المقدس:عماريةخصوصية الحركة الصهيونية الاست  5.4

، ومـع المـشروع      خصوصية الحركة الصهيونية بفكرة تشابهها مع النازية من الناحية النظريـة           يمكن إيجاز 

ضروري الفصل ما بين الحركة الـصهيونية كحركـة         ال ه من ، ولكن الاستعماري الغربي من الناحية التطبيقية    

ليدة  الحركة الصهيونية، وبالتالي تأخذ خـصوصيتها        ووللفكرة  إسرائيل هي التجلي    إن  إسرائيل كدولة، حيث    

ستعمار إحلالي وتمييز عنصري مع وجود نمط من        هي حالة ا  فالحالة هنا   . من خصوصية الحركة الصهيونية   

ن الدين هو القومية في نفس الوقـت،        أدولة  قامت على أساس      ال ، ذلك أن  الاستعمار التقليدي في نفس الوقت    

 كبـاقي  ت القومية العلمانية الذين لا يوحدهم سوى إدعاء الدين المشترك، وليسطنينستويمارسه مجتمع من الم 

ي ماضي استعماري سوى في فلسطين بحيث       أطبيعة هذه الدولة التي ليس لها       هذا بالإضافة إلى    . دول العالم 

 .اًستعمارا توليسوانعتاق قومي تعتبر نفسها حركة تحرر 
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يوجد نمط من النفي ونفي المنفى، حيث تم نفـي          إذ  هذا النموذج الفريد،     نستنتج طبيعة    ،من هذه المعطيات  و 

من حين تم جلب مستوطنين     في  فئات كبيرة من المجتمع الفلسطيني وسلخها عن تطورها الطبيعي والتاريخي،           

 وهـو الـسمة     ، أو تهودهم،   على دينهم اليهودي   بناء الأوروبي ومن أربع رياح الأرض       مركز الاستعماري ال

 أخرى ليكونوا مجتمعاً من المهاجرين المـستعمرين ،         ارتباطاتخلق  تم  ومن ثم   . يدة التي جمعت هؤلاء   الوح

 مكان شـعب عـاش       في بوتقة الصهر الصهيونية التي أحلتهم      ن لغوياً وحضارياً  يمتجانسالن  يمهاجرمن ال أي  

 مع المجتمعات التي عاشوا  سلخ هؤلاء عن مجتمعاتهم وتواصلهم الطبيعي وعلمت على  طويلاً في هذا المكان،   

  ."  نفي وعي المنفى"و" نفي المنفى"، وهذا هو المقصود بفكرة لى مستوطنونإتحويلهم من أقليات لفيها 

  

 الرواية التاريخية، حيث ينفي النموذج الاستعماري الصهيوني التاريخ إلىاه ولم يتم الاكتفاء بذلك بل تعد     هذا،   

مر الذي لم يتواجد في العـادة فـي النمـاذج الاسـتعمارية      خ الصهيوني، الأ  الفلسطيني وأي تاريخ قبل التاري    

قلـيم وكأنـه يـدرس      صبح الدارس لهذا الإ   أ بحيث    اللهم في النموذج الأوروبي حين احتل أمريكا،       خرى،الأ

ثار، أي  لى تزوير الكتابات الموجودة على بعض الآ      إ وصل   الأمرن  أحتى  . تاريخين مختلفين لبلد ومكان واحد    

لـى  إرض   تحويل الأ  ، فقد تم  كذلكو 8. وشعب بدل شعب، وثقافة بدل ثقافة      واية وتاريخ بدل رواية وتاريخ،    ر

لى لاجئين وتغيير معالمها، ليس من الكم الديمغرافي فحسب، بل بتغيير           إستعماري، بعد تحويل سكانها     افضاء  

  .وصهيونية9ستبدالها بأسماء توراتيةا والأماكنسماء أ

  

وروبية من خلال زراعة أشجار حرجيـة ومنـاطق         حدى الدول الأ  إغيير طبيعة المكان ليبدو ك    تم ت فقد  كذلك  و

مكنة التي كانت توجد بها القـرى الفلـسطينية          لتستبدل الأ  10،محمية قام بزراعتها الصندوق القومي اليهودي     

محاولة لإقناع  والمدمرة، وكنوع من التغطية على ما قامت به الصهيونية من نزع وتطهير عرقي للسكان، وك              

 التاريخية القديمة خصوصاً في     ماكنتغيير شكل الأ  ؛ و لى زمن قديم  إشجار تعود   الدارسين والزوار بأن هذه الأ    

                                                 
8  Massad,P38 .فكرة أمريكا، وفكرة إسرائيل: "وانظر كذلك، أعمال منير العكش حول ".  

Munir Akash: The Right to Sacrifice the Other: The American Genocides. Beirut: Riad El-Rayyes Books, 2002. 
(Arabic); and The Talmud According to Uncle Sam: On the Founding Hebrew Myths of America. Beirut: Riad El-
Rayyes Books, 2004. (Arabic)     

  .253 بابيه، مصدر سبق ذكره،ص 9
  255 بابيه، مصدر سبق ذكره، ص 10
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لى حانات، لتبدو مشوهة وبعيدة عن إلى ساحات عامة، والمعالم الدينية      إمدينة القدس، من حيث تحويل المقابر       

  .العربيتواصلها التاريخي 

  

الذي هو خليط من شعوب مختلفـة جمعهـا          كمن في طبيعة المجتمع الإسرائيلي نفسه     خرى ت أخصوصية  ثمة  

المعانـاة الكبيـرة التـي      و ؛عدة لغات من   هجينة   تعتبر لغة  واحد هو الدين اليهودي واللغة العبرية التي         ءشي

بعـض  علـى    حيث لم يمـض      كبرى،مفارقة  ثمة  وهنا  .  دولة تكون قبل أن    "المجتمع" هذا    جزء من  واجهها

كثر من ثلاث سنوات على إغلاق اوشفيتز حتى كان هؤلاء الناجون يدمرون ويقتلـون ويهجـرون                أن  يالناج

الفلسطينيون ضحية الضحية عبر إسقاطات تاريخية ونفـسية قـام فيهـا الإسـرائيليون              ليصبح  الفلسطينيين،  

لـه مـن مجـازر وقتـل         في أعما   جلاده النازي  يقلداً   الضحية جلاد  تبالتماهي النفسي مع المعتدي، فأصبح    

 وشيطنة للفلسطينيين، ونفي الـصفة الإنـسانية      11،لى ترقيم الفلسطينيين بالوشم على أيديهم     إوتعذيب، وصولاً   

   12. وغيرها من الصفات المقذعة والفاشيةووصفهم كما فعل بيني موريس بالبرابرة ،عنهم

  

 حيث ما زالـت     ة الاحتلال الإسرائيلي،   إلى قائمة الخصوصيات التي تتمتع بها دول       فتضاف  فكرة الحدود،  أما

 ـ"ع حسب   ترك ذلك المجال مفتوحاً أمام التوس     قد  لا حدود نهائية لها، و    ب حتى اللحظة سرائيل  إ ذاء الجنـدي   ح

 فالدولـة   ،طبيعة هذا المجتمـع العـسكرية     ضاف  ولهذه الخصوصية ت   .كما قال موشيه ديان مرة    " الإسرائيلي

لـى  إلحياة العسكرية، بدئاً بالمـدارس      للتأهيل  ا المجهود الحربي، و   وجميع مؤسساتها تصب في خانة مساعدة     

 يشترط في الحصول على ترخيص      يتالندية، ومن ثم طبيعة المباني في المراكز الحضارية         لى الأ إالجامعات  

 لنقـل    خاصـة   الطـرق التـي تخـصص محطـات        ، هذا بالإضافة إلـى    ن تحتوي على ملجأ محصن    أ لها

  .ساس دفاعي عسكري وفي مواقع إستراتيجية مرتفعةأبنية على والمستوطنات الم13الجنود،

                                                 
 ).نسخة الكترونية.(30 -19: الآدابدار .بيروت.ية و نزعة التفوق العرقي اليهوديعن الصهيون.2002. جوزف مسعد،  11
 جمعت هذه الصفات من أحدى المقابلات التي أجريت من بيني موريس مؤخراُ، والتي ترجمها أنطوان شلحت من خلال مؤسسة  12

   التاريخ؟.رام االله. مدار
معهد ابو لغد للدراسات : بيرزيت.فضاء والايدولوجيا في المدينة الصهيونيةال:فك الصهيونية. 2005.  الناشف، إسماعيل: انظر 13

  .الدولية جامعة بيرزيت
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 والتمييز العنصري    بحقهم   تسييج الفلسطينيين وإحتوائهم وممارسة التطهير العرقي     فقد تم   ،  أخرىمن ناحية   و 

 فلسطين التاريخيـة  أنحاء وفي كافة  الخليل والقدس على وجه الخصوص،تين في مدين  ضدهم، كما يحدث الآ   

 ، ومـصادرة الأراضـي    ،، والاغتيـال  14دمن خلال وسائل مبدأ العمل العبري والـسوسيوساي       لك  وذ ،عموماً

بناء الجسور للمستوطنين، بينما تقوم في      ، و طرقال وشق   ،مستوطناتاللى الترحيل، وبناء    إوالسياسات الهادفة   

ق الخنـاق علـيهم،     ، وتضيي هموهدم بيوت العازلة، ومصادرة الأراضي الفلسطينية،     نفس الوقت ببناء الجدران     

يـدفعون  و ، في هذه الدولة   ون مقيم ون أو مواطنهم   هؤلاء    مليون من  1.4ن  أعلى الرغم من    ،  حياتهم وتدمير

  .لهاالضرائب 

  

 مسألة التحررو: "فاندي"   إدوارد سعيد 5.5

م يستخدإذ مجال لتكرارها، من ليس هنا ولقد سبق الحديث عن أخلاقيات ومبررات كل من فانون وغاندي، 

 هو أنه يجمع بين هذه المبررات على  السعيدي"فاندي"ن المميز في نموذج إ المبررات، إلا ذاتهذا النموذج 

لى إستناد ن يوجد حلاً وسطاً بينها من خلال الرجوع والاأالرغم من تناقضها، حيث استطاع إدوارد سعيد 

الذي إن  .منقطة النظير، في أحيان أخرىاً وإلى منظومة معرفية وأخلاقية تكاد تكون  أحيانالقانون الدولي

 بالتالي 15،تفاقيات جنيف الرابعةابنود الحق في المقاومة الواردة في القانون الدولي وهو يحل هذه المعضلة 

عتمد عليه  إدوارد سعيد وعبر عنه في عدة اهو القانون الدولي، وهو ما وما الذي يحدد ما هو شرعي  هو 

أمورنا تسوء أكثر، بالسماح لعرفات العديم الكفاءة بأن يفعل ما يشاء في ما يتعلق بالفعل جعلنا  " :داخلاتم

بمسألة العنف، فكل وثيقة أعدت عن حقوق الإنسان تعطي أي شعب حق المقاومة ضد الاحتلال العسكري، 

ويبدو أن عرفات ومستشاريه لم . وهدم المنازل والممتلكات ومصادرة الأرض لغرض إقامة مستوطنات

ركوا أنهم عندما دخلوا لفظياً على نحو أعمى المنطق الإسرائيلي الأحادي الجانب عن العنف والإرهاب، يد

                                                 
 يعني باختصار التدمير السوسيوسايد هو مصطلح إستخدمه صالح عبد الجواد لوصف السياسات الترحيلية الإسرائيلية و 14

 دفعه للرحيل عن وطنه وتفريغ الأرض وتهويدها وطمس هويتها الاجتماعي والسياسة والثقافي الشامل للمجتمع الفلسطيني من أجل
  .العربية لصالح المستوطنين اليهود

 
-14 في تاريخ 3246 من ميثاق الأمم، كذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار رقم 51جاء في الفصل السابع المادة   15
 .يل تحررها من الاحتلال على شرعية حق الشعوب في الكفاح المسلح في سب12-1974
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تخلو في الجوهر عن حقهم في المقاومة، وبدلاً من التشديد على أن أي تخل عن المقاومة يجب أن يقترن 

طينية الشعب الفلسطيني عرضة بانسحاب إسرائيل أو التخلي على نحو مواز عن احتلالها، جعلت السلطة الفلس

  16." والعنفبالإرهاب للاتهام

  

حادثة هو لى العنف إ بمعاداة السامية والدعوة  سعيد ادواردأكثر ما عبر عن هذا الموقف بعد إتهاملعل  و

 بالمشاركة في رمي الحجارة على ، عندما برر فعلته2000بوابة فاطمة الحدودية في جنوب لبنان في العام 

 بأنها حق شرعي حتى لو كان ذلك عنفاً، فالاحتلال أساس كل عنف، حسب فانون، لذا فإن سرائيليينالجنود الإ

شتباك دائم وتنطبق عليه بنود اهو في حالة إذ قتل الجندي أمر مبرر ومسموح به حسب القوانين الدولية، 

 نه ليس من دعاة اللاعنفيةكثر من مرة بأأفي عبر إدوارد سعيد فقد خرى، أولكن من ناحية . إتفاقيات جنيف

لأن هناك أناس ذوي عقليات متشابهة في كلا العالمين والذين يرغبون بالتعايش ويؤمنون بالنقاش العقلاني، "

 هي في والإخضاعوالذين يؤمنون بالسياسة العلمانية أكثر من الدينية، والذين يعتقدون بأن القوة والعسكرة 

، رغم أنني لست من دعاة اللاعنفية، فإنني راغب يها وتجنبها بأي ثمنأن يتم تحاشمنتهى العقم، بحيث يجب 

الجيوش بلا جدوى، وعندما تصبح مفيدة كما هو حالة . في تزكية اللاعنفية لأنه قريباً ربما سيتهاوى الكثير

ل إسرائيل والولايات المتحدة، فإنها تخلق المزيد من الدمار وتزرع بذور المزيد من الخصام بين الأجيا

  17..."القادمة

   

نتقد بصراحة أعمال العنف الفلسطيني الى المقاومة السلمية، حيث إ بشكل غير مباشر كذلك، فإن ثمة دعوةو

هذا العرض من قبل إدوارد سعيد يدلل  ولعل 18.وأعتبرها خاطئة وتعطي نتائج معاكسة كإستراتيجية للتحرير

 يطرح معضلة ونموذجاً خليطاً في حد كما، لإسرائيليافي التعامل مع الشرط الاستعماري مغاير على أسلوب 

 شرعنة بحيث يجمع ما بين العنف الناجم عن  في آن معاً، فانون وغاندي، نموذج قوامه"فاندي "، أيذاته

لى القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة، إذلك  ستخدام العنف المسلح في المقاومة الفلسطينية، وإسناداوتبرير 

                                                 
  75، ص دار الآداب: بيروت.1ط. إسرائيل، العراق، الولايات المتحدة. 2004.سعيد، إدوارد   16
  .138 سعيد، نفس المصدر السابق، ص 17
  .14 سعيد، القلم والسيف، مصدر سبق ذكره، ص 18
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السلمية، وهو على كل حال سمة النضال الفلسطيني بشكل عام الذي جمع منذ بداياته ما بين والمقاومة 

  . 2000 قصى وانتفاضة الأ1987انتفاضة العام  و1936المقاومة السلمية والكفاح المسلح، مثل ثورة 

  

ف بأنه غير التي تصف العن" الأخلاقية" حول مسألة  جدلاً نفسهالوقت دوارد سعيد فيإيطرح نموذج هنا، 

 ما الذي ، ولكن.ةخلاقياً وضرورة أ، خصوصاً لدى حركات اللاعنف، بينما تراه حركات العنف مبررأخلاقي

 يجعل منه نظمة المعرفيةخلاق تشكله المجتمعات والأكون مفهوم الأإن ؟ أخلاقية-و لاأخلاقية أفعال يجعل الأ

وقد ظهر ذلك .  والاستعلاء الأخلاقي ضد الآخرينموضوعاً مرتبطاً بطرق السيطرة التي توظف فيها المعرفة

 خصوصاً في ة، وسعيد لبنية المعرفة الاستشراقية التي تستخدمها السلطة الاستعماريةفي تحليل فوكو للسلط

إن خطاب فوكو خطاب غربي استطاع إدوارد سعيد بثقافته "حيث  .الثقافة والمقاومةو الاستشراقي كتاب

طرق استخدام الخطاب عند فوكو، الذي يعترف بفضله في موقع آخر من الاستشراق، الغربية الواسعة وفهمه ل

التوظيف "أن يلج إلى أعماق الاستشراق ويرى كيف استشرق الغرب الشرق من خلال ما يسميه فوكو 

  19".الذي تولده بطريقة ميكانيكية علاقة وهمية" الإخضاع الحقيقي"ويسميه في أحيان أخرى " الميكانيكي للقوة

  

حسب الظروف، بالتالي لا يمكن قياسها على نموذج " مرتحلة"يضاً وأخلاقية تبقى نسبية  فإن هذه الأ،لذاو

 خلاقيأغير في أحيان أخرى ، بينما يكون اً أخلاقيحيان يكون عملاًن العنف في بعض الأإ، حيث "فاندي"

هناك خيار إلا بين العنف والقبر، فإنني أنصح إذا لم يكن "قال يضاً عندما أليه غاندي إهذا ما لمح لعل و. البتة

إنني أومن بأنه إن كان هناك خيار بين الجبن والعنف، فاني " :خر حيث يقولآويبرر ذلك في مكان 20"بالعنف

وعندي أن أرى الهند وقد عمدت إلى السلاح، تحمله وتتأهب به للذود عن شرفها، ... عندئذ أنصح بالعنف

 الوقت يطرح وفي نفس21."ى انتهاك حرماتها وجرح كرامتها وهي صامتةأحب إلي من أن تقف وهي تر

طفال خلاقية للتحرر، من حيث عدم التعرض للمدنيين، وعدم قتل الأأضرورة إيجاد صيغ " فاندي"نموذج 

ن ذلك قد يضر بالقضية إكثر، بل أ ولن يقتل اًلى العنف إلا للضرورة، لأن القضية ليست ثأرإوعدم اللجوء 
                                                 

  .84-83 والنشر،ص ت للدارساالمؤسسة العربية:بيروت. 1ط.رواية للاجيال:إدوارد سعيد. 2005.شاهين،محمد  19
 81ص.دار العلم للملايين: بيروت.ترجمة منير البعلبكي.سيرة غاندي:قصة تجاربي مع الحقيقة. 1964. غاندي، موهنداس 20

  
  .252أكناث، مصدر سبق ذكره، ص 21
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لأن هناك أناس ذوي عقليات متشابهة في كلا العالمين والذين يرغبون بالتعايش ويؤمنون "د سابقاً ورأكما 

بالنقاش العقلاني، والذين يؤمنون بالسياسة العلمانية أكثر من الدينية، والذين يعتقدون بأن القوة والعسكرة 

   22."ثمنوالإخضاع هي في منتهى العقم، بحيث يجب أن يتم تحاشيها وتجنبها بأي 

  

استخدام العنف في المقاومة كونه حق شرعي في مقارعة الاحتلال، وفي نفس الوقت يبرر ولكن إدوارد سعيد 

يقول إدوارد سعيد مقتبساً ، إذ في هذا الصدديجب التفكير في أداء حركات التحرر وقياداتها ومحاسبتها ونقدها 

رضاها عن الوطنية المعادية للاستعمار، ممثلة في لا يكفي الانسياق وراء الجوقة التي تعلن " :عن فانون

الحزب والقيادة، فمسألة الهدف تبرز دائما حتى في خضم المعمعة وتقضي بتحليل الخيارات المتاحة، فهل 

ترانا نحارب من أجل تحرير أنفسنا من الاستعمار، وهو هدف لازم أم ترانا نفكر أيضا فيما عسانا نفعله بعد 

  23"آخر شرطي أبيض؟أن يرحل عن أرضنا 

  

 ) فاندي(الأدوات التي يستخدمها نموذج إدوارد سعيد  5.6

 ،ستعمارييستخدم هذا النموذج الكفاحي الأدوات العنفية والأدوات اللاعنفية معاً في التحرر من الشرط الا

ت تشكل دواهذه الأو .التي سبق الحديث عنها في الفصول السابقة؛ ليشكل لنا نموذجاً بحد ذاتههي الأدوات و

دوارد سعيد من إالبنية الفوقية لهذا النموذج، بينما يوجد لهذا النموذج بنية تحتية لهذا المشروع عبر عنها 

  . مجموعة من الطروحات التي قد لا تشكل منظومة متكاملة، لكنه يمكن أشكلتها لتصير كذلكخلال 

  

   تفكيك البنى المختلقة

الأول، فكري متمثل : بنى المختلقة على مستويين من النقاشخصوص تفكيك البيرتكز نموذج إدوارد سعيد 

كل الحركات القومية تنشر أساطير حول نفسها، وتتميز "بنقد الأساطير المؤسسة للحبكة الصهيونية، إذ إن 

كانت فلسطين أرضاً بلا شعب لشعب بلا : سطين والفلسطينيينأيضاً باختلاق أساطير كثيرة عن فلالصهيونية 

ول إلى جنة، أرض يهودية منذ غابر الزمان لتتح... ر بجهدهم جعلها الرواد الصهاينة تزدهأرض، صحراء
                                                 

  .138 سعيد، الثقافة والمقاومة، مصدر سبق ذكره، ص 22
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لبنى الى تحليل إ، بالإضافة فبركختلاق والتزوير والتاريخ المنقد حالات المحو والاالآخر، و24".وهكذا دواليك

ن الرافعة إإلا . نتهخر وشيطستعماري، مثل النصوص الاستشراقية وأدوات صناعة الآالمؤسسة للنظام الا

الاستعمارية، وذلك من   نقد النصوص والخطاب الاستعماري المتشكل بسبب الحالةيساسية لهذا النموذج هالأ

 والتاريخ والأساطير المشكلة لهذا الوعي، فليس المهم ما يقال بل الآثارخلال نقد النصوص والعلوم كعلم 

لى فوكو في تحليله للبنى المختلقة إ إدوارد سعيد يرجع ، وهنا.المهم كيف يقال وكيف يترجم وكيف يستخدم

 الرئيسية في الكتاب في سعيدطروحة أتتلخص " حيث ، الاستشراقفيوالمبنية في الذاكرة،  تماماً مثل ما فعل 

 .قوله بأن معظم ما كتبه الغرب عن الشرق لا يعدو كونه في غالبيته صورة وهمية أبتدعها الكتاب الغربيون

ا تعكس الشرق مصادفة أو عرضاً لا أكثر وتتكون هذه الصورة من مجموعة من التصنيفات وهي بهذ

ن الشرق مختزل في أوالتنميطات التي تظهر صورة الشرق من زاوية فهم غربية، وهي صورة افترضت 

    25".لى ذلك صورة جامدةإكونه شيئاً غير أوروبي وهي 

  

  عادة كتابة التاريخإ

ن يكون هناك أراً على فكرة إعادة كتابة التاريخ، خصوصاً تاريخ المضطهدين، دون  هذا النموذج كثيستندي

للتاريخ بحيث يكون " إخراج"تأثيرات استعمارية على هذا التاريخ، بكلمات أخرى، يطالب إدوارد سعيد بعملية 

. ب الإرث الاستعماريأكثر تعبيراً وأقل انحيازاً لرواية المستعِمر، ودون التشويه الكبير الذي وقع عليه بسب

أعتقد أن أهم الأمور المتعلقة بالتاريخ لن تكون نبشه بل تقديمه، ": ، إذ يقول سعيد يكمن بيت القصيد،وهنا

أعتقد أن الاستعارة هي . النطق به، تركه دون هجوم مستمر على التكلم بذلك التاريخ وعلى مصداقية الرسول

  26."الإخراج بالمعنى الدرامي

  

  قول الحقيقة

                                                 
دار كنعان للدراسات : دمشق.2ط. ترجمة توفيق الاسدي.القلم والسيف حوارات مع ديفيد بارسميان. 1999. سعيد، ادوارد 24

 14ص .والنشر

  
 . 74شاهين، مصدر سبق ذكره،ص 25
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 .لى حركات التحرر والمثقفينإ يتوجه به ، الأول:دوارد سعيد عن فكرة قول الحقيقة على صعيدينإيتحدث 

وجدت الهوية "مؤكداً أنه  بفكرة فانون عندما تحدث عن قول الحقيقة كأساس للإنعتاق اً يبدو سعيد متأثر،وهنا

 ،نغرسة في الدولة القومية المستقلة حديثاًالقومية التي تناضل للتحرر من سيطرة الامبريالية نفسها مودعة م

 ونتج عن ذلك جيوش ورايات ومجالس تشريعية وخطط للتعليم القومي ،يضاً فيما يبدوأومحققة لذاتها فيها 

 وقد تم ذلك عادة بطرق منحت النخب القومية المكانة التي كان ،ن لم تكن وحيدةإحزاب سياسية طاغية أو

 نسيون من قبل ويبرز تمييز بايزل ديفيدسون الهام بين استنفار الجماهير و الفرأيحتلها البريطانيون 

Mobilization) (" ًوالمشاركة الجماهيرية "كالجموع الهندية الهائلة التي تظاهرت في شوارع كلكتا مثلا ،

Participation) (جزءاً ، التمايز بين النخبة القومية والجماهير الريفية والحضرية التي كانت لزمن وجيز 

و  أخريتوجه به سعيد من خلال مخاطبة الآف أما على الصعيد الآخر،27".عضوياً من المشروع القومي

لأن  الكثير من  "المستعمر نفسه، وفي انتقاده وانتقاد روايته، بل تجريد رواية المستعمر إلى درجة النفي

ة الإسرائيلية إلى كونها تعتمد كلياً تقريباً تاريخنا تم طمسه، إننا أناس غير مرئيين، وتعود  قوة وهيمنة الرواي

لأنك كائن عظيم بطولي هارب من ... على نوع من الرؤية البطولية للرواد الذين قدموا من الصحراء

الهولوكوست، ولكن جزءاً كبيراً من وجودك هناك قائم على حساب شخص آخر حللت محله أو قتلته أو 

  28."أقصيته

  

  المقاومة 

والمتمثلة بوسائل " البنية الفوقية للمشروع"انب في تبرير المستوى الثاني من النموذج وهو  هذا الجتجلىوي

المقاومة المستخدمة من قبل الفصائل الفلسطينية خصوصاً المسلحة، وبالتالي تبرير أعمالها وخطابها المقاوم لا 

القانون الدولي الذي أعطاه هذا في ذلك على سعيد مد تويع. ، في الرد على الحالة الاستعماريةييديولوجالإ

 .يبدو التناقض الشكلي في تبرير العنف من جهة، والدعوة إلى الفاعلية والأخلاقية الكفاحيةوالحق، من ناحية، 

ثمة مجموعة من  ولكن .وقد يدلل ذلك على توازن في الرؤى التحررية التي تستخدم ما هو متاح قانونياً

                                                 
 320، صالآدابدار : بيروت. ترجمة كمال ابو ديب. الثقافة والامبريالية.1997.  سعيد، أدوارد  27
  .33-32ص.دار الآداب: بيروت.ترجمة علاء الدين ابو زينة.حوار مع ديفيد بارساميان :  الثقافة والمقاومة.2006  ........... 28
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قانون الدولي كمعيار لما هو أخلاقي، بينما لا تلتزم الكثير من الدول الكبرى في لماذا هذه التبعية لل: التساؤلات

ن تكون أخلاقية أالذي يطلب دائماً من الضحية ب" الرأي العام الدولي" ولماذا الرضوخ لابتزاز ؟هذا المعيار

 الأخلاقي من خلال نسف دوارد سعيد مفهوماً ثورياً للمقاومة أو للنظامإلماذا لم يتخذ  وومسالمة وغير عنيفة؟

المفاهيم الأخلاقية الموضوعة أو المتعارف عليها دولياً والتي هي بالأساس مختلقة؟ وفي هذا الطرح نقد 

لا تخدم مفهوم الأخلاقية الذي تبناه سعيد، فإما أن التي ازدواجية المعايير ثمة من جهة أخرى، . لإدوارد سعيد

لدى " ،القتل الموجه" لا يمكن قبول فكرة  إذل أخرى غير إلغاء الظالم،تقتل وتلغي الظالم، أو أن تتبنى وسائ

 ه إنما، لأنالكبرى سعيد إشكالية  هيهذهلعل  و. من باب ترابط الغايات بالوسائل،المدرسة اللاعنفية على الأقل

 .غالب الأعم في ال بل قد يكون العكس،لغاء لعلاقة ما  ليس بالضرورة أن تكون إلغاء للظلمإفي العنف يوجد 

نبياء والمتمردين تحكم من قبل الأ  فإنها لا، كما يحتج بارثا تشارجي،حين تتأسس الدولة القومية الجديدة"فـ

ن أ بل في حالة الهند من قبل نهرو وهو باني دولة وبراغماتي وواع للذات، وفي عرف نهرو ،الرومانتيكيين

ن يستفزهم شعراء مثل طاغور أة لا العقل، ويمكن الفلاحين وفقراء المدن تتحكم بهم العواطف المشبوه

ن يتم تمثل هذا العدد الضخم أوحضور الشخصيات الجذابة الساحرة مثل غاندي، ولكن بعد الاستقلال ينبغي 

   29".ن يوظفوا لخدمة تطورهاأمن الناس واستيعابه في الدولة، و

  

  وسائل الإعلام

بوصفه غير موضوعي ومثقل  م الغربية، والجمهور الغربي كثيراً ما ينتقده إدوارد سعيد ووسائل الإعلا

يعتبر وسائل الإعلام جزءاً من إنه  بل .بالمحرقة، ومعبأ من قبل وسائل الإعلام المتحيزة الموالية لإسرائيل

مبريالي في إو أالمنظومة الاستشراقية التي تؤسس لمعرفة غير موضوعية، وهي تعبير عن خطاب استعماري 

الحرب على " ، خصوصاً في مرحلة ما يسمى"الحقيقة"اقف، وتشكل رافعة للهجوم لا لنقل كثير من المو

لى إعلام يكون أكثر سعيد إدعا فقد  آخرى،من ناحية و30.تغطية الإسلامالتي عبر عنها في كتاب "  الإرهاب

                                                 
 .321 نفس المرجع السابق، ص  29
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كتابة التاريخ، حيادية في نقل المشاهدات، بعيداً عن الفضاء الاستشراقي، كما هو الحال بالنسبة لإعادة 

خصوصاً وأن هناك الكثير من المحاولات لإعادة كتابة التاريخ بطريقة شفوية من خلال وسائل الإعلام 

  31.المرئية والمسموعة

  

  الهوية

دوارد سعيد مسألة تشكل الهويات القومية، وضرورة الالتفات إلى الكيفية التي تصنع بها هذه الهويات إيطرح 

 فمهمة المثقف إيضاح أن الجماعة ،ق باتفاق الآراء حول هوية الجماعة أو الهوية القومية فيما يتعلأما"ونقدها، 

و هبة من االله للإنسان، بل هي كيان مبنى مصنوع، بل مخترع في بعض الحالات، ومن أليست كياناً طبيعياً 

  32".ن تمثيله مهم في بعض الأحيانإو فتوحات وأورائه تاريخ 

  

  القيادة

 وجود محاسبة لها، ة، ودعا إلى ضروراعلى دور القيادة في مرحلة التحرر وما بعده ثيراًركز كلقد سعيد 

 مناسبةياسر عرفات في أكثر من الرئيس الفلسطيني الراحل إضافة إلى أهمية تداول السلطة، حيث دعا 

 من المجلس ة سعيدحد أسباب استقالهو أربما كان هذا ول .ن عليه الرحيلأللاستقالة من منصبه وقال ب

الوطني، إضافة إلى نقده الشديد اللهجة في كثير من الأحيان للقيادة الفلسطينية ومحاسبتها على الأخطاء التي 

 من التوزيع في الأراضي تهارتكبتها في أوسلو وما بعدها، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى منع بعض مؤلفا

أشخاص موجودين على الأرض يشاركون فعلاً في ما نحتاج إليه هو قيادة موحدة من " :يقول. المحتلة

المقاومة، ويقفون حقاً مع شعبهم، وليس أولئك البيروقراطيين السمان الذين يمضغون السيجار ويريدون الحفاظ 

على صفقاتهم التجارية وتجديد إجازات المرور الخاصة بالشخصيات المهمة جداً، قيادة موحدة تتخذ مواقف 

هل يمكن أن تتصوروا مدى حماقة هذه الفكرة؟  . ة ليست مصممة للعودة إلى أوسلووتخطط تحركات جماهيري

                                                 
 البرامج الحوارية ، إضافة إلى بعض الأفلام عبرريخ جديد من خلال التاريخ الشفوي  هناك الكثير من المحاولات لكتابة تا 31  

  .  وغيرها"هيستوري شانيل" والذي تقدمه قناة الجزيرة، كذلك قناة " شاهد على العصر" برنامج  مثلاً. ةالوثائقية التاريخي
  .73رؤية للنشر والتوزيع، ص: اهرة الق.1ط.ترجمة محمد عناني . المثقف والسلطة). 2006. ( سعيد، إدوارد 32
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بل المضي قدماً بالمقاومة والتحرير، بدلاً من تشويش الناس بالتحدث عن المفاوضات وخطة ميتشيل 

  33."الغبية

  

فلسطين ليست "، إذ إن  على دور القيادة في التحرر تماماًً مثلما فعل فانونيعول سعيد كثيراًفي هذا السياق، و

ونحتاج لهذا الغرض إلى قيادة يقظة راقية وعالية ... قضية العرب والمسلمين وحدهم، بل تهم عوالم كثيرة

إن فلسطين . مثلما أصر مانديلا دوماً في ما يخص كفاحه في جنوب أفريقيا...الثقافة، وإلى دعم ديمقراطي لها

  34."من القضايا الأخلاقية الكبرى في عصرنا

  

  المثقفون

تستند المنظومة الكفاحية التي أخرجها سعيد إلى الوجود على دور كبير للمثقفين، وهذا تفسير نخبوي كما 

 حيث يلقي إدوارد سعيد بالدور ، إدوارد سعيدتأطروحانقد الثقافوية البرجوازية في وضح عادل سمارة في 

 فإن ،وهكذا" :إذ يقول35، الحراك الدائم للمثقفالكبير على المثقفين في مرحلة التحرر وما يليها، من خلال

 ما يشعر به تأكيدي لدور اللا منتمي الذي يلعبه المثقف أو المفكر قد نشأ من إدراكي لمدى العجز الذي كثيراً

 .المرء إزاء شبكة قوية غلابة من السلطات الاجتماعية مثل أجهزة الإعلام والحكومة والشركات وهلم جرا

 بل قد يكون ذلك مع الأسف في الأوقات التي تقضي على .ي تغيير مباشرأمام تحقيق أمنافذ وهي التي تسد ال

حدى الفظائع التي لولا شهادته ما سجلها إو المفكر بالانزواء للقيام بدور الشاهد الذي يشهد بوقوع أالمثقف 

 ولكن في نفس الوقت ،مجتمع القارئ الدور الحيوي الذي يلعبه المثقفون في اليتلمس يمكن أن ،من هنا36".حدأ

ن يكون أو المفكر أليس على المثقف " يقول سعيد ، وهنا.الصعوبات والمسؤولية الملقاة على عاتق هذه الطبقة

وليست مشاهدة حالة مؤسفة حين لا يكون المرء في موقع السلطة تجربة رتيبة ...شكّاء بكاء لا يعرف الابتسام

                                                 
  .82، صدار الآداب: بيروت.1ط. إسرائيل، العراق، الولايات المتحدة. 2004...........  33
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 فهو يتضمن فحص ."التبحر في العلم دون هوادة"ن ما وصفه فوكو نها نشاط يتضمإوذات لون واحد، بل 

 .و المهجورةأ ونبش واستخراج الوثائق الدفينة، وإحياء الروايات التاريخية المنسية ،وتمحيص المصادر البديلة

 ى حد فيما يتاح لهصوهو نشاط يتضمن الإحساس بالصراع وبالتمرد وباستغلال قدرة المرء على الكلام إلى أق

لى التعبير إقرب أوهم  ...ولفت أنظار الجمهور، والتفوق على الخصم واللماحية والمناظرة، من فرص نادرة

لى التردد والتلعثم في الكلام، ولكن لا مفر من مواجهة الحقيقة المحتومة، وهي أن أمثال هذه إالمباشر منهم 

ن أاء في أعلى المناصب، ولن تتيح لهم و المفكرين، لن تأتي لهم بأصدقأالاحتجاجات من جانب المثقفين 

 ولكن هذه العزلة خير من .يجد نفسه إذن في عزلةالذي و المفكر أيات التكريم الرسمي، والمثقف آيحظوا ب

  37".وضاع الراهنة على ما هي عليهالصحبة التي تعني قبول الأ

  

  الثورة المستمرة

ة الحراك الدائم للمثقفين، أو ما يمكن تسميته لى فكرإيدعو سعيد من خلال النموذج التحرري الذي طرحه 

بين سعيد  لم يوحد أخرى،من ناحية و .المثقف والسلطة  كتابهبالثورة المستمرة، حيث عبر عن ذلك من خلال

 خرالبعض الآسمى و"  ،المغتربون والهامشيون"هذه النخب المثقفة، بل فصل فيما بينها بحيث سمى بعضها 

 فهناك التراجيدي، وهناك المقاوم، وهناك السلطوي :نواع من المثقفينأناك عدة هلأن ، "محترفون وهواة"

النموذج الذي يطرحه سعيد هو تعبير عن المثقف التراجيدي الملحمي والمقاوم أما  38.وهناك المثقف الملحمي

ذا السياق، يؤكد وفي ه "،الفاندي" وهذه ثلاثية مقاومة تميز النموذج ،معاً، على الرغم من صعوبة الدمج بينها

و أعراف السائدة، نهم يعارضون المعايير والأأما إ ف:ن المثقفين يمثلون طرفين متباعدينأيضيف شيلز ": سعيد

ذ ينحصر همهم في توفير النظام والاستمرار في الحياة إ ،نهم يتخذون موقف الذي يسمح بالتكيف والتوافقأ

ي مهمة الطعن أين هي التي تصدق على دور المثقف الحديث نا أرى الإمكانية الأولى فقط من هاتأو. العامة

عراف السائدة ترتبط اليوم ن المعايير والأأ والسبب على وجه الدقة هو .عراف السائدةفي المعايير والأ

مة دائما ما تؤمن بمذهب النصر مة هي التي تأمر بها على أعلى المستويات، والألأن الأ،مة وثيقاً بالأاًارتباط

                                                 
 .29 نفس المصدر السابق، ص  37
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نها دائما ما تفرض الولاء والخضوع، لا ذلك الضرب من إة، وهي دائما تشغل مواقع السلطة، كما والغلب

   39".البحث والاستقصاء الفكري الذي يتحدث عنه كل من فيرجينيا وفالتر بنيامين

 

  الوعي

 ر، وفييولى نحو التحرأدوارد سعيد فكرة الوعي تماماً كما فعل كل من فانون وغاندي كخطوة إيطرح 

الوعي  لدى سعيد إذ حذر من خطورة الانجراف نحو مشاريع قد لا تخدم الهدف التحرري، ينفس الوقت 

حداث هذا، في الفصل الذي عقده لمزالق فرانتز فانون توقع مسار الأ"حيث إن هو ضمانة وصمام أمان 

لى وعي إه نه ما لم يتحول الوعي الوطني لحظة نجاحألقد اعتبر . رضمعذبو الأالوعي من كتابه 

يتجسد الشق قد و40".ن المستقبل لن يحمل التحرير بل تمديد الامبرياليةإ ف،و بأخرىأاجتماعي بطريقة 

ن أ وكأنه يريد من هذه النخب "،التخلص من الثنائية الثقافية"سماه سعيد أ من عملية الوعي بما خرالآ

ولكن المثقف " سعيد ؤكد  وهنا يية،ر هو الآخر عن اشكال، الذي يعبتتوجه نحو القالب الوطني والقومي

لى لون ما من الجماعات إتحاصره دائماً وتتحداه بلا هوادة، مشكلة الولاء، فكل منا وبلا استثناء ينتمي 

نه قد إن يقول أنكاره إو أحد مهما يبلغ حجم احتجاجاته أو الدينية، ومن المحال على أوالعرقية أالقومية 

سرة وبالمجتمع وبطبيعة الحال بالقومية عضوية التي تربط الفرد بالأارتفع فوق الروابط الحيوية ال

و الانقراض السياسي بل والمادي فعلاً يلزمك بالدفاع أفإن الإحساس بأن شعبك يتهدده الفناء  ...كذلك

و للقتال ضد أعداء الأمة، هذه وطنية دفاعية بطبيعة الحال أعنه، وبأن تفعل كل ما في طاقتك لحمايته 

-1954(لك فعلى نحو ما قاله فرانتز فانون في تحليله للموقف في إبان ثورة التحرير الجزائرية ومع ذ

ضد فرنسا، لا يكفي الانسياق وراء الجوقة التي تعلن رضاها عن الوطنية المعادية للاستعمار ) 1962

ليل الخيارات ممثلة في الحزب والقيادة، فمسألة الهدف تبرز دائماً حتى في خضم المعمعة وتقضي بتح

م ترانا نفكر أيضا أالمتاحة، ترانا نحارب من أجل تحرير أنفسنا من الاستعمار فحسب، وهو هدف لازم، 

   41".بيضأخر شرطي آن يرحل عن أرضنا أفيما عسانا نفعله بعد 

                                                 
 .78 سعيد، مصدر سبق ذكره،ص 39
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من قيود تحرر م أ؟  الاستعمارهل هو تحرر منف،  نفسها الجدل حول فكرة التحررشكاليةإ أتيتمن هنا و

لا يمكن إختزال النخب بالمثقفين، بل هناك دور إذ  تبقى مسألة التحرر مسألة نسبية، ،ذاوللمجتمع؟ ا

 تحكم توجهاتهم مصالح معينة بعيداً عن الذينخرى خصوصاً الفلاحين والعمال طليعي مهم للفئات الأ

منصباً عل الحديث  بل ج، لم يشمل هذه الفئات في الوعيسعيدف. منتهيالشطحات المثقفين وجدلهم غير 

 في النقلة الثانية شبه الهيغيلية أما" .فوقتي دائماً من أ المثقفين والنخب السياسية، وكأن التغيير يعلى

 تنزع وانطولوجيافيظهر نقيض مانوي هو ابن البلد الثائر، المرهق من منطق يختزله وجغرافيا تفصله 

عنف النظام الاستعماري . "هر راكد غير متجددلى جوإ تجرده وتهبط به اوإبستومولوجينسانيته إعنه 

" ،خر ويستجيب له بتجانس تبادلي غير عاديحدهما الآأوالعنف المضاد الصادر عن ابن البلد يوازن 

لى صيغة تركيبية تمثلها حرب التحرير إلى مستوى جديد من التصارع، وإويتوجب الارتقاء بالنضال 

  42".ية جديدة تماماًوتقتضيها ولادة ثقافة نظرية ما بعد قوم

  

 "فاندي"-   مراحل نموذج  إدوارد سعيد5.7

لا يمكن الحديث عن مراحل هذا النموذج بنفس الطريقة التي تم فيها الحديث عن النماذج العنفية واللاعنفية، 

من فروض الدراسة الأساسية، فالبعض لا يعترف بوجود هكذا نموذج، بل هو واحد النموذج توليد هذا كونه 

 إسمه عنف ولاعنف معاً، وهذا ما يدلل عليه جان ءنه لا يوجد شيأ النموذج الفانوني، بحيث نوعره من يعتب

إستراتيجية العمل اللاّعنفي لها ديناميتها الخاصة وفعاليتها الخاصة ولا يمكن لأي "إن  بالقول ماري موللر

فعندما يتواجد العنف واللاعنف في فسحة . عمل عنفي إلاّ أن يعارضها ويؤدي في نهاية المطاف إلى إفشالها

من الأعمال % 90إذ لا يعتبر النضال القائم على . نضال واحدة، تكون الغلبة للعنف الذي يفرض منطقه

من الأعمال العنفية، بل يعتبر % 10من الأعمال العنفية نضالاً لا عنفياً ينطوي على % 10اللاعنفية،  و

                                                 
 .322دار الاداب،ص:بيروت.1ط.ترجمة كمال ابو ديب.الثقافة والامبريالية.1997.  سعيد، إدوارد 42
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ن إ خصوصية هذا النموذج، حيث هذا بالإضافة إلى43."اللاعنفيةمن الأعمال % 90نضالاً عنفياً ينطوي على 

صعب ال ، فإن منوبالتالي.  الاستقلالوضعالحالة التي يمثلها ما زالت تحت شرط استعماري، وليست في 

  .في صيرورة وتغير مستمرالذي هو النموذج هذا الحديث عن مراحل 

  

بعض السمات العامة لهذا النموذج التي هي محاكاة للعناصر  يمكن الحديث عن أخرى،ولكن من ناحية 

: من حيثستخدامها في وصف هذا النموذج، ا وبالتالي يمكن .الموجودة في النموذجين الغاندي والفانوني

إستلام السلطة والمفاوضات، والقيادة، وقول الحقيقة، والوعي، وكسب العقول والقلوب، والاستعداد، والهدف، 

  .سيمفونيأو الحل ال

  

وإذا ما تم أخذ الموقف السعيدي من الهدف والمفاوضات، على سبيل التمثيل عل ى عناصر هذا النموذج،  

 فالتحرير هو44."الخطوة الأولى لتحرير الأراضي المحتلة هي أن نقرر فكرياً أنها ستتحرر" فإن سعيد يؤكد أن

فلسطينية التي نقاوم بها الفكرة الصهيونية، هو ، ورسم الطريق الفكري للتحرير، أي تحديد الفكرة ال.الهدف

لأن هناك " فيقول سعيد ،ما في المرحلة الثانية وهي كسب العقول والقلوبأ. أحد أهم عناصر تحقيق الهدف

أناس ذوي عقليات متشابهة في كلا العالمين والذين يرغبون بالتعايش ويؤمنون بالنقاش العقلاني،والذين 

انية أكثر من الدينية، والذين يعتقدون  بأن القوة والعسكرة والإخضاع هي في منتهى يؤمنون بالسياسة العلم

 الآن على نقطة حيث، رغم أنني لست من دعاة أقفوأنا . العقم، بحيث يجب أن يتم تحاشيها وتجنبها بأي ثمن

بلا جدوى، وعندما الجيوش . اللاعنفية، فإنني راغب في تزكية اللاعنفية لأنه قريباً ربما سيتهاوى الكثير

تصبح مفيدة كما هو حالة إسرائيل والولايات المتحدة، فإنها تخلق المزيد من الدمار وتزرع بذور المزيد من 

لا يكفي "سعيد مقتبساً عن فانون  وبالنسبة للمرحلة الثالثة وهي الوعي فيقول 45."الخصام بين الأجيال القادمة

ن الوطنية المعادية للاستعمار، ممثلة في الحزب والقيادة، فمسألة الانسياق وراء الجوقة التي تعلن رضاها ع

الهدف تبرز دائما حتى في خضم المعمعة وتقضي بتحليل الخيارات المتاحة ، فهل ترانا نحارب من أجل 

                                                 
 .148إستراتيجية العمل اللاعنفي، مصدر سبق ذكره، ص موللر، 43
  9دار الآداب، ص : بيروت. 1ط. نهاية عملية السلام. 2002. سعيد، إدوارد  44
  .137-138ص: الثقافة والمقاومة، مصدر سبق ذكره ،............ 45
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تحرير أنفسنا من الاستعمار، وهو هدف لازم أم ترانا نفكر أيضا فيما عسانا نفعله بعد أن يرحل عن أرضنا 

  46."طي أبيضآخر شر

  

إن المضي في أسلوب التفاوض الحالي الذي يتسم بسوء التنظيم " أما بالنسبة للمراحل الأخرى، فيقول 

والافتقار إلى خبراء حقيقيين ومعلومات دقيقة ومن ضمن ذلك خرائط موثوق بها وإحصاءات ومعرفة دقيقة 

. أننا سنظل نكرر نفس الأخطاء نفسها، يعني 1967 و1948بالتغيرات التي قامت بها إسرائيل على أراضي 

تفكك "كذلك يدعو سعيد في نموذجه إلى قول الحقيقة كمهمة دائمة للمثقف 47."هذا أقل ما يمكن أن توصف به

عملية أوسلو للسلام والانقشاع المتواصل المحتوم لغلافها البراق إستغراقا أربع سنوات، وها هي الآن تكشف 

لام ، بل اتفاق على إدامة الهيمنة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية من حقيقتها، لم يكن هناك اتفاق س

يعود هذا في أكثره كما أقول منذ زمن إلى . خلال معسول الكلام من جهة، والقوة العسكرية من الجهة الثانية

 وفي 48."م نيات الإسرائيليين خصوصاً حزب العمل عندما كان في الحكاستقراءالفشل الفلسطيني المؤسف في 

إن علينا أن نركز من دون "الشق الثاني لقول الحقيقة، الذي يتمثل بمواجهة الخصم ونقد روايته، يقول سعيد 

كلل على الحقائق نفسها في ما أحاق بنا كشعب، وأن لا ننجز إلى مناقشات حول السياسة المطلوبة أو 

سى الهدف الأخلاقي السياسي المتمثل في عزل إستراتيجيات التفاوض مع الإسرائيليين والولايات المتحدة فنن

الاحتلال الإسرائيلي والفضح الكامل لللاشرعية وذلك من خلال حركة شعبية واسعة متينة التنظيم في أوروبا 

لا أقول إطلاقاً إنه ينبغي أن ندعو إلى تدمير إسرائيل ... وشمال أمريكا والعالم العربي ومناطق العالم الأخرى

ئيليين، فحركتنا تكتسب مكانتها الأخلاقية من أبعادها الإنسانية واستعدادها الصادق للتعايش أو طرد الإسرا

وإيمانها الراسخ باحترام حقوق الآخرين، ما أتحدث عنه هو مبادرة سلام جديدة تهدف عبر فترة زمنية طويلة 

البعد الأخلاقي الميدان الوحيد إلى تحقيق التكافؤ بيننا وبين الإسرائيليين الذين غلبونا حتى الآن، ليصبح 

  49."لصراعنا

  
                                                 

  .84،المثقف والسلطة،ص .......... 46
  .24سعيد، نهاية عملية السلام، مصدر سبق ذكره، ص 47
  .151 نفس المصدر السابق، ص 48
  .162 نفس المصدر السابق، ص 49
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 بربط حل القضية الفلسطينية بحل  للقضية الفلسطينية متمثلاًحلاًيطرح سعيد  مرحلة متأخرة من حياته، بدأ في

 إقترح سعيد حل الدولة الواحدة أو الحل السيمفوني ،، وللخروج من تلك المعضلةفسها نالمسألة اليهودية

لقد كنت أقول لدانيال في ليلة ماضية، تأمل . إنه صراع مذهل: "، يقول سعيدا السياقوفي هذ 50.التراجيدي

العداء للسامية، الحاجةُ إلى إيجاد وطن لليهود، فكرة هرتزل الأصلية، التي كانت : هذه السلسلة من الأحداث

يبوتس، وبعدها المحنة إبان فكرة كولونيالية بالتأكيد، ومن ثم تحول ذلك إلى أفكار اشتراكية حول اليشوف والك

يقصد لعقد معاهدات الهعفراه (هتلر، ووجود أناس مثل إسحق شامير كانوا معنيين حقاً بالتعاون مع هتلر 

، وإثرها الإبادة الجماعية التي حصلت لليهود في أوروبا، ومن ثم الأفعال التي تم )لتهجير اليهود إلى فلسطين

عندما تفكر في ذلك، وعندما تتأمل في اليهودي والفلسطيني، لا على . اقترافها ضد الفلسطينيين في فلسطين

تجد تاريخاً غنياً للغاية، تراجيدياً للغاية، . نحو منفصل، بل مجتمعين كسيمفونية، تجد شيئاً مذهلاً مفروضاً هنا

تزال تبحث عمن وفي نواح كثيرة، تجد تاريخاً بائساً للنقائض، أو المتناقضات بالمعنى اليهغيلي، التي لا 

ولذا، فإن ما تواجهه هنا هو هالة مذهلة لسلسة من المآسي، والخسائر، والتضحيات، والألم الذي قد . ينصفُها

  51."أو قد يتطلب مخيال واحدٍ كـ إدموند بورك ليسبره. يحتاج دماغَ باخ ليفهمه

  

لحة حسب الباحث يكمن لى المشهد، لأن أساس أي حل ومصاإمتاهة أخرى تضاف  هذا الطرح يمثلربما 

زية التي قد لا تحدث، ا والحلول الفانت"الترقيع"أولاً بالاعتراف ومن ثم القبول ومن ثم التعويض والمحاسبة، لا 

 تربطه العلاقات الزبائنية والعلاقات "مزيف"سرائيليين لأن التعايش الضمني الموجود بين العرب والإ

ن يكون هناك تعايش أ لا يمكن أخرى،من ناحية و . هذه العلاقاتءبانتهاالوظيفية، ليس بالضرورة أن ينتهي 

متدادات إقليمية ودينية بالمحيط، إذ سرعان ما ستطفو اصليين لهم أمع نظام استعماري عنصري، وبين سكان 

 تحدث عنها فانون وسماها المرحلة التيزدياد وتيرة القمع ا ومع .الإقليميةخرى بتبدل الظروف الصراعات الأ

حتواء للفلسطينيين االمرحلة الثانية على شكل دموي أكثر،  حتى لو كان هناك في تظهر  ولى من الانعتاقالأ

ستمر النظام الاستعماري بنفس ا إذا ما اًن الانفجار ربما يكون حتميإمن خلال سياسات العزل والتقفيص، إلا 
                                                 

دار : بيروت.ترجمة علاء الدين ابو زينة.حوار مع ديفيد بارساميان :  الثقافة والمقاومة.2006. انظر للمزيد الى سعيد، ادوارد  50
  .41-17ص.الآداب

51 Edward W. Said. “My Right of Return,” Interview with Ari Shavit, Ha’aretz Magazine, August 18, 2000, 
Tel Aviv, Israel.  Published in: Power, Politics, and Culture: Interviews with Edward W. Said, ed. (Gauri 
Viswanthan). New York: Pantheon Books, 2001, p. 447.  



 135

اس قد تكون المخرج للمسألة اليهودية ربما الهوية ما وراء القومية التي تحدث عنها هبرم. هذه الوتيرة

 .والفلسطينية، ولكن دولة القوميات المتنافرة من الصعب أن تتعايش معاً

   

ر حركات المقاومة الفلسطينية ابرإ ، الأولى: أساسيتينيمكن تلخيص هذا النموذج بنقطتينوعليه، 

 الاستعماري من خلال تحليل  تفكيك أسس المشروع؛ والأخرى،المختلفة سواء أكانت عنفية أو لاعنفية

وفك البنى المشكلة لهذه البنى، من خلال إعادة كتابة التاريخ، ونقد الخطاب والأساطير والبنى 

والروايات المختلقة، ومن ثم طرح وجهات نظر وروايات مقابلة لها بحيث تأخذ رواية المستَعمر بعين 

  .يجب على كل فلسطيني أن يروي قصتهالاعتبار بحيث 

  

نه ركز على النخب والمثقفين كفاعلين أساسيين في أ، في فانديشكلة في الأدوات التي يستخدمها نموذج الم

، "فوق"ن التغيير يجب أن يأتي من أخر على مشكلة فانون،  حيث ركز هو الآب  على نحو يذكرعملية التحرر

ويشمل " تحت"تغيير يأتي من  أخرى تضاف لسعيد، بينما في النموذج اللاعنفي فإن الثورة والمشكلةوهذه 

 الاختلافات الجوهرية بين النماذج لعل هذه هي واحدة من أهمو. جميع الفئات الشعبية بعكس هذه النماذج

بينما نلاحظ أن إدوارد سعيد قد حلل بعمق البنى المكونة للحالة الاستعمارية، وبالتالي تعامل مع البنية فالثلاثة، 

و السطحية أن تعاملا مع البنية الفوقية يعلى عكس كل من غاندي وفانون اللذو ،ستعماريالتحتية للمشروع الا

  .فاندي عن النموذجين الآخرينللمشروع الاستعماري، وهذا الطرح يبرز تميز نموذج 

  

  عن باقي الشروط الاستعماريةة الفلسطينيلحالةخصوصية ا 5.8 

 التي سيتم الحديث الصهيونية بعد بما يسمى ما لةمرحمواجهتها لب ولاًأ52ة،الفلسطيني حالةال خصوصية تكمن

 عن ةالمختلف نفسها سرائيليالنموذج الاستعماري الإ خصوصية خلال من كذلكو ،عنها في الفصل السادس

                                                 
دار كنعان : دمشق.2ط. ترجمة توفيق الاسدي.ات مع ديفيد بارسميان القلم والسيف حوار.1999.............  انظر ايضاً الى  52

 .48-47ص .للدراسات والنشر
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وحيث أن  53،إحلالي استعمار حالة هي الحالةهذه  أن حيث التاريخ، عرفها التي  الاستعماريةالنماذج باقي

 ختلافاتهاا من الرغم على الصهيونية الحركة جمعتها "وروباأ في مرغوبة والغير الناجية" المجموعات هذه

 في التاريخية فلسطين لىإ وجلبتها، عربية أصول من الشرقيين اليهود عن العروبة صفة وأزالت وتنوعها،

 مستغلة صليين،الأ السكان حساب على ذلك بعد دولة أقامت ثم مستعمرات، فيها سستأو موجات، ثلاث

 الاستعمارية الصهيونية الحركة وقد زاد من تعقيد هذا الشرط أن .الصالحه الانجليزي لاستعماريا نتدابلاا

 على بناء عام لفيأ قبل فقدته ما ستعادتا بل الفلسطينيين راضيأ تحتل لم وأنها ،تحرر حركة نفسهاتعتبر 

   ." الحق التاريخي"هذا لتأسيس  توراتية بأساطير ذلك عززتو المزعوم، التاريخي الحق فكرة

  

 يامهأ في الثورية من الفلسطيني التحرري الخطاب منطق تحول فكرة فيفتتجلى  لثة،الثا الخصوصيةأما 

 رضالأ ستجداءاو البكائية لىإ وصولاً الصهيوني المشروع ومقاومة الرفض بحالات والمتمثل ولىالأ

 .بثورية نتهتاو ببكائية اتهاتحرك بدأت التي نيةالصهيو الحركة عكس على وسلو وما بعدها،أ في والموارد،

 الغربية الدول بين المصالح وتلاقي الصهيوني للمشروع الغربية صولالأ فكرةضاف وإلى هذه الخصوصية، ت

حيث تم  أوروبا، لمشاكل كحل الصهيوني الاستعمار وأنتجت ،له أسست التي الاستشراقية والرؤى والصهيونية

 العرب  أوالفلسطينيين العرب سواء للسكان، القسري والاستبدال ،رالاستعمامع  التلاقيب اليهودية المسألةحل 

 راضيهمأ من الفلاحون طرد بحيث وشرذمته وتفتيته الفلسطيني المجتمع وتحويل العربية، الدول في اليهود

 الأسري ككوالتف الاقتصادية والهامشيةالمهانة و العزلة يعانون ومهجرين ونازحين لاجئين ليصبحوا

 ثم ومن ،1948 عام بعد ردنوالأ لمصر القانونية التبعية التي أوجدتها، 54الهوية زمةأو السياسي والاضطهاد

  1967.56 العام بعد خصوصاً سرائيليالإ للكيان55الاقتصادية التبعية

   

                                                 
 .219لمسيري،الصهيونية والعنف، مصدر سبق ذكره، ص ا 53
 .176-121 صايغ، مصدر سبق ذكره، ص 54
مواطن، المؤسسة : رام االله.1ط.المجتمع الفلسطيني في مواجهة الاحتلال. 2004.  المالكي، مجدي وآخرون- إلى كذلك أنظر  55

 .الفلسطينية لدراسة الديمقراطية
: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.بيروت.1ط.المجتمع الفلسطيني في غزة والضفة والقدس العربية. 1994. وآخرونتماري، سليم   56
  30-17ص
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 لا بحيث ينلاجئ أو جباريالإ المنفى في الفلسطيني الشعب من كبيرة نسبةوقد أدت هذه الوضعية إلى وجود 

 بعض قبل من هؤلاء تناسي ومحاولات ،الانتدابية فلسطين داخل بقي من على السياسي التمثيل يقتصر

 أي التناقض عنفية، لا  أحرىووسائل مسلح كفاحمن  التحرر، في الوسائل وتضارب ؛الفلسطينيين السياسيين

 الوقت نفس وفي ووزارات، ونواب تشريعي مجلس هناكإذ  نوعها، من تاريخية سابقة في وثورة دولة بين

 في أزمة  وجودإضافة إلى  سرائيلي،الإ الاحتلال من للسفر وأ للمرور ريحاتص لىإ والوزراء الرئيس يحتاج

ار، وما إلى ذلك من تناقضات بين الفكرة الفلسطينية جدالو مستوطناتالثل  مرضالأ على وحقائق التمثيل،

  57.ذي لم يتغير بل ازداد سواءعن التحرر وواقع الاحتلال القاتم ال

  

 البلد جنسية تحمل الفلسطيني الشعب من مجموعة ولعل ما يزيد من تكريس هذا التناقض كيفية التعامل مع 

 مصادرةمن   العنصريةالقوانين من تعاني كأقلية وتعيش ،1948 في فلسطين المحتلة في العام نفسه المستعمر

 الخصوصية هذه ومن58. لها في البرلمان الإسرائيليسياسي  للهوية رغم وجود تمثيلمحوو لأراضيل

 الازدواجية بروز نستنتج نأ نستطيع غيره عن المميز ستعماريالا والشرط الفلسطينية للحالة المزدوجة

   .التحرر أساليب في الكفاحية

  
  خلاصة. 5.9

  

 من الثنائية الكفاحية لدى  بروز نمطإلى فريدة من نوعها، أدت بالمحصلة استعماريةتشكل إسرائيل حالة  

% 90بينما حسب المدرسة اللاعنفية لا يمكن الدمج بين العنف واللاعنف لأن الدمج يعني .الجانب الفلسطيني

هذا الأمر ولعل .  على فكرة تلازم الغايات والوسائلعنف الأمر الذي يضر بالكفاح بناء% 10لا عنف، و

 من خلال تبرير المقاومة الأحيان في بعض تناقضهرد سعيد، بل  عند إدواالأخلاقيةالازدواجية يدلل على  

 على البنية التحتية للمشروع الاستعماري على فاندي يركز ولكن نموذج .خرآ ونبذ العنف في مكان ،المسلحة

                                                 
� ا��ي ��ر �����ل ا���� 57�� ا����3,45�، و��7ة ا�-�345%  ��012 /. ا��-),+ت �()�ص &��% ا$#���اق ا�! ��وع ا��:3� ا�-

  : =-5?�، أ=>�
Al-Shaikh, Abdul-Rahim, "Palästina: Leben im Tunnel", in: Catherine  David, Georges Khalil and 
Bernd M. Scherer (eds.), Di/Visions - Kultur  und Politik des Nahen Ostens, Wallstein Verlag, 
Goettingen 2009, pp. 191-214. 

 348-315ص: مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بيروت.  الفلسطينيين في إسرائيل، دليل إسرائيل العامأوضاع.1997. زريق،ايليا  58
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يستنتج سعيد بأنه لا يمكن حل القضية  وعليه، .عكس النماذج الأخرى التي تركز على البنى الفوقية له

ى، ولا خربالأ ةمرتبطهما  الكبرى، فكلاأوروباة دون حل المسألة اليهودية والتعامل مع خطيئة الفلسطيني

  .يمكن حلهما إلا على نحو سيمفوني
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  الفصل السادس 

  ملاحظات نقدية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 140

  

  

   تمهيد6.1

 ؛القضايا الخلافية التي برزت في الدراسة مثل الخلاف حول مفهوم التحررعن يتحدث هذا الفصل 

والمقارنة فيما بينها من خلال النتائج التي تحققها على ؛ نتائج النماذج التحررية التي تم إستعراضهاو

تأثير النموذج المستخدم على مستوى شكل الدولة المستقبلي في مرحلة التحرر و ؛ الفعالية الكفاحيةوىمست

تأثير النموذج و ؛  يكون قناعها ديمقراطيات شكليةاتمن حيث التأسيس لديمقراطيات أو لدكتاتوري

فاق آينية و مأزق الحالة الفلسط؛ إضافة إلىنسان على مستوى حقوق الإالمستخدم في التحرر على

  .التحرر

  

 خلاف على المفاهيمال 6.2

 

 نإ إلا الموجود، الاستعماري الشرط  ذاتها منالتحرر عمليةب هاربط تم تحرر نماذج الأدبيات أكثرلقد تناولت 

 ذات المركبة المفاهيم من الكثير على ويتيح "تحرر" مصطلح أن باب من نظر إعادة لىإ حتاجي ا المفهومهذ

 التحرر يعني فهل المفهوم، هذا يلف الذي الغموضفإن ثمة الكثير من  ،أخرى ناحية منو .يةخلاقالأ هالةال

 و معاييرأ شروط هي وما المستعمر؟ تبدل يعني أم ؟ والخلاص من المستعمرالقطيعة  أيالاستعمار من

 عنها عبرقد و ،رالتحر لعملية معايير ، ثمةحسب فانون تحرراً؟ التحرر يصبح ومتى ؟ذا ما وجدتإ التحرر

الانفصال عن  : وهي،ن يتحقق من خلالها الانعتاقأالانعتاق، حيث تحدث عن ثلاث مستويات يمكن  حلبمصط

 مقارنة المعايير التي وضعها فانون للتحرر تتم ولو .وجود رؤية وأهداف واضحة، وقول الحقيقة، والغرب

  مرحلةلىإلى الحالة ما بعد إستعمارية وليس إ نتقلقد اكثر هذه الدول ألتبين أن " تتحرر"وواقع الدول التي 

  . التحرر

  

 من تحرر مصطلح طرح لأن ستعمارية،الا بعد ما الدول في تحرر وجود عدم الباحث يفترض ،هنا منو

 حتى تحدث لم الاستعماري الشرط مع المفترضة القطيعة هذه ولكن القطيعة،ى بمعن يعطي الاستعماري الشرط



 141

 الناشئة السلطة حافظت ،استعمارية بعد ما بالدولة يسمى ما حالة ففي. لة الفلسطينية، وبخاصة في الحاالآن

 الوطنية النخب هذه نأ حتى منها عززتو بل ،ثنيوالإ الطبقي بالصراع المتمثلة المحلية الأزمات نفس على

 وبعض  لم،كالع الشكليات بعض من غيرت أنهاهو  به قامت ماولعل جل 1".كومبرادورية نخب" لىإ تحولت

 مراراً، فانون منه حذر ما وهذا ،البلد خيرات ونهب خصخصةب ستمرتاو أجندتها، لتخدم الدراسية المناهج

، الاجتماعية المرحلة ،والأخرى2؛القومية مرحلة ولىالأ :مرحلتين لىإ التحرر وأ الانعتاق مراحل قسم عندما

ثنية ة الثانية، لأن عدم حل الصراعات الطبقية والإحيث اشترط إكمال المرحلة الأولى قبل الدخول في المرحل

ن يتم أوالقبلية في المرحلة الأولى من التحرر سيؤدي إلى معاودتها وظهورها من جديد في مرحلة الدولة بعد 

  .أكثر الأمور من سيعقد ماالتخلص من المستعمر، 

 

 مقاربة نقدية : النموذج العنفي في الميزان 6.3

 لا يوجد تعريف هذه اللحظةنه يوجد خلاف حول مصطلح العنف، فإلى التذكير أن البداية لا بد مفي 

عمال عنفاً؟ ومن يحدد أن و متى تصبح بعض الأاللاعنف؟ أمحدد لما يعنيه العنف، وما الفرق بينه وبين 

خرى قد تكون في خانة اللاعنف؟ لذا يشكل الحديث عن أ ما هو في خانة العنف، بينما أعمال عملاً

جابة عليها وتحديدها كونها  من الصعب الإة مشكلة دراسية بحت، كظاهرة وكحالة دراسية هنا،نفالع

 ،لذاو.  مفاهيميلى تحديدإخرى بحاجة  والتي هي الأالتغيير،تختزل الكثير من المفاهيم المركبة كالقوة و

قيق أهداف سياسية لى تحإالكفاح المسلح العنيف الذي يبغي وسائل المقصود بمصطلح العنف، فقد كان 

ن النموذج إيمكن القول وعليه، . وتحقيق الاستقلالوإجتماعية وإقتصادية وعسكرية وفي طرد الاستعمار 

و ألى التحرر إدى إنه قد أستخداماً من قبل حركات التحرر المختلفة، واكثر إنتشارا والعنفي كان الأ

تكثيف  إلا بيكمن الحديث عن نتائج النموذج العنفيستعمارية، ولكن لا الإلى حالة الدولة ما بعد إالانتقال 

نتائجه من حيث مستوى الجدوى والفاعلية في التحرر، وحقوق الإنسان، وشكل الدولة الناشئة من حيث 

كونها دولة ديمقراطية أو دكتاتورية، ومستوى التحرر وهل أدى إلى تحرر من الجلاد أم إلى تحول إلى 

  جلاد جديد؟

                                                 
1  Massad,P107 
2  Samman, 2006, p17 
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  اعلية في التحررالجدوى والف. أ

ثبتت التجارب التاريخية فعالية هذا النموذج، أ وقد ،اً ومفيدستخدام النموذج العنفي في التحرر فعالاًالقد كان  

؛  الدعم الخارجي والدولي: مثل،ن تكون دائماً موجودةأن هذا يعتمد على عدة عوامل ليس بالضرورة إإلا 

 تسمح بممارسة حرب العصابات  بحيث ومساحتها؛غاباتأو ة، سهليأو جبلية، كأن  تكون طبيعة البلاد و

التكلفة في وسلحة، طرق التموين، نوع الأمن  حيث مدى الاستعداد العسكري و ؛والاستنزاف الطويل المدى

هل لديها جماعات ضغط و هل تملك التكنولوجيا، ، أي وطبيعتهاستعمارية وقوة الدولة الا؛شراء السلاح

الطرق وما هي طبيعة نوع السلاح المستخدم، وما هو المستوطنين، عدد د السكان فيها وعدوما هو خارجية، 

المعدات ورواح الأفي  هذا النموذج عالية جداً، من حيث الخسائر ةتكلففإن ، أخرىمن ناحية و ؟ومدى حمايتها

ها، وخسرت بعضاً ستنزاف قدرات وموارد بلادالى إوالبنى السكانية والعمرانية، بحيث أدت حروب التحرير 

، حتى اللحظة  تعاني منها هذه الدول والشعوباًندوبالحرب تركت كما . من خيرة أبنائها وثرواتها وعقولها

 ،لوف ودمرت البنى التحتية والاقتصاديةكثر من مليون شهيد، وفيتنام مئات الأأالجزائر الحرب مثلاً كلفت ف

  .وأدخلت البلاد في ديون ونزيف مالي مستمر

  

خلق تراث العنف مشاكل بعد التحرر، حيث أصبحت بعض الجماعات ممن لها مصالح فقد  ، نفسهي الوقتوف 

 فإن تعدد السلطات ،كذلكو .ىخرلى الوسائل السياسية الأإ في التعبير عن مواقفها بدل اللجوء  العنفتستخدم

ي يمكن نقده في هذا غير أن الجانب الذ .رض وغوغائية السلاح تضعف من قوة وهيبة الدولةعلى الأ

 بعد أن تبدلت النظم الموجودة من نظم اً شكلياستقلالاًحققت أن الدول الجديدة قد  ، وغيره للمفارقة،جالنموذ

ستخدام العنف في التحرر لم ا كما أن. ةلى نظم شمولية دكتاتورية تحكمها الزمر العسكري إ غربيةستعماريةا

 ولم عتقد فانون،ا حسبما  ولم يوحد الطبقات،يحل الصراعات الداخلية ولم ،جنبيةيحرر البلاد من التبعية الأ

 حين عبثمن ال  هذا، وقد يتحول العنف إلى نوع.لى حكم العسكر والانقلاباتإلى تحول ديمقراطي، بل إيؤد 

 أو  والمرافقنعدام الاستقرار وتدمير المدارسامية بسبب نتشار الجهل والأاجيال من خلال لى تدمير الأإيؤدي 
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لى حسم كثير من الصراعات الداخلية بقوة إيؤدي إستخدام العنف حيث لى معسكرات تدريب، إتحويلها 

جل أ من  عبثية فتصبح الحرب،ساسيةحول المناضل عن قضيته الأت ي حيث،هليةأ يمهد لحرب ماالسلاح، 

  .  طمعاً في السلطة مواقع خسرتهالاستعادةو أ مواقع عسكرية اكتساب

  

   لإنساناحقوق . ب

 اتباعهإ على القوى المتحاربة الموجب المتعارف عليها الحقوق والواجبات الإنسانلقد وضحت قوانين حقوق 

، نسانيالإخصوصاً القانون الدولي 3،و في النزاعات التي لا تحمل صفة الدوليةأ ، الدوليةاتنزاعأثناء ال

حماية المدنيين، وقد ركزت هذه مجتمعة على  .فيينضاول والثاني الإ والبروتوكول الأ، جنيف الرابعةةواتفاقي

 ،بادة والإ، مثل التهجير القسريالدوليةعمال المنافية للأعراف والقوانين  وعدم القيام بالأ،وعدم التعرض لهم

تشارد فالك وهو من الخبراء في ي يقول ر، وهنا.سرى وقتل المدنيين والتعامل مع الأ،والمجازر والاغتصاب

 المدنيين عن سابق ستهدافبإبداً أيسمح  فالقانون الدولي فيما يتعلق بالحرب والمقاومة لا" وليالقانون الد

فإن قانون ،  ومع ذلك. بسواءتصور وتصميم، ومثل هذا القيد ينطبق على الحكومات وحركات التحرر سواء 

 وغالباً ما تنخرط في كثر غموضاًأخلاقية والسياسية ن المنظورات الأإمور حيث الحرب واضح في هذه الأ

تتبنى نظرة تقول بالضرورة العسكرية التي تبرر . جل تحقيق العدالة عبر الثأرأتصرف غير قانوني من 

 ويرتكب في بعض ،مدنيينلل تعرض فإن النموذج العنفي كثيراً ما ي،وعليه 4".ستهداف المدنييناسياسياً 

طفال أية عملية مسلحة مثل قتل أ التي ترافق "جانبيةضرار الالأ"عذر و أ ،حيان فظائع تحت شعار التحررالأ

  .مدنيينال شرائح أخرى منو أ

  

  شكل الدولة من حيث الديمقراطية أو الدكتاتورية. ج

الاعتقال، واستقلال القضاء و السلطة التنفيذية والتشريعية، ملاحظة شكل الدولة من خلال مراقبةيمكن لعله 

استقلال وحقوق المرأة والمهمشين، و،  وحرية التنظيمالمجتمع المدنيية وفاعلالأحزاب، دور الانتخابات، وو

                                                 
  . للمزيد أنظر الى اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين 3

نسخة الكترونية إستعيدت بتاريخ . (24:الآدابمجلة دار ". المقاومة الفلسطينية، أسئلة البعد القانوني. "2002. فالك، ريتشارد 4 
29-1-2007. (  
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ن  بين دولة وأخرى، ولا يمكن تعميمها لأعناصر تختلفهذه ولعل . الحرية الدينيةو الإعلام وحرية التعبير،

  بقيتم ولكن بشكل عا، بتغيرات كبيرة البلاد مرت،في حالة الجزائرو5.دراسية بحد ذاتهاكل دولة تشكل حالة 

 نتائج الانتخابات التي إلغاء تم ولعل آخر الأمثلة، أنه .ازت السلطة التنفيذية بيد الجيش والنخب العسكريةيإمت

بينما  السلطات، يوجد فصل شكلي بينفستقلال القضاء، ما بالنسبة لاأ .لى الحكمإسلاميين  وصول الإأدت إلى

  وليس،قضاة مرهون اختيارهم بولائهم للسلطة الحاكمةالو  والجيش،السلطة الحقيقية بيد رئيس الجمهورية

حيت تعمل كما هو الحال في أكثر دول العالم الثالثفدوره محدود  ،البرلمانوأما  . على الكفاءةعلى بناء 

 حرية ، وكذلك النظام الحاكمةخدمل مركزي وحكوميف ،علامالإوأما . البرلمانات على نحو تجميلي للنظام

  .ة على الأحزاب الحاكمةمقتصرالالتنظيم 

  

  ؟لى تحول جلادإ تحرر من الجلاد أم :التحررما بعد . د

كثر الدول التي تحررت،  فيما أفي بجلاد آخر العادة الى إستبدال الجلاد في النموذج العنفي لقد أدى 

بنية  فيفلم تحدث تغيرات فعلية 6،، لأن من يصل بالعنف يحكم بالعنفستعماريةاليعرف بالدولة ما بعد 

 لم يكن ة اللاعنفيالمدرسة التلازم بين الغاية والوسائل حسب ، يمكن القول إنوهنا .النظام السياسي

 وتولي ،هداف الكبرى، فتصبح النزاعات على السلطةستخدام العنف يحيد بالعادة عن الأان إإذ ، واضحاً

لى الحكم إ والنخب العسكرية التي تصل إن البنية الدكتاتوريةما  ك.هم من قضايا التنمية والاستقلالأالحكم 

ساليب الاستعمارية لى إستخدام نفس الأإن تقمع كل حركة معارضة لها، وفي نفس الوقت تلجأ أتحاول 

 يصبح هناك تمييز بين المواطنين أخرى،من ناحية و. لى جلاد محليإوالسجون ورموز القهر للتحول 

لى نوع من التراتب بين المواطنين إكوا، بحيث يؤدي هذا بين الذين شاركوا في النضال وبين من لم يشار

 والمشاكل الاجتماعية من عنف ،غنياء الحروبأظاهرة وتبرز و النضالية،  أ ،قدمية الحزبيةحسب الأ

طار الدولة، إ لتظهر فيما بعد في  تؤجل هذه الصراعاتن حرب التحريرإ حيث ،داخلي وطائفي وإثني

 مثل إنتشار  بعض الاوبئة الاجتماعية الناتجة عن عدم التكيف ،ي والسياسي الاجتماعفسادكذلك ظاهرة ال

رهقتهم مشاهد الموت والدمار بل جعلت بعضهم أ المقاتلين الذين بينخصوصاً و ،مع الظروف الجديدة
                                                 

 مواطن: رام االله.، إعادة نظر حول برادغم التحولنظريات الانتقال الى الديمقراطية. 2006.أنظر كذلك الى عاصي، جوني  5
 2006-1-16  النهار بتاريخ صحيفة   6
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 ومن حرب ،مريكيين العائدين من فيتناممثلة على ذلك ما حدث للجنود الأ الأأدلمن ولعل  .ساديين

لى مرحلة إ الاستعمارنتقلت من مرحلة ان هذه الدول إيمكن القول وعليه، . غزو العراق الأخير، والخليح

ن يشمل أدق إستخدامه لأن التحرر يجب وهو التعبير الألى مرحلة الاستقلال، إستعمار، وليس الإما بعد 

خلفاً وراءه  ملمستعمرنسحب اافي تجربة هذه الحركات حيث نقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة، 

وهذا هو 7؟إدوارد سعيدما يؤكد  حسبة محليبأيد ولكن  محافظة بينما بقيت البنى القمعية،سلطة مشابهة

   8.لجزائردراسية حول اال، وبخاصة في الحالة كثر هذه الدولأواقع 

  

 اًعائقه يجعل من الذي ،مرر من فوائده الأثكأ وعواقبه ، بكل معنى الكلمةاً النموذج العنفي مكلفكون ي،من هناو

عمال العنف والزمر أبسبب قها نه يعيإ بل ،وتسهيل عملية التحول الديمقراطي ،نسان حقوق الإ تطورمامأ

  .كذلك بالنسبة للفاعلية وشكل الدولة بعد التحرروالعسكرية والتمييز بين المواطنيين، 

  

 مقاربة نقدية: النموذج اللاعنفي في الميزان 6.4

بقاً إلى وجود خلافية في التعريف لمفهوم العنف، فإن الحالة ذاتها تنطبق على كما تمت الإشارة سا

الذي يستخدم فقط في النضال هو اللاعنف  المفهوم كما حددته الدراسة هنا، فأما .مفهوم اللاعنف كذلك

و ما يسميها بالبعض بالمقاومة أجتماعية أو حركات التحرر، اجل التغيير أو من قبل حركات أمن 

قتصادية، وفي طرد المستعمر من خلال هذا اجتماعية وا التي تبغي تحقيق أهداف سياسية و"سلبيةال"

ن إغلاق الطريق بإطارات مشتعلة وضرب أ فالبعض قد يعتبر .سلوب، وهو ما يهم الدراسة هناالأ

متبعة والتي كذلك بالنسبة لبعض الوسائل الو. خرون في صميم المقاومة السلميةآحجارة عنفاً، بينما يراه 

 تفرضه بعض المؤسسات الدينية على الذي الحرمان الاجتماعي : مثل،نها لاعنفأعلى  تم الاتفاق

اللاعنف  فرادها، بينما يراه الباحث بأنه في صميم العنف الاجتماعي أو الديني، كون مفاهيم العنف أوأ

                                                 
حيث كانت القوة الكولونيالية في حال لم تستطع ان تحكم قبيلة ما  أو ان تتواصل معها، تكلف احد شيوخ وزعماء هذه القبائل   7

  وتعينه مسؤولاً عنها، و لأن يحكم بالنيابة عنها
: بيروت.1ط.مة الجزائريةفي أصل الاز. 2001. براهيمي، عبد الحميدانظر الى الفصل الثاني والثالث والخامس والسابع من  8

  .مركز دراسات الوحدة العربية
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لضروري التعرف على الكيفية ولكن من ا. لى تفكيكإتختزل الكثير من العناصر المركبة التي تحتاج 

 المدرسة اللاعنفية اللاعنف، ولعل أبرز هذه التعريفات التعريف الذي قدمه  بعض روادالتي عرف بها

 حيث عرف اللاعنف بأنه تقنيات عامة للتعبير عن الاحتجاج والمقاطعة، والمقاومة لوقائع 9جين شارب

هذه التكتيكات مستندة على عناصر عدة هي  وتكونأو قوانين والتدخل فيها يكون بدون عنف جسدي، 

 ينبغي هبينما يشدد جان ماري موللر بأن. الاحتجاج اللاعنفي والإقناع واللاتعاون والتدخل اللاعنفي

 العمل اللاعنفي فهذه وتلك تتموضعان على ستراتيجيةإة اللاعنف الفلسفية وبين يإجراء تمييز بين فرض

هما، بل لتفادي الخلط فاللاعنف كمبدأ فلسفي هو طلب المعنى، أما صعيدين مختلفين يجدر التمييز بين

  10.كمنهاج عمل فهو البحث عن الفاعلية

  

ثناء التدخل من قبل أ أهم فاصل بين العنف واللاعنف هو عدم وجود عنف جسدي أننرى وعليه، فإننا 

اسية للعمل اللاعنيف وهي س المرتكزات الأ، فإنكذلكو. صبح التدخل عنيفاًأالنشطاء اللاعنفين، وإلا 

تستخدم  "أنها  مؤكداًبينما يعرف جين شارب القوة، وعدم التعاون والتدخل اللاعنيفقناع، حجج الإ

لى كل مظاهر النفوذ ووسائل الضغط، بما في ذلك العقوبات المتاحة لجماعة أو مجتمع معين إللإشارة 

رة الصراعات الداخلية والدولية، ويمكن قياس والتي يستخدمها للدفاع عن نفسه ولتطبيق سياساته ولإدا

و بالقدرة على تعبئة أالقوة بالقدرة النسبية على السيطرة على موقف معين وعلى الشعب والمؤسسات، 

الشعب والمؤسسات للقيام بنشاط معين، وتستخدم هذه القوة لتمكين الجماعة من تحقيق هدف معين مثل 

 القوة، مثل إقناعهم كوخرين بالتصرف على النحو الذي يريده ماللآو إقناع اأو تغيير سياسات، أتطبيق 

و لتغيير وتدمير نمط توزيع القوة أبالمشاركة في المعارضة، أو بدعم النظام القائم وسياساته وعلاقاته 

   11."هدافالقائم، وقد تستخدم القوة لتحقيق خليط من هذه الأ

  

                                                 
9  Sharp,Gene.200,P547 

  237،ص2008موللر، 10
 10منتدى الفكر العربي،ص:عمان.1ط).تحرير(سعد الدين إبراهيم . المقاومة المدنية في النضال السياسي.1988.  شارب، جين 11
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ستخدام العنف سواء من قبل سلطة سياسية أم اتبط بخر مرآ  القوة من منظور  البعض يعرفقدهذا، و

فراد والجماعات من خلال عدة ممارسات ستخدام وسائل ضغط على الأ هو اغيره، والمقصود بالعنف

جسدية وإجتماعية وإقتصادية الهدف منها إنزال عقوبات تجاه المخالفين، والسيطرة على النظام القائم 

نماط من العنف منها الجسدي كالضرب والقتل، ومنها أدة من خلال هذه المنظومة، حيث يوجد ع

رهاق في التحقيق والحرمان من النوم، وقد يكون عنفاً إجتماعياً كالحرمان والنبذ، وقد يكون النفسي كالإ

ومن هذا . إقتصادياً من خلال الحصار والمقاطعة والاستيلاء والمصادرة وتجفيف الموارد المالية

  .الأسلوبين العنف واللاعنف، وعن مدى الحدود الفاصلة بين ريفات بين تعالتعريف يأتي التداخل

  

  الجدوى والفاعلية في مسألة التحرر .أ

 أم استعماريةإستخدام اللاعنف في التحرر فعال في مواجهة قوى الخصم سواء كانت قوى إن 

 على ترسانتها القمعية، العادةفي خيرة التمييز بين الحالتين، حيث تعتمد الأضرورة مع ، دكتاتوريات

لى إضخم الجيوش بكافة ترسانتها أبالتالي تحول وجندتها وقواعدها في اللعب، أوبالتالي تفرض 

 فإن تجفيف مصادر قوة الخصم ،لذاو . لتفريق المتظاهرينتوالهراواعناصر يحملون العصي 

 فإن هذه المقاومة تجند ،ككذلو .جدوىالمور الفعالة جداً وذات دوات القمع هذه من الأأوحرمانه من 

كافة عناصر المجتمع وتختزل جميع قواته وإمكاناته، على عكس الحركات العنفية التي قد تنتهي 

 فإن القوة الكامنة في المجتمعات وتجييشها في خدمة التحرر ،لذاو. و السلاحأبتجفيف مصادر التمويل 

  . من العوامل المهمة والفعالة

  

دواتها وقوانينها تضع الخصم الاستعماري في حيرة أ ساحة المعركة وتياراخفإن خرى، أمن ناحية و

مكانات القمع، لإوإرباك، فهو مستعد لمواجهة جيوش لا مدنيين في الشوارع، على الرغم من تطويره 

نها تبقى محدودة وغير فعالة إكقنابل الغاز وإستخدام الماء الملون والخراطيم في قمع التظاهرات، إلا 

السجون ، امتلأت في مواجهة الجماهير الكبيرة التي سرعان ما تعاود الكرة من جديد، حتى لو 

وكيدو تعتمد على قوة الخصم لتردها فالحركات اللاعنفية تستخدم وسائل الخصم ضده مثل رياضة الأ
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تحليله، بحيث لا يصبح السجن سجناً ولا تفكيك النظام ولستخدام اللاعنف ا يمكن الحديث عن كما .ليهإ

حتجاجهم من امثلاً لو هدد الخصم بسجن المعتصمين في سجون فإن هؤلاء يتابعون فالشرطي شرطياً، 

دوات الخطيرة والفعالة التي تستطيع خلع  فإن اللاعنف من الأ،لذاو. نداخل هذه السجون والزنازي

حركات اللاعنفية على عكس الحركات العنفية التي كثيراً كثر الأنظمة، والدليل على ذلك نجاح أوتبديل 

رواح الأفي لى التكلفة المنخفضة إضافة بالإ، خلاقية وفاعلية في نفس الوقتأ فاللاعنف ،ما فشلت

  .والمعدات وغيرها

  

  الإنسانعلى مستوى حقوق . ب

مر الذي يجعلها حافظة الألتحرر، ل ية العنف الأعمال الحربيةالمقاومة اللاعنفية القتل ولالا تستخدم 

 كما حدث في مجزرة قد تحدث مجازر في خضم العمل اللاعنفي،ونسان، وضامنة لحقوق الإ

القوة القامعة على الأرض عاتق على تقع ها عن المسؤولية ولكنفي الهند إبان التحرر، " امريتسار"

   . وناشدي التحررالمتظاهرينعلى وليس 

  

  ؟ الدكتاتوريةمأالديمقراطية : شكل الدولة. ج

الحركات اللاعنفية بسبب تركيباتها وبنيتها والوسائل التي تستخدمها تهيئ الأجواء لقيام نظام يقبل التعددية 

الحزبية والحوار والمشاركة والرقابة، لأن القيادات لا تكون عسكرية ولا يوجد تمييز بين المواطنين بسبب 

 فإن القيادة تكون مشتركة موزعة ،كذلكو .كات اللاعنفيةو النضالي الموجود في الحرأماضيهم العسكري 

التي تسمح تركيبتها بخلق وعلى عدة مناطق على عكس البيروقراطية الموجودة في الحركات العنفية 

عامل الثورة المستمرة من قبل الشعب يجعل عامل الرقابة مستمر في حركات المقاومة ن ذلك فإك. دكتاتوريات

نتخابات ا و،ساس الكفاءةأختيار على اومشاركة ورقابة و، هناك احترام لحقوق الإنسانن أ وبما .اللاعنفية

بيئة تحمل السمة لتهيئ العوامل  هذه فإن، وإيمان حقيقي بالهدف، ان شكلية، وتبديل وثورة مستمرغير
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يمقراطي لأن لى نظام دإيمكن الاستنتاج أن استخدام اللاعنف في التحرر يهيئ الدولة ، وعليه12.الديمقراطية

 التمثيل،والمشاركة، ولانتخابات، ا: لى حد بعيد وسائل ديمقراطية مثلإالوسائل المتبعة في التحرر كانت 

  .  كذلك وهذه من أدوات اللاعنف.المحاسبية والرقابة، والتعددية،والأحزاب، و

  

  ؟لى تحول جلادإ تحرر من الجلاد أم :التحررما بعد . د

لى تغيرات جذرية شملت وضع الطبقات والنظام السياسي، في العادة إفية المقاومة اللاعنلقد أدت 

 هذه المؤسسات والبنى هي نتاج العمل إن. وإستبدال المؤسسات القديمة بمؤسسات وطنية بديلة

البنى في ن تحدث تغيرات جذرية أدون م قمة الهر اللاعنفي، على عكس الحركات العنفية التي تغير

 أما. الجزائروروبي بفرعون محلي في حالة لى تبديل الفرعون الأإدى أ ماماعية، و الاجتأالاقتصادية 

 اً ولكن أسباب،هلية بين الهند وباكستانأ بين أفراد الشعب وتبعته حرب انقسامقد حدث ف ،بالنسبة للهند

كن  ول. والحرب الباردة،كالصراع بين الهندوس والمسلمين، والدور الاستعماريأسهمت في ذلك خرى أ

لى نوع من المصالحة بين البيض والسود، على الرغم من عدم ى هذا النموذج إدأفريقيا أفي جنوب 

 يبرز دور النموذج اللاعنفي في خلق بنى تساعد ،من هناو. ن على جرائم البيضلى الآإوجود محاسبية 

 وفي تعزيز دور ،اً رقابياًنسان، وتعزز من مشاركة الجماهير وفي إعطائها دورعلى تطبيق حقوق الإ

مر الذي يجعل هذا النموذج أكثر قبولاً مؤسسات المجتمع المدني، وفي فاعليته بأقل عدد من الخسائر، الأ

 .حيان في بعض الأ التي تؤخذ عليه للأشكال الديمقراطية، على الرغم من مثاليتهاًوبراغماتية وقرب

  
  
 مقاربة نقدية: ندي في الميزاناالنموذج الف  6.5

  المستوى الجدوى والفاعلية في التحررعلى .أ

 دون يتهمن الصعب الحكم على مدى فاعل، فإن زال في صيرورة مستمرةنظراً لكون هذا النموذج لا ي

 وأعمال ستعماريةساطير والروايات الانقد الأت كدواأإستخدام هذه إن وجود نتائج، ولكن بالتأكيد 

                                                 
إبراهيم،سعد الدين :في.م الديمقراطية في الفكر العربي الحديثتطور مفاهي..1987.الدجاني، أحمد صدقي إلىكذلك انظر  12

 .مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. أزمة الديمقراطية في الوطن العربي).محرر(
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 مؤرخين زاإفر  إلىأدت مثل هذه الأدوات  ولكن.الخصمن تؤثر في أنها ألى جنب من شإالمقاومة جنباً 

ساليبه أالمتطور دائماً في  هذا الاستعمار  يدلل على صعوبةما، ، على الصعيد الإسرائيليتصحيحيين

سلوب أكثر من أإن إستخدام  وكذلك، ف.والمنظومة المعرفية التي يستخدمها في السيطرة على ضحاياه

 لطفل اًن تعرض الوسائل الصهيونية منظرأ، فيكفي  للصراعخرالآ في الجانبفي التحرر قد يؤثر 

الكفاح وحشية "إسرائيلي مقتول في عملية تفجيرية على شاشات التلفزة لتقوم في العالم كله صورة 

، لى تبرير ذلك والدفاع عن المقاومة في المحافل الدوليةإمر الذي يدفع بالمثقفين وغيرهم  الأ"الفلسطيني،

لى فكرة إخرى أ نعود مرة ، وهنا.نتيجة معاكسة عند بعض المثقفين المستعمرين في أذهانهمأو تحقيق 

 فإما اً،سلوب واحدكثر في حال كان الأأنها تكون فعالة إالغاية والوسيلة التي تحدث عنها غاندي، بحيث 

 بينما الوسائل ؛رهابدمار قتل وغيره وتهمة جاهزة بالإمن  العنف معروفة نتائجه :و اللاعنفأالعنف 

  .كثرأقل وفاعلية أرض ولكن بخسائر القوى على الأتوازن اللاعنفية قد تعطي نفس نتائج التحرير و

  

  الإنسانعلى مستوى حقوق .ب

مر الذي يجعلها بكل تميز حافظة وضامنة المقاومة اللاعنفية لا تستخدم القتل ولا العنف بالتحرر، الأ

ن،  بعض المدنيياستهداف إلىمقاومة العنفية المسلحة التي قد تؤدي نسان وقيمها، على عكس اللحقوق الإ

 توجد محاذير كثيرة لهذه الازدواجية ،من هناو . قد يعتبر من جرائم الحرب حسب القانون الدوليما

، في حين يضطر لى الخطرإمر الذي يعرض الكثيرين مقاومة الأال يستخدم البعض السلاح في حين

، كما "توضيح السياق التاريخي للعنف"لك استناداً إلى الشرعية الدولية، ورغبة في المثقفون إلى تبرير ذ

  . درج إدوارد سعيد على القول

 

  ؟ الدكتاتوريةأمالديمقراطية : شكل الدولة. ج

 يؤسس لنظام من التعايش المشترك وذلك من خلال طرح حل الدولة دين النموذج الفانإ قولمن الممكن ال

مم ن العالم تحكمه القطبية الواحدة، وتحيز الأأ مخاطرة كبيرة خصوصاً وذلك فيهن إة، إلا الثنائية القومي

، هذا إن تم و الخيالأ من الفانتازيا ضرباًيجعل من هذا الحل الذي قد  وتضارب المصالح بين الدول ،المتحدة

طرح  ولكنه .مثل هذا الطرحاطع الذي تبديه إسرائيل وقوى التيار اليميني المركزي فيها لإغفال الرفض الق
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 الإسرائيلي ستعماريلغاء النظام الاإساس أممكن في المدى البعيد إذا ما تمت المصالحة والسلام على 

، الأشكينازي اليهوديالنشيج  تضم كافة قطاعات الشعب الفلسطيني وقد يكون ديدةالموجود، وقيام دولة ج

 على أن تعترف  ومحاسبة من قام بالجرائم،لتعويض وا،لى أصحابهاإ، وإعادة الحقوق ضمنها والشرقي

خي الذي لحق بالفلسطينيين، يإسرائيل، كدولة، والصهيونية، كحركة، بالمسؤولية الكاملة عن الظلم التار

   . والتعهد بتصحيح نتائج ذلك الظلم حسب مبادئ الشرعية الدولية

   

  ؟دتحول الجلااللى إم أتحرر من الجلاد ال : التحرربعد ما. د

وتتطور بشكل بل  ما زالت موجودة، ستعمارية لأن الحالة الا هذا النموذجمن الصعب الحديث عن نتائجلعل 

 لهذا النموذج الذيو نتائج  أمن هنا تأتي صعوبة وجود تصورو .يجعلها حالة تاريخية نادرةنحو مستمر على 

ن هذه الحالة يمارسها أ المباشر في ذلك قد يكون السببو. يتعامل مع حالة استعمارية ليست كالحالات الأخرى

وعليه، قد تمنح هذه الخاصية . و مستوطنينأ بشكل مباشر له مؤسساته وليس مجرد جيش  بكاملهمجتمع

إنه الحل الذي طرحه سعيد في هذا النموذج، ، اًحل جزئي ولكن ليس جذريالخطرة إشارة بطبيعة الحل، وهو 

  .حل المسألة اليهوديةالمسألة اليهودية لأجل  والذي يقتضي

  

  مأزق الحالة الفلسطينية وآفاق التحرر: تعقيب 6.6

 الاستعماريمما سبق يمكن استقراء طبيعة الحركة الصهيونية والأدوات التي استخدمتها في إخراج النموذج 

ئل  من حيث الوساالاستعماريةالإسرائيلي، وأوجه التشابه الكبيرة ما بين الحركة الصهيونية والحركات 

 ، فقدخرىأمن ناحية و. خر وشيطنتهليات صناعة الآآ وي والاختلاق التاريخ،المستخدمة من حيث الاستشراق

 كرد برز هناك تشابه ما بين الحركة الصهيونية والحركات التحررية من حيث بروز مفهوم القومية واختلاقه

التحرر بحيث ساعدت الهجمة  حركات  حالة فيالآلية هذهحيث برزت ،  والمحوموجات الاضطهادل فعل

 حبكة وطنية في حالة حركات مقومة تجسدت في خلقو توجهات معرفية مضادة  في بروزالاستعمارية

   . في حالة الصهيونيةلاستعماريةالتحرر، بينما اتخذت شكل الحبكة ا
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 لا يستند وإنه ،دائم بشكل نه أسس ليكونإ الإسرائيلي مميز عن باقي النماذج، إذ لاستعماريلنموذج اوبما أن ا

 هو مصدر المستوطنين الاستعماري الأخرى كان المركز  الاستعمارية بينما في الحالاتعلى فكرة البلد الأم،

  وعليه، فإن.وهو الملاذ الأخير لهؤلاء في حال تقهقرهم كما حدث مع المستوطنين الفرنسيين في الجزائر

، وغيرها من ونهاية التاريخ، تية تؤمن بقدوم المسيحسبب تأبيد هذا المشروع يعود إلى تفسيرات تورا

 بتلك يالتصورات المسيانية، إلا إنه مشروع مؤبد كذلك لارتباط مصالح المشروع الاستعماري الإسرائيل

  . أمريكي الأم في المنطقة-الخاصة بالمشروع الاستعماري الأورو

  

رفه اليهود على واقع الشعب الفلسطيني، فهناك أكثر  انعكس مفهوم الشتات الذي عبالنسبة للفلسطينيين، فقدأما 

، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة 1948 في فلسطين المحتلة في العام من مجتمع فلسطيني يمكن الحديث عنه

 ارالاستعماستطاع وعلى الرغم من هذا التشرذم، ولربما بسببه جزئياً،  .والقدس الشرقية، وفي الشتات

بر اتفاقية أوسلو التي كانت وصفة هزيمة متقنة كما عبر عن  من الفلسطينيين عاَءأن يخدع جزالإسرائيلي 

بكل ما يحمل المجاز من معنى يؤبد حالة الهزيمة، " فرساي فلسطينية"ذلك إدرواد سعيد حين وصفها بأنها 

 إلى حالة ويضمن شروط تفوق النموذج الاستعماري بدلاً من تحول الحالة الفلسطينية من حالة استعمارية

   . استقلال وتحرر وطني

  

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد خمسة حقول أساسية لهذا الإخفاق للمشروع الوطني، أو بالأحرى، للنخبة 

الوسطاء، وصفها عبد الرحيم الشيخ بحالة "إلى مجموعة من " الاستعمار الجديد"الوطنية التي تحولت في حقبة 

، )1994-1974(ريد الفكرة الفلسطينية من ذاتها، ومن فحواها، على امتداد عقدين أدت عملية تج: "إذ. النفق

" حالة النفق: "إلى خمسة تداعيات كارثية على المسألة الفلسطينية، أدت إلى ما أسميه هنا، في غير مكان

) 1(: هيوهذه التداعيات، " الفكرة الفلسطينية"كمصير لـ" الاستشراق الفلسطيني"كمصير للوجود، وحالة 

شمولية هنا بمعنى احتوائية تشمل  (ية من حركة مقاومة وتحرر شموليةتحويل الحركة الوطنية الفلسطين

حركة حازت على كل " حركة وطنية منحرفة،"، إلى )، عرباً ويهوداً ومسيحييننالفلسطينييالفلسطينيين وغير 

 إلى ل القضية التي ناضلت من أجلها حتى في تحويحت ما بعد الاستعمارية دون أن تنجشرور ومثالب الوطنيا
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تعديل روح الجماعة الفلسطينية المتخيلة، وفكرتها عن ذاتها، ليس فقط ) 2(؛ شرط ما بعد استعماري تقليدي

الذين غالباً ما يتم (من خلال استثناء العرب واليهود العرب، وغيرهم من اليهود المناصرين للقضية الفلسطينية 

،  بل واستثناء جزئين "م من قبل الحركة الصهيونية من أجل منح إسرائيل طابعها اليهودياستعمالهم واستغلاله

 1.3 الذين يشكلون 1948فلسطيني فلسطين المحتلة في العام : صميميين من تكوينة الشعب الفلسطيني، هما

يجاوزون ستة  الشتات الذين ووفلسطينيمليون نسمة ويعيشون في إسرائيل كمواطنين من الدرجة الثالثة، 

 من سكانها الأصليين في نلفلسطيملايين لاجئ كانوا قد أجبروا على الرحيل إثناء عملية التطهر العرقي 

ليه في ، وما تلاها من أحداث دون أن ينعموا بتطبيق حق العودة المنصوص ع1948غمار حرب العام 

ثقافة "و" فضاء الحراك السياسي"، و)الغض(تحويل المجتمع المدني الفلسطيني الفتي ) 3(؛ 194القرار 

من كونها جزءاً من الحركة الوطنية المقاوِمة للاستعمار إلى حركة تعمل على التعايش مع " ،المعارضة

بين الشعب " الوسطاء"، وإلى جماعات من Decolonization Movementالاستعمار والتخفيف من آثاره 

ريخية للفلسطينيين افلسطينية التي يديرها جزء من القيادة التالمقهور من جهة، والسلطة الجديدة في المناطق ال

تشريع الأبواب أمام المبادرات ) 4(؛ ين الإسرائيليين وسندهم الأمريكيحسب اتفاقيات أوسلو مع المستعمر

أت السياسية والثقافية المتنوعة لحل المسألة الفلسطينية مبتعدة عن حل الدولة العلمانية الديمقراطية الذي ابتد

 هذه المبادرات أكثرولعل . حركة التحرر الوطني الفلسطيني بطرحه منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية

ويعد " دولة كل المواطنين" منادية بـ1948لفتاً للنظر المبادرات التي خرجت من فلسطين المحتلة في العام 

التي يعتبر جوزيف مسعد من " دولة الواحدةحل ال"فضلها إلى المفكر الفلسطيني المنفي عزمي بشارة، ومبادرة 

هذا، بطبيعة الحال، إضافة إلى تنظيرات الدولة ثنائية القومية التي أنهى .  فلسطينيي الشتات من أبرز منظريها

تغيير موضع الاهتمام، على الصعيد الثقافي، من سياسات بناء ) 5(؛ و منظراًإدوارد سعيد حياته السياسية 

  13."الفلسطينية إلى سياسات طمسها عبر تكريس سياسات النسيان الجماعيالذاكرة الجماعية 

                                                 
المؤسسة الفلسطينية -قدمت في المؤتمر الرابع عشر لمواطن" السياسات والجماليات،: تاريخ فلسطين الثقافي". عبد الرحيم الشيخ13

وأنظر . 2009 تشرين الثاني، 29 – 28، )رام االله(قِراءاتٌ نَقْديةٌ في المسيرةِ الوطنيةِ الفِلَسطِينية، : ة الديمقراطية، بعنوانلدراس
  :كذلك

Al-Shaikh, Abdul-Rahim, "Palästina: Leben im Tunnel", in: Catherine  David, Georges Khalil and Bernd M. Scherer 
(eds.), Di/Visions - Kultur  und Politik des Nahen Ostens, Wallstein Verlag, Goettingen 2009, pp. 191-214. 
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  خلاصة 6.7

لى بروز نمط من الثنائية الكفاحية إالمحصلة في  فريدة من نوعها، أدت استعماريةتشكل إسرائيل حالة 

 لىإيشكل تيار ما بعد الصهيونية خطيئة جديدة تضاف بينما و .ة الفلسطينيحركة التحرر الوطنيلدى 

 الإسرائيلي عبر كونه سنداً تجميلياً للرواية الصهيونية لتحريرها من عقدة ذنبها التي قد تظهر المشهد

صليين، الأالفلسطنيين  للإعتراف بما جرى للسكان اًن تكون هذه الحركة تيارأ، فبدل للوجود يوماً

يد من المبررات دورها إضافة المزمن  التي ستعماريةساسياً من المنظومة الاأأصبحت جزءاً  

ستبداله من خلال خلق وقائع احتى تغيير الوعي العام حوله وو، بل ستعماريوالتجميلات على النظام الا

من و . وحنكة لتكمل الحركة الصهيونية ما بدأته في مشروعها ولكن بوسائل أكثر ذكاء،ومعطيات جديدة

.  الصهيونيستعماريموذج الاخصوصية النب مرتبطة خصوصية الشرط الفلسطيني  أصبحت، فقدهنا

 تلك لتإنتقفقد لى الثورية في بداياتها، إ الصهيونية من البكائية تتحولبأنه فيما   وعليه، يمكن الاستنتاج

 والاستجداء التي البكائيةطور لى إالثورية طور لى الحركة الثورية الفلسطينية التي إنتقلت من إالصورة 

موذج الفاندي الذي يكرس ثقافة اللاعنف، فيما لا يسقط حق الواقعين هو الن: لن ينقذها إلا نموذج واحد

 .تحت الاستعمار في المقاومة العنفية التي ضمنتها لهم الشرعية الدولية
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